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«القدس العربي» حصلت على الدوسيه الكامل لقضية مقتل المغنية اللبنانية 

دراما سوزان تميم تنذر بفضح ملفات فساد خطيرة واحراج مسؤولين كبار في مصر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
ليســت المرة الاولى، وربما لن تكون الاخيرة، التي يقف 
فيها النظام المصري داخل قفص الاتهام، الا انها الوحيدة، 
حتــى الآن، التي تجــري محاكمته برقابة دوليــة قد تمنع 
اعفاءه من العقــاب او «طرمخة» القضية، حســب التعبير 

الشعبي في مصر.
هــذا مــا يوحي به الملــف الكامــل لقضية مقتــل المغنية 
اللبنانيــة ســوزان تميــم، والذي حصلــت عليــه «القدس 
العربــي» امــس ويزيــد حجمه عــن الخمســمئة صفحة، 
ويقــع في اربعة اجزاء تشــمل وثائق يُكشــف عنها للمرة 
الاولــى، بدءا مــن بلاغ كتاب قطــاع مصلحة الامــن العام 
لادارة (الشــرطة الجنائية الدولية العربيــة) والانتربول، 
وكافــة المحاضــر والاســتجوابات التي اجرتها الشــرطة 
والنيابــة العامة الكلية في امارة دبــي، والتي تم بموجبها 
توقيف المتهم الاول محســن منير السكري، والمتهم الثاني 

هشــام طلعت مصطفى، والموقعة من احمد محمد مال الله 
الحمادي رئيس النيابة المســاعد والممهورة بأختام النيابة 
وحكومــة دبي، ثم التحقيقات مع محســن الســكري التي 
اجراهــا رئيس النيابة المصرية مصطفــى خاطر في مكتب 
النائــب العام، والتي نفــى فيها تهمة القتــل، وان كان اقر 
بأنه كان اتفق مع هشام مصطفى على خطف سوزان قبل 
نحو عــام من مصرعها، بمســاعدة «ناس فــي لندن حيث 
كانــت تقيم، «علــى ان يتم احضارها له فــي مصر بطائرة 
خاصة». واكد ان هشــام زوده بــكل العناوين التي اقامت 
فيهــا المغدورة (كمــا تســميها وثائق دبي الرســمية) في 

العاصمة البريطانية.
ومرورا بالتحقيقات مع هشــام مصطفى الذي انكر اي 
صلة له بقتل ســوزان، واصر على انــه عرف بمقتلها لاول 
مرة من ملحن لبناني يدعى ســمير صفير باتصال هاتفي 
اجراه الاخير من لبنان. اما رد فعله عند ســماع النبأ فكان 
«الشــعور بالفجيعة» وترديــد عبارة «لا حــول ولا قوة الا 

بالله».
واقر هشــام بــأن شــقيقه طارق توجــه الى لنــدن في 
محاولــة لاصــلاح العلاقــة مــع ســوزان بعــد ان تركتــه، 
وغادرت مصر للاقامة في العاصمة البريطانية. وحســب 
التحقيق فان هشــام يتهم الملاكم العراقي رياض العزاوي 

بانه هو من اقنعها بتلك التصرفات بهدف الابتزاز المالي.
وعلمــت «القدس العربي» من مصدر موثوق ان هشــام 
كان هو من عرّف ســوزان بالعزاوي، مما ضاعف شعوره 
بالمــرارة عندما قررت ان تنضم للاخير في لندن بعد انهيار 

علاقتهما.
وكان العزاوي الذي يزعم انه الزوج الشــرعي لسوزان 
اتهم هشــام بالتهديد بقتل ســوزان، وســجل ذلك الاتهام 

رسميا لدى الشرطة البريطانية قبل مقتلها.
كما يحتوي الملف كامل التحريات السرية التي اجرتها 
الشــرطة المصريــة وقائمة كاملــة بالاجــراءات والاحراز 
(الممســوكات) او الشــهود الذين ســيمثلون امام المحكمة 

التي ستستأنف النظر في القضية يوم 15 الشهر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فان القضية ستكون «سياسية 
مــن الدرجة الاولــى» بعد ان طلــب الادعاء بالحــق المدني 
اســتدعاء وزير الداخلية المصــري اللواء حبيــب العادلي 
للشــهادة، وكذلك الحصول على بيــان كامل بكافة اموال 
ســوزان تميم داخل مصر وخارجها، مما سيكشف المبالغ 
التي دفعها هشــام للمرأة التي يبدو انــه احبها بجنون ثم 
انتقــم منها بجنون ايضــا اذا صدق ادعــاء النيابة العامة 

ضده.
اما الملف الاكثر حساســية الذي ستفتحه المحاكمة فهو 
مدينة ســكنية فخمة فــي منطقة القاهرة الجديدة اســمها 
«مدينتــي» وتبلغ مســاحتها 34 مليون متــر مربع يقال ان 
هشــام مصطفــى حصل عليهــا (مجانا) مــن الدولة نظرا 
لنفوذه الضخم في نظام الحكم، وعلاقته القوية مع «نخبة 

النخبة» في هرم السلطة.
وطالب طلعت الســادات بصفته المدعــي بالحق المدني 
والوكيــل عــن عــادل معتــوق (الــزوج الثاني) لســوزان 
الاطلاع على شــهادة وزارة الاسكان التي حصل بموجبها 

هشــام على ارض «مدينتي»، وكذلك قائمة بمالكي الشقق 
والفيلل في مشــاريع هشــام الاســكانية والتي يصل ثمن 
بعضها الى 3.5 مليون جنيه (حوالى ســتة ملايين دولار)، 

ويقال ان بين هؤلاء مسؤولين كبارا (جدا) في الدولة.
وقد اقرت المحكمة هذا الطلب، كما اقرت طلبا آخر بضم 
قضيتين يشــتبه في ان هشام اســتخدم نفوذه فيهما (من 
اجل عيون ســوزان) وهما اتهام والدها عبد الســتار تميم 
بحيازة المخدرات واتهام شــقيقها خليــل بقتل خادمة في 

فندق الفورسيزونز.
وحســب المصــادر نفســها فــان ســوزان كانــت تملك 
معلومات حساســة حول مشــروع «مدينتــي» الذي تقدر 
قيمتــه بالمليــارات، جعلتها تعتقد ان الامــوال التي اغدقها 
عليها هشــام، وكانــت تحت تصرفها في حســاب خاص 

بسويسرا «من حقها».
وقد اكــد محامي ســوزان في لندن انهــا ربحت قضية 
كان هشــام رفعهــا لاســترداد تلــك الامــوال. ويبــدو ان 
خسارته تلك الاموال مع شعوره العميق بالمرارة والغضب 

من علاقتها بالعزاوي كانا الدافع المباشر للجريمة.
فما هي تلك المعلومات؟ ومن من المسؤولين كان يشارك 
في «قعدات» هشــام الخاصــة في الفيلا الســرية الملحقة 
بفندق فورســيزونز في منتجع شــرم الشيخ، وهل كانت 

الرشاوى اموالا فقط (...)؟
اســئلة صعبة ســتحاول المحاكمة الاجابــة عنها، فهل 
يكــون مصرع ســوزان بداية النهاية لدولــة رجال الاعمال 

في مصر؟

 غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:

طالبـت حركـة «حمـاس» فـي حواراتها مع 
الحكومـة المصريـة ابعـاد اربعـة مـن القـادة 
الامنيين في الضفة الغربية كشـرط لاي اتفاق 
مـع حركة «فتح» وهم: اللـواء زياد هب الريح 
مديـر جهـاز الامـن الوقائـي، واللـواء توفيق 
العامـة،  المخابـرات  جهـاز  مديـر  الطيـراوي 
واللـواء ديـاب العلـي قائـد الامـن الوطنـي، 
والعميـد ماجد فـرج مدير عام الاسـتخبارات 

العسكرية.
هـم  الاربعـة  هـؤلاء  ان  الحركـة  وقالـت 
المسـؤولون والمنفـذون لسياسـة الاعتقـالات 
ضـد قياداتهـا فـي الضفـة، ويقـودون نهجـا 
«فئويا»، كذلك طالبـت بابعاد مجموعة محمد 
دحلان عـن المنظومة الامنية والسياسـية في 

حال نجاح الحوار.
وقالـت مصادر مطلعة على تفاصيل الحوار 
فـي القاهرة، ان حماس ابلغت عددا من الدول 
العربية بهذه المطالب والشروط ، وان الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس على علم بذلك.
الفعـل  ردود  تباينـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطينية مـا بـين الفصائـل امـس حـول 
الرؤيـة المصريـة للحـوار الفلسـطيني التـي 
سـلمت لها امس الاول حيث اعلنت حركة فتح 
عـن موافقتها المبدئيـة عليها، فـي حين اعلنت 
حمـاس أنهـا قيـد الدراسـة فـي مؤسسـاتها 
الحركية، في حين رحبت بها الجبهة الشـعبية 
وحركة الجهاد الاسلامي التي طالبت بمناقشة 
بعض بنودهـا، وذلك في الوقـت الذي اعلنت 
فيـه الجبهـة الديمقراطيـة عن تحفظهـا عليها 
كونهـا اعتبـرت اتفـاق مكـة مرجعيـة للحوار 
كـون ذلـك الاتفـاق اصـلا كان ما بـين حركتي 
فتـح وحمـاس وليس اتفاقـا ما بـين الفصائل 

الفلسطينية.
وقال الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
ان مصـر «ارسـلت الـى كل القـوى والفصائل 
الفلسـطينية مسـودة مشـروع اتفـاق يكـون 
قاعـدة لانطـلاق الحـوار الوطني الشـامل في 

القاهرة في 9 من الشهر القادم».
بهـا  ادلـى  تصريحـات  سـياق  فـي  وذكـر 
خـلال لقائه عـددا من الصحافيـين ان الدعوة 
المصريـة للحـوار الشـامل «تتضمـن الدعـوة 
الـى تشـكيل حكومة توافق وطنـي لمدة معينة 
تعـد لانتخابـات رئاسـية وتشـريعية»، لكنه 
بين ان هـذه الحكومة الجديدة التي ستشـكل 
عقـب الاتفاق «لا تؤدي الى اعـادة الحصار او 
المقاطعـة الاقتصاديـة». واوضـح ان الدعـوة 
تتضمـن بحـث اعـادة هيكلة منظمـة التحرير 

الفلسطينية والاجهزة الامنية.
واكـد عبـاس انه علـى اسـتعداد ان تجرى 

الانتخابـات الفلسـطينية «اليـوم او فـي اي 
وقت يتم الاتفاق عليه».

الفلسـطينية  السـلطة  ان  الـى  واشـار 
«تقبل اي قـرار تتخذه جامعة الـدول العربية 
بخصوص الحوار»، مشـددا علـى ضرورة ان 
يتم التواصل بـين الفصائل على ثلاث نقاط»، 
قال انها تتمثل في «وجود عربي ما للمسـاعدة 
على اعادة تشـكيل الاجهزة الامنية، وحكومة 
التـي  بالاتفاقـات  والالتـزام  وطنـي  توافـق 

عقدتها منظمة التحرير».
وصرح فوزي برهوم المتحدث باسم حماس 
حـول الرؤيـة المصريـة قائلا تسـلمنا بالامس 

-الاحد- مسـودة للرؤية المصرية للمصالحة 
الفلسـطينية، وهي تتضمن الدعوة الى حوار 
فلسطيني شامل في التاسع من تشرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل، ومضيفا  نحن الان نعكف على 
دراسة الرؤية المصرية في مؤسساتنا الرسمية 
وقياداتنـا والرد مـن قبل حماس سـيكون في 
اطار ضمـان توحيد جغرافيـا الوطن في اطار 
منظومـة فلسـطينية قويـة تدافع عـن حقوق 
واسـتحقاقات الشعب الفلسـطيني وفي اطار 
انهاء الصراع الفلسـطيني الداخلي وسـنعمل 

بكل جهدنا لانجاح هذا الجهد المصري. 
(تفاصيل ص 5)

مصر تدعو لحكومة جديدة تقود لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

حماس تطالب بطرد 4 قادة امنيين من الضفة 
كشرط لأي اتفاق مصالحة مع حركة فتح

أكراد العراق يوافقون على تشكيل منطقة عازلة على طول الحدود التركية

برزاني يحذر من عدم توقيع الإتفاقية الأمنية مع واشنطن
أنقرة ـ اربيل ـ «القدس العربي»:

مسـعود  العراقـي  الكـردي  الزعيـم  حـذر 
برزاني الاثنين من عواقب عدم توقيع الاتفاقية 
الامنية مع واشـنطن، مؤكـدا ان موقف الاكراد 
«واضـح» ومشـيرا الـى ان مواقـف الاخريـن 
تتراوح بين «مؤيد ومتردد وخجول وخائف». 
وقـال رئيس اقليـم كردسـتان للصحافيين 
في مطار اربيـل «اعربنا عـن موقفنا الواضح، 
لكـن هناك قـوى مؤيدة وقوى متـرددة وقوى 
خجولـة للاعلان عن موقفهـا وقوى تخاف ان 

تعلن موقفها». 
وشـارك برزاني في العديد من الاجتماعات 
فـي بغـداد وخصوصـا اللقـاء الاخيـر مسـاء 
الاحد للمجلس السياسي للامن الوطني الذي 

يضم ابرز قادة العراق.
واكد وجـود «العديد من النقـاط الايجابية 
التي تصب في صالح العراق». واضاف «اعلنا 
موقفنـا فـي اجتمـاع المجلـس السياسـي ومن 
المقرر ان تحال الى مجلسـي الوزراء والنواب 

وكل طرف حر في التعبير عن رأيه وموقفه».
وتابـع ان «النسـخة الاخيرة مـن الاتفاقية 
الايجابيـة»،  النقـاط  مـن  العديـد  تتضمـن 
مؤكـدا موقف اقليم كردسـتان «الايجابي منها 
وضـرورة توقيعهـا لاننـا نعتقـد ان العـراق 

كدولة بحاجة اليها».
كمـا اوضـح برزانـي ان «البدائـل مـن عدم 
توقيعهـا تمديـد الوضـع الحالي الذي يسـمح 
لضابـط امريكـي باعتقـال جميع الـوزراء لان 
الـى  بالاضافـة  ذلـك،  تخولـه  الصلاحيـات 

عـن  والتخلـي  الكامـل  الانسـحاب  احتمـال 
التزاماتهم ازاء العراق».

واضاف ان ابرز «المخاوف الناجمة عن ذلك 
الدعاوى الكثيرة على الاموال العراقية والتي 
اوقفهـا قـرار الرئيـس جورج بوش شـخصيا 
فهـو يحميهـا واذا تم الغاء القـرار، فان النفط 

سيذهب للتعويضات».
الى ذلـك قال قائد الجيـش العراقي الجديد 
بابكيـر زيبـاري إن مسـعود برزانـي، زعيـم 
علـى  العـراق،  شـمال  فـي  الكرديـة  الإدارة 
اسـتعداد للتعاون مع تركيا، بـل ويمكن قبول 
اقتـراح لإقامـة منطقـة عازلـة في حـال أقامت 

الحكومة التركية حواراً معه.
وقال زيبـاري لصحيفة «حريـات» التركية 
في مقابلـة أجرتها معـه، إن المفتاح الرئيسـي 

لجهود تركيـا لإنهاء «ارتباطـات حزب العمال 
إقامـة  فـي  يكمـن  الإرهابيـة»،  الكردسـتاني 
علاقـات حميمة مـع الإدارة الإقليميـة الكردية 
فـي شـمال العـراق. وأضـاف أن برزانـي قـد 
يسـتجيب لكل إجراء يتخذ ضـد حزب العمال 
الكردسـتاني، بمـا في ذلـك القبـول بالاقتراح 
التركي باقامة منطقة عازلة في شـمال العراق 
التـي  الإرهابيـة»  «الهجمـات  ضـد  كإجـراء 

تعرضت لها من هذه الأراضي.
وكانـت أنقرة كثفـت اتصالاتها مـع الإدارة 
الكرديـة فـي شـمال العـراق بعدمـا زاد حزب 
العمـال الكردسـتاني هجماتـه علـى الجنـود 
الأتـراك، فضلا عـن المدنيـين. ورفضـت تركيا 
حتى اليوم إجراء محادثات مباشرة مع إدارة 

برزاني ، واتهمتها بدعم «منظمة إرهابية». 

تركيا تريد استئناف 
وساطتها بالمفاوضات 

السورية الإسرائيلية   
 

■ انقـرة ـ «القـدس العربـي»: قال 
وزير الخارجية التركـي علي باباجان 
إنـه يأمل أن تسـتأنف المحادثـات غير 
بـين  بـلاده  ترعاهـا  التـي  المباشـرة 
سورية وإسرائيل قريبا حسبما ذكرت 

وكالة اسوشيتد برس.
وأعرب باباجان في مؤتمر صحافي 
مع نظيره الإسباني أنغل موراتينوس 
عقـب  إسـرائيل  تقـرر  أن  أملـه  عـن 
تشـكيل الحكومـة الجديدة اسـتئناف 

الاجتماعات في هذا الصدد.
وأشـار الوزيـر التركـي إلـى وجود 
تقدم في هذه المفاوضات غير المباشرة، 
وأن الجانبـين مرتاحـان للنقطـة التي 

وقفت عندها.

لجنة حقوقية تؤكد 
مقتل ناشط على ايدي 
اجهزة الأمن السورية 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكـدت الرابطـة 
السـورية للدفـاع عن حقوق الانسـان 
امس الاثنين ان لجنة لتقصي الحقائق 
مؤلفة مـن خمسـة ناشـطين حقوقيين 
خلصت الى ان اجهزة الامن السـورية 
قامـت بقتل احد الناشـطين الحقوقيين 
الاسـبوع  لبنـان  مـع  الحـدود  قـرب 

الماضي.
وقالـت الرابطـة فـي بيـان لهـا ان 
خمسـة  مـن  مؤلفـة  حقوقيـة  «لجنـة 
ناشـطين حقوقيين قامت الاحد بزيارة 
الجيـران  وسـؤال  الحـادث  موقـع 
وشهود عيان حول مقتل سامي معتوق 
الناشـط فـي مجـال حقـوق الانسـان 
بسـورية». واضاف البيان ان الشهود 
اكدوا ان «اجهزة الامن السورية قامت 
باطلاق النار على مواطنين يجلسـون 
امـام محـل بقالة فـي منطقة المشـيرفة 
(200 كلم شـمال غرب دمشـق) وقتلوا 
وجونـي  معتـوق  وهمـا  شـخصين 
سليمان واصابوا اثنين اخرين، ايهاب 

ديب ويوسف ابراهيم».

اوروبا تهدد موريتانيا 
بعقوبات اذا ما لم تعد 
الى «النظام الدستوري»

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربي» ـ 
مـن عبد الله ولد السـيد: أمهل الاتحاد 
فـي  العسـكري  المجلـس  الاوروبـي 
موريتانيـا شـهرا لـ«تقـديم اقتراحات 
العـودة الى النظام الدسـتوري»، وإلا 

بدأ فرض عقوبات.
جاء ذلك في اعلان فشـل المباحثات 
السياسـية التـي جـرت بباريس أمس 
الاثنين بين ممثلي الاتحاد وممثلين عن 
المجلـس العسـكري الموريتانـي، حول 

مستقبل الديمقراطية بالبلاد.
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  وقـال 
ممثلـي  مـع  اجتمـاع  اثـر  نشـر  بيـان 
الموريتانيـة  العسـكرية  السـلطات 
انـه أمهـل نواكشـوط «شـهرا واحـدا 
لتقـديم اقتراحات للعودة الـى النظام 
الدسـتوري فـي البـلاد والا بـدأ فرض 

عقوبات».  (تفاصيل ص 7)

الحماس الاسرائيلي للمبادرة السعودية
عبد الباري عطوان

■ فجــأة، وبعد ســت ســنوات علــى اطلاقها، تتســابق القيــادات الاســرائيلية 
الرئيســية للترحيب بمبادرة السلام الســعودية، فقد اعلن ايهود باراك وزير الدفاع 
ان القــادة الاســرائيليين يدرســون هذه المبادرة، ويناقشــون كيفية الــرد عليها، اما 
شــمعون بيريس فإنه يســعى لاجراء مفاوضات مع العالم العربي بأسره للوصول 
الى معاهدة ســلام شــاملة. ونقلت عنه صحيفة «معاريف» قولــه «من الخطأ اجراء 
مفاوضات منفردة مع الســوريين واخرى مع الفلسطينيين، وعلى اسرائيل التوقف 
عــن اجراء مفاوضات ثنائية، والذهاب الى اتفاق ســلام اقليمي مــع الدول العربية 

وجامعتها».
هذا تحول اساسي في الموقف الاسرائيلي اذا اخذنا الامور بظواهرها، فالحكومة 
الاســرائيلية الحالية، مثل كل الحكومات الســابقة، ظلت تماطــل في ردها على هذه 
المبادرة، وتطالب العرب بالتطبيع اولا، قبل اي نقاش جدي بشــأنها، بل انها ذهبت 
الــى ما هو ابعد مــن ذلك عندمــا طالبت الزعماء العــرب، والعاهل الســعودي الملك 
عبداللــه بن عبد العزيز، على وجه الخصــوص، بالتوجه الى القدس المحتلة لطرحها 

امام الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، اسوة بالرئيس الراحل محمد انور السادات.
نحــن الآن امام «طبخة جديــدة»، يجري الاعداد لها بشــكل متســارع، ابتداء من 
الزيــارة التــي ســيقوم بهــا الرئيس الاســرائيلي بيريس الى شــرم الشــيخ بعد غد 
الخميــس للقاء نظيره المصري حســني مبارك، «عراب الســلام»، وزعيم محور دول 

الاعتدال العربي الذي يضم بلاده، علاوة على دول الخليج الست والاردن.
الســؤال المطروح هو عن اسباب هذا الحماس الاســرائيلي المفاجئ لمبادرة سلام 
ســعودية لم تلق الا الاســتخفاف والمراوغة من قبل اســرائيل على مدى الســنوات 
الســت الماضية، وبنــاء المزيد من المســتوطنات في الضفة الغربيــة ومحيط القدس 

المحتلة، بل والتجرؤ على اقامة كنيس يهودي في باحة الحرم الشريف.
٭٭٭

هناك عدة اســباب، بعضها أملته متغيرات دولية واقليميــة آنية، وبعضها الآخر 
وهو الاهم، يتعلق بالطموحات الاستراتيجية المستقبلية، ونبدأ بالشق الاول منها:

اولاً: تــدرك القيادة الاســرائيلية انها على بعد اســبوعين تقريبــاً من الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية النصفية الأمريكية، حيث ســيأتي رئيس أمريكي جديد، من 
المرجح أن يكون بــاراك أوباما، مما يعني انتهاء عهد المحافظين الجدد ومعظمهم من 
اليهود أنصار اســرائيل، وذهاب ادارة الرئيس الأمريكي جــورج بوش، الذي يعتبر 

أكثر الزعماء الأمريكيين ولاءً للدولة العبرية، وخدمة لمصالحها. 
ثانيـاً: الأزمــة المالية الحاليــة أضعفت اللوبي الاســرائيلي الذي يســتخدم المال 
سلاحاً سياســياً في الهيمنة على الحكومات الغربية، كما منيت الرأسمالية الغربية 
في شــكلها الحالي بضربة قاصمة، وأحدثت هذه الأزمة شرخاً يتسع يوماً بعد يوم 

بين الولايات المتحدة المتهمة أساساً في صنعها، والدول الغربية الأوروبية.
ثالثاً: تسود قناعة راسخة في أوســاط أمريكية وغربية عديدة، بأن الحرب على 
الارهاب التي شــنتها واشــنطن ضد العراق وافغانستان على مدى السنوات السبع 
الماضية، وكلفت الخزينة الأمريكية 750 مليار دولار حتى الآن، هي أحد ابرز أسباب 
انهيار العالم الرأسمالي اقتصادياً لمصلحة قوى عظمى جديدة غير غربية بدأت تطل 

برأسها مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.
رابعا: تدرك اسرائيل أن الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق خاسرة كلياً، 
وستؤدي إلى هزيمة كبرى للغرب، على غرار هزيمة مماثلة للاتحاد السوفييتي قبل 
عشرين عاماً. وهذه الخسارة التي باتت وشيكة جداً، ستؤدي إلى حدوث انقلاب في 
المعادلات الاستراتيجية الدولية، لأنها تثبت بروز قوة حرب العصابات والجماعات 
المسلحة، وقدرتها على الحســم على الأرض، وتراجع مفهوم الجيوش النظامية في 

تحقيق الهدف نفسه في المقابل.
خامسـاً: حرب تموز (يوليــو) عــام 2006 اللبنانية اثبتت ســقوط نظرية التفوق 
العســكري الاســرئيلي أمام قوات عقائدية غير نظامية، وانتهاء دور التفوق الجوي 

في حسم الحروب أمام التطور النوعي في القدرات الصاروخية في المقابل.
سادسـاً: امتــلاك العرب، والخليجيين منهــم خاصة، أوراقا اســتراتيجية كبرى 
ســيكون لها تأثير عالمي اذا ما اســتخدمت بحكمة، ابرزها عودة ســلاح البترول إلى 
فاعليته الســابقة، وامتلاك ثروات مالية هائلة ناتجة عــن عوائده، حيث تقدر حاليا 
بـ»تريليــون» دولار ســنويا، هــذا دون ان نحســب العوائد المالية الاخــرى من الغاز 

والمعادن والصناعات والمنتوجات الزراعية.
٭٭٭

ومــع احترامنا وتقديرنــا لأهمية كل الاســباب والعوامل الســابقة، ودورها في 
إحداث تغيير في التفكير الاســرائيلي، فإننا نضيف ســببا يبــدو اكثر اهمية، يمكن 
ايجازه فــي وجود توجه عربي متنام لاقامة تحالف عربي ســني في مواجهة ايران 
الشــيعية والاطراف الاخرى في محورها مثل ســورية وحزب الله وحماس، يتولى 
تحييد ايران نوويا، سواء بتشكيل جبهة عسكرية موحدة لتدمير برامجها الطموحة 
في هــذا الصدد، او من خلال سياســة احتواء تعتمد الحصــار الاقتصادي الخانق 
وتشجيع حركات التمرد الداخلية للأقليات السنية والعربية وغير الفارسية عموما، 

والاستهداء بتجربة حصار العراق قبل الاطاحة بنظامه العربي.
هناك عدة مؤشــرات تدعم مثل هذا التوجه بدأت تطل برأسها في الفترة الاخيرة، 

نوجزها في النقاط التالية:
اولا: دعــوة وزيــر خارجية البحرين الشــيخ خالد آل خليفة لاقامــة تكتل اقليمي 
يضم اســرائيل وتركيا وايران والعــرب، لمعالجة قضايا المنطقــة الراهنة، على غرار 

الاتحاد الاوروبي.
ثانيا: حدوث اول لقاء علني اســرائيلي ـ ســعودي في اكســفورد فــي بريطانيا 
بدعوة من مجموعة اكســفورد، مثّل الجانب الاسرائيلي فيه الجنرال دان روتشيلد، 
منســق الاســتيطان في الضفة الغربية ســابقا، وشــارك فيه الاميــر تركي الفيصل 

رئيس الاستخبارات السعودي وسفير بلاده في كل من واشنطن ولندن سابقا.
ثالثا: تصاعد وتيرة الفتاوى التي يصدرها علماء سنة اجلاء، مثل الشيخ يوسف 
القرضاوي، وســلمان العودة، ومحســن العواجي، وغيرهم، تحــرّض ضد المذهب 
الشــيعي وتتهمه «بتشييع» الســنة في البلاد العربية، واســتثمار مئات الملايين من 
الدولارات لتمويــل محطات تلفزة وصحف ومواقع الكترونيــة لتعبئة اتباع المذهب 

السني ضد ايران والشيعة.
٭٭٭

ما نريد قوله إن الادارة الامريكيــة قالت لحلفائها العرب صراحة انها لن تخوض 
حربــا ضد ايران لتخليصهم مــن نظامها، وبرامجها النوويــة مثلما فعلت مع صدام 
حســين فــي العــراق وحكومة طالبــان فــي افغانســتان، وان عليهم الاعتمــاد على 

اسرائيل للوصول الى هذا الهدف على اعتبار ان ايران عدو للطرفين.
الدخول في تحالف مع اسرائيل ضد دولة مسلمة يحتاج الى «ورقة توت»، تماما 
مثلما حدث عندما تحالف العرب عســكريا مع الولايات المتحــدة ضد العراق الدولة 
العربية المســلمة. وورقة التوت هذه هي تحقيق الســلام بين العرب والاسرائيليين، 
فهــذا ما فعله جورج بوش الاب، قبل تدميره للعــراق عام 1991 تحت عنوان «تحرير 
الكويــت»، وهذا ما كرره ابنه عندما وعد بقيام دولة فلســطينية قبل العام 2005 قبل 

ان يكمل ما بدأه والده، اي احتلال العراق.
نحــن امام خديعة جديدة، ربما تصبح اكثر خطورة من كل الخدع الســابقة، لانها 
ستؤسس لحلف جديد، تكون اسرائيل زعيمته، يقسم المسلمين على اسس طائفية، 
ويشــعل فتيل حرب بين العرب والايرانيين ربما تنتهي بتدمير او اضعاف الطرفين، 
وبمــا يؤدي الى تقوية اســرائيل وهيمنتهــا الكاملة على المنطقة، بعــد ان ادركت ان 

الغرب بدأ يدرك كم هي عبء مكلف على كاهله امنيا وسياسيا واقتصاديا.

(سيدات فلسطينيات يحملن صور اقاربهن اثناء اعتصام يطالب باطلاق سراح المعتقلين في السجون الاسرائيلية   (ا ف ب)
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حركـة  تبنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
تعمـل  بريطانيـة  اغتيـال  طالبـان 
لجمعيـة متخصصة في مسـاعدة ذوي 
فـي  الاثنـين  الخاصـة  الاحتياجـات 
كابول وذلك بعد ان اتهمتها «بالتبشير 
المسـيحي» في الوقت الـذي تتعدد فيه 
الانسـانيين  العاملـين  ضـد  الهجمـات 
فـي افغانسـتان، يأتـي ذلـك فيمـا قال 
الأفغانيـة  بالشـرطة  كبيـر  مسـؤول 
إن تفجيـرا انتحاريـا اسـتهدف قافلـة 
للقـوات الألمانيـة بشـمال أفغانسـتان 
امس أسفر عن مقتل جنديين على الأقل 

وخمسة أطفال.
وقتلـت الضحيـة البريطانيـة وهي 
الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  فـي  موظفـة 
افغانسـتان»،  «سـيرف  البريطانيـة 
صباح الاثنين في غرب كابول برصاص 
رجلـين مسـلحين كانا على مـتن دراجة 

نارية.
وتبنـى ذبيـح الله مجاهـد المتحدث 
فـي  الاغتيـال  عمليـة  طالبـان  باسـم 

اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.
وقـال المتحـدث «قمنـا باغتيال هذه 
المرأة الاجنبية في كابول ونحن نتحمل 
مسـؤولية ذلك. لقد قتلناها لانها تعمل 
لحسـاب منظمة تبشـر بالمسـيحية في 

افغانستان».
المتحـدث  بشـاري  زلمـاي  واوضـح 
باسـم وزارة الداخليـة «ان الضحيـة 
اصيبت في الصدر والسـاق». واضاف 
«لقد توفيت قبل وصول الشـرطة ولاذ 

المهاجمان بالفرار وبدأنا عملية البحث 
للعثور عليهما».

وقال احد المارة «سمعت سبع طلقات 
وشاهدت جثة امرأة على الرصيف».

كانـت  الضحيـة  ان  شـهود  وذكـر 
تنتقل مشـيا كل صباح مـن منزلها الى 

مقر المنظمة.
ونادرا ما يتعرض مواطنون اجانب 
لهجمات في كابـول، لكن اعمال العنف 
التـي تطـال المنظمـات غيـر الحكومية 

تزايدت منذ مطلع 2008.
وكان مسـؤول فـي شـرطة الاقليـم 
نجيـب الله سمسـور قـال ان الضحية 
السـفارة  ان  غيـر  افريقيـة  جنـوب 
انهـا  اكـدت  كابـول  فـي  البريطانيـة 
باسـم  متحدثـة  وقالـت  بريطانيـة. 
بـرس»،  «فرانـس  لوكالـة  السـفارة 
«نؤكـد ان الامـر يتعلق بوفـاة مواطنة 

بريطانية». 
وقالت بعـض المصـادر ان الضحية 

قد تكون تحمل جنسيتين .
«سـيرف  منظمـة  فـي  عضـو  واكـد 
افغانسـتان» لوكالـة «فرانـس برس» 
ان احـد اعضـاء الجمعيـة قتـل صباح 
الاثنـين فـي كابـول دون تقـديم المزيـد 
من التفاصيل. و»سـيرف افغانستان» 
منظمة غير حكومية مسـيحية مسجلة 
في بريطانيا ومتخصصة في مسـاعدة 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكـر موقـع المنظمة علـى الانترنت 
انهـا سـاعدت اللاجئـين الافغـان فـي 

باكسـتان منذ 1980 قبل ان تنقل مقرها 
الى جلال اباد في شـرق افغانستان ثم 

الى كابول في 2001.
واوضحـت المنظمـة «ان هدفنـا هـو 
اشـاعة المحبة الالهيـة والامل من خلال 

خدمة الشعب الافغاني».
الدوليـة  القـوة  قالـت  ذلـك  الـى 
للمساعدة في ارساء الامن بافغانستان 
(ايسـاف) فـي بيان «قتـل جنديان من 
ايسـاف الاثنين فـي اعتـداء انتحاري 
فـي ولاية قندوز يوم 20 تشـرين الاول 
(اكتوبـر). كمـا اصيب جنـدي ومدني 

بجروح».
وقالت القوة الدولية للمساعدة على 
ارسـاء الامن في افغانستان (ايساف) 
التابعة للحلف الاطلسي في كابول من 
جانبهـا ان «اعتداء انتحاريا بسـيارة 
مفخخة استهدف دورية لجنود ايساف 
في قندوز. وقتـل واصيب عديدون في 

الهجوم كما قتل مدنيون».
ولم توضح القوة جنسـية الجنود، 
غيـر ان الجنود المنتشـرين فـي قندوز 

معظمهم من الالمان.
وقـال داود أحمـدي المتحدث باسـم 
امـس  الافغانـي  هلمنـد  إقليـم  حاكـم 
وأخـرى  أفغانيـة  قـوات  إن  الاثنـين 
تابعة لحلف شـمال الاطلسي قتلت 34 
من مقاتلي طالبان في اشـتباك اسـتمر 
بجنـوب  الواقـع  الاقليـم  فـي  يومـين 

أفغانستان.
وأضاف أن سبعة مسلحين وشرطيا 

وجنديـا أفغانيـين أصيبـوا أيضـا فـي 
مـن  بالقـرب  وقـع  الـذي  الاشـتباك 

لشكركاه عاصمة إقليم هلمند.
ونادرا ما يتعرض مواطنون اجانب 
لهجمات في كابـول، لكن اعمال العنف 
التـي تطـال المنظمـات غيـر الحكومية 

تزايدت منذ مطلع 2008.
وبين كانـون الثاني (يناير) وايلول 
(سـبتمبر)، سـجل حوالـى 146 حادثا 
امنيا اسـتهدفت منظمات غير حكومية 
وكانت من فعـل عصابـات اجرامية او 
متمردين، مقابل 135 خلال العام 2007، 
وفـق تقرير لمجموعـة «افغانسـتان ان 
جي اوز سـايفتي اوفيس» المتخصصة 

في امن المنظمات غير الحكومية.
وقتـل 28 موظفـا فـي منظمـات غير 
حكومية بينهم خمسة اجانب في 2008 

وخطف 72 اخرون، وفق هذا التقرير.
علـى  تقتصـر  الهجمـات  تعـد  ولـم 
جنوب البلاد وشـرقها، وهمـا معقلان 

تقليديان لحركة طالبان.
ففي 13 آب (اغسـطس)، قتلت ثلاث 
نسـاء يعملن في منظمة غيـر حكومية 
هن بريطانيـة كندية وكندية وامريكية 
اصلها من ترينيداد وسائقهن الافغاني 
طالبـان  حركـة  واعلنـت  كمـين.  فـي 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي وقـع 
على بعد اقل من خمسـين كيلومترا عن 

كابول.
وثلاثة ارباع الهجمـات التي وقعت 
فـي 2008 نفذتها مجموعـات متمردين 

(طالبـان وغيرها)، امـا البقية فهي من 
فعـل عصابـات اجراميـة. وفـي 2007، 

كانـت هجمـات العصابـات الاجرامية 
اكثر عددا من هجمات المتمردين.

منـذ  تمـرد  حركـة  طالبـان  وتنفـذ 
طردها من السـلطة نهايـة العام 2001 

على يد تحالـف دولي بقيادة الولايات 
المتحدة.

 قوات أفغانية وحلف الاطلسي تقتل 34 من المسلحين.. وتصاعد العنف في انحاء البلاد

طالبان تقتل بريطانية بعد اتهامها بالتبشير المسيحي.. وتفجير يستهدف قوات ألمانية بأفغانستان

جندي افغاني مصاب عقب الانفجار الذي استهدف قوات الاحتلال والشرطة المحلية في جنوب كابول امس

لندن ـ «القدس العربي»:
ارسـل مسـؤول الشـؤون الخارجية فـي حزب 
رسـالة  ديفيـس  ديفيـد  ظـل»  «وزيـر  المحافظـين 
الفسـاد  فيهـا  اظهـر  افغانسـتان  مـن  صحافيـة 
المستشـري في البـلاد، مؤكدا ان الحكومة تخسـر 
المعركة ضد طالبان مما يؤثر على عمل قوات الناتو 

هناك. 
اسـتراتيجية  الـى  المحافـظ  المسـؤول  ودعـا 
جديـدة قائـلا انه حـان الوقـت لمواجهـة الحقائق 
فـي افغانسـتان، فالوضـع ينهـار واذا «لـم نغيـر 
الاستراتيجية فسنواجه الكارثة». وقال ان العنف 
هنـاك ارتفع بنسـبة ثلاثـة اضعاف فيمـا اصبحت 
تجارة الافيون المـزود الوحيد للاقتصاد، وخرجت 
الجريمـة عن اليـد، اما الحكومة فضعيفة وفاسـدة 
وعاجـزة.  وينظر الى قـوات التحالف الدولي على 
انها حفنـة من الاجانب المتشاكسـين الذين لم يفوا 
بتعهداتهـم. وقال ديفيـس ان طالبان وان لم تحظ 
بدعم عـام في البلاد الا ان دعمها يـزداد بين الكثير 

من السكان الافغان العاديين. 
صحيفـة  نشـرتها  التـي  الرسـالة  فـي  واشـار 
«الاندبندنت» الى ان الوفود الاجنبية يتم حشدها 
في كابول داخل جدران اسـمنيتة ومناطق مسيجة 
فيما يتم اغلاق معظم الشـوارع الرئيسـية المؤدية 
لكابـول. ويـؤدي اغـلاق الشـوارع الى ازمة سـير 

في كل شـوارع العاصمة وهذه الازمة يتم تعزيزها 
من خلال القوافل من العربات المسـلحة التي تحمل 

مسلحين وحراسا تقوم بتجاوز اشارات المرور. 
وقال ديفيـس ان هذه العربـات المصفحة تحمل 
اشـارات تحذر الافغـان العاديـين ان ركابها لديهم 
الحـق في اطـلاق النار على كل من يقتـرب منها من 
مسافة 50 مترا. ويضيف قائلا ان السكان يعيشون 
حالـة حنق علـى الاجانب الذين يسـتخدمون اليد 
الحديديـة والخـوف مـن طالبـان الذيـن يقومون 

بالاستيلاء على المناطق حول العاصمة.
القـوات  فيهـا  تتمركـز  التـي  المنطقـة  وفـي 
البريطانيـة، هيلمنـد، اعتـرف حاكمهـا ان طالبان 
تسـيطر على معظم الاقليم. واشـار الى ان طالبان 
كانـت علـى بعد 12 كـم مـن عاصمة الاقليم لاشـكر 
غار، حيث كان مع وفد من اجل تزويد سـد كاجاكي 
بمولـد كهربائـي جديد. ويـرى ديفيـس ان القوات 
البريطانية فـي الاقليم حققت انتصـارات تكتيكية 
غيـاب  بسـبب  وخسـرتها  وعـادت  طالبـان  ضـد 

الاستراتيجية الدولية المنسجمة. 
وهاجم سياسـة دعم المجتمع الدولـي للحكومة 
الافغانيـة التـي يترأسـها حامد كـرزاي، وقـال ان 
الحكومـة فاسـدة مـن رأسـها الـى اخمـص قدميها 
فيمـا يواجه شـقيق الرئيس اتهامـات بانه «عراب 
مخـدرات»، فيمـا يقـوم 3 اربـاع عناصر الشـرطة 
بممارسـة السـرقة من المواطنين. وقـال ان الافغان 
بشكل عام كانت توقعاتهم من الحكومة قليلة الا ان 

توقعاتهم من حامد كرزاي كانت عالية في البداية. 
وقال ان الحكومة تسـتفيد منها ماليا وتسـيطر 
عليهـا 20 عائلة تتقاسـم العقـود والتعهـدات، من 
عقـود الميـاه لعقود البنـاء. ويقوم الوزراء بشـكل 
دائم بالتدخل لصالح العائلات والاصدقاء. ويقول 
ديفيـس ان مـا يثير الخوف هو ان المسـتفيدين من 
العقود الجديدة هم امراء الحرب السابقون وقادة 
الفصائـل المسـؤولون، حيـث باتـوا يعملـون الان 
بحصانـة تامـة مـن القانـون حتـى في حـالات لها 

علاقة بالعنف ومحاولات القتل. 
واشـار المسـؤول البريطانـي الـى ان الكثير من 
المسـؤولين الكبـار مـن قـادة الشـرطة الـى حـكام 
الاقاليم والـوزراء راكموا ملايين الـدولارات اثناء 
وجودهـم فـي مراكزهـم. وقـد ادى هذا الـى اثارة 
غضب الافغـان العاديين الذين يحاولون الحصول 
على مبلـغ قليل من المال لا يتجـاوز 10 جنيهات في 

الاسبوع للنجاة. 
وتقـوم الحكومة بممارسـة سـلطة رعايـة على 
تعيـين الاشـخاص فـي الوظائف، خاصـة وظائف 
الحـكام وقادة الشـرطة التي يتم بيعهـا، فمثلا يتم 
بيـع مركز قائد شـرطة فـي منطقة يمر منهـا طريق 

تهريب المخدرات بـ 150 الف دولار. 
ويقـوم المسـؤول الجديـد بتعويـض المبلـغ من 
خلال قطع نسـبة من المسـؤولين الصغار من اموال 
الفسـاد التي يحصلـون عليها. وهـذه الاموال يتم 
الحصول عليها من فرض (الخاوات) على السـكان 

اثناء مرورهم في الطرق او الابتزاز والسرقة. 
نقـل  يحاولـون  الذيـن  الافغـان  ان  وقـال 
محاصيلهـم من العاصمة لمناطـق اخرى يضطرون 
لدفع (خـاوات) علـى 12 نقطة تفتيـش مقامة على 
الطريـق مما يعني خسـارتهم كل المال الـذي كانوا 

يريدون تحصيله من بيع محاصيلهم. 
ويتـم اختطاف الاطباء والمطالبة بفدية مشـيرا 
الـى ان احدهم اضطر للاقتراض مـن اجل ان يدفع 

فدية 20 الف دولار لخاطفيه. 
وقال ان النظام القضائي فاسد حيث يتم اطلاق 
سـراح قتلـة ومغتصبـين وحتـى اشـخاص القـي 
عليهـم القبـض اثناء تنفيذهـم عمليـات انتحارية 
بدون محاكمة وبعد تلقي حراس السجن الرشوة. 
واشـار قائـلا «هذا هو النظـام الذي نقـوم بالدفاع 

عنه وندعمه». 
وبسبب الفساد المستشري في النظام القضائي 
الافغانـي بـدأ الافغـان العاديون يفضلـون محاكم 
طالبـان لانها اسـرع واكثـر عدلا. ولكـن طالبان قد 
تكـون قاسـية فـي محاكمتهـا واعداماتهـا العامة، 
وقال انها تعتمد في اموالها على بيع المخدرات التي 
تشـكل 40 بالمئة مـن ميزانيتها. ويقـول ان الافغان 
محاطـون بعصابـات حمايـة تتراوح من الشـرطة 
الـى طالبـان وعصابـات تهريب المخـدرات وامراء 

الحرب وكل عصابة تنهب منهم، كما يقول. 
محـاولات  عـن  قصـص  الـى  ديفيـس  ويشـير 
اغتصاب فتيات ورفض جنود لهذا، ويعتبر مواقف 

الجنود صورة عن التغييرات. 
بالنظـام  العاديـين  السـكان  يـأس  ادى  وقـد 
القضائـي الـى تصاعـد سـلطة طالبان حيـث ادت 
عمليات المواجهـة الى مقتـل 14500 نفس في العام 
الماضـي. فيمـا تصاعـدت عمليات تسـاقط الجنود 
من قوات التحالف بحيـث زادت عن اعداد الجنود 

المقتولين في العراق. 
وقـال في نهاية رسـالته الاخبارية « نحتاج الى 
اسـتراتيجية تتضمن قيـادة جديـدة وبنية قادرة 
علـى التنسـيق مـع القـوات المختلفة، وعلـى المدى 
القصيـر دعـا لزيادة اعـداد القوات، تقـوم بالقتال 

وليس مثل القوات الاخرى التابعة للناتو. 
وهنـاك حاجـة لزيـادة حجم الجيـش الافغاني 
ربمـا الـى اربعـة اضعـاف حجمـه الحالـي. وفوق 
هذا دعا الـى زيادة الدعم من اجـل تخفيف معاناة 
السكان من خلال تحقيق العدل وكسر حلقات تأثير 
العصابـات وامـراء الحرب والمرتشـين الفاسـدين 
وتقـديم الاشـخاص المتنفذيـن منهـم الـى المحاكم، 
واصـلاح القيادة وتسلسـلها في الجيـش الوطني 
الافغانـي وكـذا الشـرطة واسـتحداث سياسـات 
اصلاح زراعية تصب في مصلحة المزارعين وتقضي 

على تجارة المخدرات. 
وقـال ان ايـا مـن المرشـحين الـذي سـيفوز في 
الانتخابـات الامريكيـة يجـب ان يخبر كـرزاي ان 
دعـم الغرب لـه يأتـي بثمـن ويجب والحالـة هذه 

تقديم حكومة نظيفة.

دعا لارسال قوات اضافية واستراتيجية جديدة متوازنة وتهديد افغانستان بوقف الدعم

مسؤول بريطاني: حكومة كرزاي فاسدة وتحمي امراء الحرب ونحن نخسر المعركة مع طالبان
قاض باكستاني يمدد احتجاز شاب 

أمريكي حاول دخول منطقة للقاعدة
■ بيشاور (باكستان) ـ رويترز: قرر قاض باكستاني تمديد احتجاز شاب أمريكي 
مـن أصل باكسـتاني اسـبوعين بعدما ألقـي القبض عليـه أثناء محاولتـه دخول ملاذ 

معروف لمتشددي تنظيم القاعدة وحركة طالبان على الحدود الباكستانية الافغانية.
واعتقل الشـاب الذي قالت الشرطة إن اسمه جودي كينان يوم 13 أكتوبر/ تشرين 

الاول بينما كان يحاول دخول منطقة مهمند من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي.
وقال خان غواص محامي كينان لرويترز أمس إن الشـرطة اتهمت موكله بمحاولة 
دخول المنطقة بشـكل غير قانوني وان الشرطة قالت أيضا إنه كان بحوزته سكين عند 

القبض عليه.
وأضاف غواص «استكملت الشرطة تحقيقها وقضت المحكمة بحبسه 14 يوما. وفي 

تلك الاثناء ستقيم الشرطة قضيتها على أساس الاتهامات وتضعها أمام المحكمة».
وقالت الشرطة في وقت سابق إن كينان أبلغها بأنه كان يريد أن يزور صديقا له في 
مهمند. ويحمل كينان تأشـيرة سفر صالحة إلى باكستان لكنه لم يكن يحمل تصريحا 

بدخول المنطقة.
وتنعقد المحكمة مرة أخرى بعد انتهاء فترة الاحتجاز التي تمتد 14 يوما.

ومهمنـد واحدة من مناطق قبائل البشـتون العرقية السـبع التي تتمتع بشـكل من 
أشـكال الحكم الذاتي في باكستان والتي لا يسـمح للاجانب منذ وقت طويل بدخولها 
دون أن يحصلـوا على تصريح خاص. وشـهدت المنطقة في السـنوات القليلة الماضية 

أعمال عنف من قبل متشددين إسلاميين.
وتخشـى دول غربية من سـفر بعض مواطنيها خاصة الشـبان من أصل باكستاني 
الذيـن يدعمون المتشـددين إلـى موطنهـم الاصلي للتدريـب والتخطيط لشـن أعمال 

عنف.
وسافر شابان بريطانيان على الاقل من أصل باكستاني إلى باكستان قبل أن ينفذا 

هجمات انتحارية على نظام النقل في لندن عام 2005.

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة :

اكـد عبـد الرحمـن بـن حمـد العطيـة الامـين العـام لمجلـس 
التعاون لدول الخليج العربية اهمية موضوع عمليات الاصلاح 
والديمقراطيـة وجدارتـه وضـرورة الارتقاء بـه وتفعيله على 
الارض ..لكنـه طالـب بعـدم اسـتخدام هـذا الموضـوع كمبـرر 

للتدخل في شؤون الاخرين لتحقيق مصالح جهات خارجية.
وقـال العطيـة فـي مداخلة لـه امس امـام منتدى المسـتقبل 
بقصـر الامارات في ابوظبي  ان المشـكلة تكمن فـي ان موضوع 
الاصلاح السياسـي اصبح يستخدم لتبرير التدخل في شؤون 
الاخرين لتحقيق مصالح تلك الجهات الخارجية اكثر من كونها 
نابعة من مبادىء يؤمنون بها حقا يسعون الى تحقيقها لرخاء 

وتقدم الدول والشعوب .
ووصـف مصطلـح «الاصـلاح» بانـه يتسـم بـ»الايجابية»، 
لكنه اشـار الى انه يشـكل في الوقت نفسه منفذا سهلا للتدخل 
لمـا يتمتع به مـن مفاهيم تملك رصيـدا وبريقا بـين الجميع مثل 
الديمقراطيـة والحريـة وحقـوق الانسـان والعدالـة والحكـم 

الصالح والشـفافية وغيرها ..معربا عن اسـفه لاسـتغلال هذا 
المصطلح للتدخل الخارجي في شؤون مجتمعات تعاني اساسا 
مـن ضعف فـي تطبيقات هـذه المفاهيـم الايجابية بغيـة ايجاد 
موطـىء قدم ملائم لتحقيق اهداف خاصـة داخل تلك البلاد قد 

لايكون لها علاقة بالاصلاح.
واوضـح الامـين العام ان «هـذا لا يعنى اننـا لا نريد عمليات 
التطويـر والتحديث السياسـي والاقتصـادي والاجتماعى بل 
علـى العكس من ذلـك فاننا نؤمن بالاصـلاح الحقيقي بمفهومه 
الشـامل النابع من داخل المجتمع القائم على اسـس موضوعية 
ومدروسـة وليـس مفروضا مـن الخارج لتحقيق مـآرب لا تمت 
الـى الاصلاح بصلة جاءت نتائج هذا التدخل مخيبة للامال مع 

الاسف الشديد».
واستشـهد في هذا الصدد بسلوك (اسـرائيل) وممارساتها 
اليومية بما في ذلك عمليات الاسـتيطان المستمرة في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة مـن قبـل اسـرائيل المصنفة بانهـا الدولة 

الوحيدة الديمقراطية في المنطقة .
ورأى ان استمرار الخلاف حول القضية الفلسطينية واقامة 
الدولة الفلسـطينية واسـتمرار الدعم الغربي لاسرائيل وعدم 

نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه مظهر من مظاهر هذا الواقع .
وقـال الامـين العـام موضحـا «وكأن معاناة سـتين عاما من 

الاحتلال والقهر والتشريد غير كافية لاتخاذ موقف عالمي موحد 
يعيـد الحق والشـرعية الـى اصحابها هـذا فضلا عـن المعايير 
المزدوجـة التي يتـم التعامل بها من قبل الغرب وباسـتخدام ما 
وصفه بـ(دبلوماسـية القوة) في فـرض العقوبات ومحاصرة 
الشـعوب وشـن الحـروب باسـم الاصـلاح وتحـت مسـميات 
مشـاريع نضع حولها عشرات اشـارات الاستفهام مثل مشروع 
(الشـرق الاوسـط الكبير) ذلك المشـروع الذي لم يحقق منه الا 
اتلاف معالم الطريق نحو اقامة الدولة الفلسـطينية المبشـرين 
بها من سـنين فضلا عن زيادة موجة العنف والارهاب. واشـار 
الامين العام لمجلـس التعاون في مداخلته في منتدى المسـتقبل 
الى ان سـلوك (القوة) قـد اضر بعملية التحـولات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية وفي اماكن اخرى 
مـن العالم وخلق ظروفا واوضاعا من شـأنها التأثير سـلبا في 
عمليـات التحديـث والتطوير، وقال ان «هذا السـلوك هو الذي 
اوصـل الوضـع الدولي الى المشـهد المتجسـد امامنـا اليوم من 
ازمـات ماليـة واقتصادية وسياسـية وامنيـة وبيئية ونكوص 

الى العرقية والاثنية والارهاب بدل التحديث والتطوير».
واضاف «في عصر العولمة لايمكن ان تغلق نوافذ بيتك ولكن 
هناك فرقا شاسـعا بين التأثـر والتفاعل بين الدول والشـعوب 
وبين فرض ارادة ورؤية قوى مهيمنة هدفها تحقيق مصالحها لا 

أكثر»، مشـددا على ان «الحوار واجب اخلاقى حيث ينطلق من 
القيم والمبادىء المشتركة والاحترام المتبادل القائم على الالتزام 
بقيـم الاعتدال ومراعـاة الخصوصيات والتنوع بـين الثقافات 
والحـق فـي الحيـاة الكريمـة والتنميـة ومواجهـة كل اشـكال 
التهميـش والتطـرف والعنـف والتعامـل المزدوج مـع القضايا 
التي من شـأنها الاهمال وسوء الفهم الذي لا يؤدي الا الى مزيد 

من الصراعات وتقويض جهود التطوير والتحديث».
وقال الامين العام لمجلس التعاون انه لتحقيق ما نصبو اليه 
من اسـتقرار سياسـي وازدهار اقتصادي يتوجب علينا جميعا 
السـعي لازالـة سـوء الفهـم خاصـة وان الجسـور القائمة بين 
الحضارات لازالت هشـة ولا تؤسس لحوار حضاري، مؤكدا ان 
الجيل الجديد من الشباب هو وحده القادر على التغيير وازالة 
التشـنج، ورأى ان مـا هـو قائم حاليـا انما يدفع الـى الانغلاق 
والتخنـدق كل في مكانه وهذا لايتسـق مع مد جسـور التعاون 

والتفاهم بين الحضارات .
واعرب عن دهشـته من ان التخندق الحضاري بدأ يظهر في 
ظـل العولمة بدلا مـن التواصل الحضاري، وقال «ان ما نشـهده 
اليوم هو انفتاح اقتصادي وانغلاق حضاري في الوقت نفسـه 
ولـم نكن لنشـاهد ذلك يحدث الا بعد احداث الحادي عشـر من 

ايلول (سبتمبر) الذي لا زلنا نعيش تداعياته» .

اكد ان الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والعدالة والشفافية مصطلحات للتدخل في المنطقة

العطية: الاصلاح السياسى اصبح يستخدم لتبرير التدخل في شؤون الآخرين لتحقيق مصالح جهات اجنبية

سيول وواشنطن تبدآن عملية بحث عن جنود 
مفقودين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين 

■ سـيول ـ يو بي آي: يبدأ مسـؤولون كوريون جنوبيون وامريكيون عمليات 
بحـث عن بقايـا جنـود امريكيـين وكوريـين جنوبيين لقـوا حتفهم خـلال الحرب 

الكورية (1950- 1953). 
ونقلت وكالـة أنباء «يونهاب» عـن وزارة الدفاع الكوريـة الجنوبية أنه ولأول 
مرة في التاريخ سـيقوم مسـؤولون كوريون جنوبيون وامريكيـون بالبحث عن 
بقايا جنود البلدين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية في المنطقة المحيطة بالحدود 

الكورية المشتركة. 
تجدر الإشـارة إلـى أنه يعتقد ان 13 ألـف جندي كوري جنوبـي وأكثر من ألفي 
جندي امريكي دُفنوا في المنطقة العسـكرية منزوعة السـلاح بين الكوريتين والتي 

يبلغ عرضها 4 كيلومترات. 
وذكـرت وزارة الدفـاع الكوريـة الجنوبيـة فـي بيان»سـيتم القيـام بالبحـث 
المشترك...للمسـاعدة على تقديم خبرة قيمة في مسـتقبل مشـاريع التنقيب داخل 
المنطقة العسـكرية منزوعة السـلاح، كما سـيكون أول بحث مشـترك يتم في هذه 

المنطقة». 
وسيسـتمر البحـث حتى 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبل بمشـاركة حوالي 
20 مسـؤولاً مـن الولايـات المتحـدة الامريكية في لجنة القيادة لحسـاب الأسـرى 
والمفقودين وعشـرات المسؤولين من وكالة اسـتعادة وتحديد هوية المفقودين في 

الحرب. 
كما يهدف البحث الى العثور على بقايا المقاتلة الامريكية اف 84 جي التي يعتقد 

أنها سقطت في اذار (مارس) 1953 بالقرب من مطار جنوب غرب بيونغ تيك. 
ومـا زال هناك حوالـى 100 ألف كوري جنوبي و8100 جنـدي امريكي مفقودين 

منذ انتهاء الحرب الكورية.

■ الريـاض ـ رويتـرز: بـدأت محكمـة 
سـعودية الترتيبات القانونية الرسـمية 
امس الاثنين ضد نحو 70 متشددا مشتبها 
بهـم قبـل بـدء محاكمـات أنصـار تنظيـم 
القاعدة الذين شـنوا حملة من العنف في 

المملكة العربية السعودية.
حـول  الأمنيـة  الإجـراءات  وأحكمـت 
المحكمة العامة بالرياض حيث بدأ عشـرة 
قضـاة النظـر فـي القضيـة التـي أعدهـا 
الادعاء ضد المشـتبه بهم. ولم يتضح متى 
ستبدأ المحاكمة. وقالت صحيفة «الرياض» 
«ستشـمل المحاكمات التي يتوقع أن تأخذ 
دراسـة لوائح الادعاء فيهـا وقتا قبل بدء 
المحاكمـات الفعلية كافة المتورطين في تلك 
الأحداث المؤسـفة من منفذين ومحرضين 

وداعمين ومهربين».
وسلم العراق ثمانية سجناء سعوديين 

في الشهر الماضي.
جزيـرة  فـي  القاعـدة  «تنظيـم  وبـدأ 
العرب» حملة لزعزعة اسـتقرار الحكومة 
المتحـدة  للولايـات  الحليفـة  السـعودية 

عام 2003 بتفجيرين انتحاريين اسـتهدفا 
مجمعـات سـكنية يقيـم بهـا أجانـب فـي 
الريـاض. ولقي نحو 264 شـخصا حتفهم 

في أعمال العنف.
وتمكنـت قـوات الأمـن السـعودية من 
وقف العنف الذي كان يقوده سـعوديون 
شاركوا في عمليات في أفغانستان وبقاع 
مضطربة أخرى وذلك بالتعاون مع خبراء 
أجانب في حملة لمكافحة التشدد أشاد بها 

الغرب.
وكان آخر هجوم كبير محاولة فاشـلة 
لاقتحـام أكبـر محطـة لمعالجـة النفط في 
العالـم في ابقيـق في فبراير/ شـباط عام 

.2006
خـلال  المئـات  السـلطات  واحتجـزت 
العام الماضي للاشتباه في محاولة إحياء 

خلايا متشددة.
ويعتقد أن السعوديين يشكلون الجزء 
الأكبر بـين المقاتلـين الأجانب فـي العراق 
الذيـن يحاربـون القـوات التـي تقودهـا 

الولايات المتحدة والحكومة العراقية. 

قضاة سعوديون يراجعون قضايا
ضد متشددين قبل محاكمتهم

■ سـيليفري (تركيـا) ـ اف ب: بـدأت الاثنين 
محاكمـة 86 متهمـا بالانتماء الى شـبكة اجرامية 
الاطاحـة  الـى  تسـعى  (ارغانيكـون)  سـرية 
بالحكومـة التركية، فـي اجواء مـن الفوضى في 

سجن بضواحي اسطنبول.
وفـي قاعة غصـت بالحضور حتـى ان العديد 
مـن المحامين لـم يجـدوا اماكن للجلـوس، اقترح 
القاضـي على هيئـة الدفـاع تقسـيم المتهمين الى 
مجموعتين وعرض محاكمة الاشخاص الذين لم 

يوضعوا في الحجز التحفظي، لاحقا.
وعـارض المحامـون هـذا الاقتـراح معتبريـن 
انه يمـس بحقـوق الدفـاع واقتـرح بعضهم نقل 
المحاكمـة الـى قاعـة رياضـة واسـعة بمـا يكفـي 

لاستقبال الحضور في ظروف جيدة.
وقـال احـد المحامين «امـارس المحامـاة منذ 50 

عاما لم اشهد طوالها مثل هذه الظروف».
واضـاف آخـر «منـذ 16 شـهرا تسـود حالـة 
الفوضـى نفسـها لمنعنـا مـن ممارسـة حقنـا في 

الدفاع بشكل سليم».
وعلق القاضي الجلسة ليبت في احتمال تغيير 

المحكمة.
ووجهـت للمتهمين 30 تهمـة بينها الانتماء الى 
منظمـة ارهابية مسـلحة والحث علـى العصيان 

المسلح ضد الحكومة التركية.
وتتهـم النيابـة العامـة هـؤلاء بالسـعي الـى 
اشـاعة الفوضـى فـي البـلاد مـن خـلال تكثيف 
المظاهرات غير القانونية والاغتيالات والهجمات 
على قوات الامن وذلك من اجل الاطاحة بحكومة 
التيـار  عـن  المنبثـق  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

الاسلامي.
وبحسـب وسـائل اعلام تركية فان الهدف من 
وراء اشـاعة مناخ من العنف، التسبب في تدخل 
للجيـش التركي الـذي كان وراء اربعة انقلابات 
عسـكرية فـي اربعـة عقـود والـذي هـدد العـام 
الماضي الحكومـة بالتدخل للدفاع عـن العلمانية 

المتبعة في البلاد.
وتنسـب لائحـة الاتهـام التـي تقـع فـي 2500 
هجـوم  عـن  المسـؤولية  للمجموعـة  صفحـة 
اسـتهدف مجلس الدولة قتل فيه قاض وهجمات 
بقنابـل يدوية على صحيفة «جمهوريات» المقربة 

من الاوساط العلمانية.
كما تتهـم المجموعة بالتخطيـط للاعتداء على 
رئيـس الـوزراء رجـب طيـب اردوغـان وقائـد 
اركان الجيش السـابق يشـار بوكانيت والعديد 
من الشـخصيات بينها حائز جائزة نوبل للآداب 

لعام 2006 اورهان باموك.

وبـين الـ86 متهما الذيـن تم وضع 46 منهم قيد 
الحبـس التحفظـي، هنـاك العديـد مـن الضباط 
وزعيـم حـزب قومـي صغير ومحـام مـن اليمين 
المتطرف نال شـهرة بسـبب دعاواه ضـد مثقفين 

وناقد وصحافيين وعناصر مافيا.
ووقف مئات من انصـار حزب العمال (قومي) 
امام السـجن للاحتجاج علـى احتجاز ومحاكمة 
زعيمهـم دوغـو بيرنتشـيك المتهـم بتزعم شـبكة 
ارغانيكـون والـذي قـد يحكـم عليـه بالسـجن 

المؤبد.
وهتـف المتظاهرون الذين رفعوا العلم التركي 
«الخونة فـي البرلمـان والوطنيون في السـجن» 

و»بيرنتشيك سيخرج وسيحاسب» المسؤولين.
ولئن اشـادت الاوسـاط المقربة مـن الحكومة 
والليبرالية ببـدء التحقيق في حزيران (يونيو) 
2007 فـي القضيـة اثر اكتشـاف مخبأ سـلاح في 
اسـطنبول باعتبـاره تقدمـا غيـر مسـبوق فـي 
فـي  والمافيويـة  السياسـية  الشـبكات  مواجهـة 

تركيا، فان هناك من يعارضه بشدة.
والمعارضون هـم اجمالا من انصـار العلمانية 
الذيـن يتهمـون الحكومـة بالرغبـة فـي اسـكات 
المعارضـة العلمانيـة بمسـاعدة مدعـين يحابون 

المعارضين لسياسة اتاتورك.

بدء محاكمة اعضاء شبكة مسلحة بتركيا في اجواء من الفوضى  حريق في أحد أبراج وقف الملك عبد العزيز بمكة
■ الريـاض ـ يو بـي آي: وقع حريق ببرج هاجر أحد أبراج وقـف الملك عبد العزيز والذي 

لايزال تحت الإنشاء في مدينة مكة صباح امس الاثنين ولم ينتج عنه أي اصابات. 
وأوضـح ناطق إعلامي فـي إدارة الدفاع المدنـي بمكة أن الحريق شـمل الأدوار من 32 إلى 
41 بالبرج ونجم عن اشـتعال النار في سـقالات وألواح خشبية مسـتخدمة في أعمال الصب 

بمشروع البرج وذلك لطبيعة هذه المواد وقابليتها لسرعة الاشتعال وكذلك لسرعة الرياح.
وأكد التعامل مع الحادث فور وقوعه حيث شارك في ذلك خمس وثلاثون فرقة دفاع مدني 
متنوعـة الاختصاص والمهام وتمت السـيطرة علـى الحريق دون امتـداده للأبراج المجاورة 

وأنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح.

مسؤول أمني كويتي يبحث
مع مسؤول امريكي قضايا الارهاب 

■ الكويـت ـ يو بي آي: اجتمـع رئيس جهاز الامن الوطني الكويتي بالانابة الشـيخ ثامر 
علـي صباح السـالم الصبـاح امس الاثنين مع مسـاعد نائب وزيـر الامن الداخلـي الامريكي 

لسياسة مواجهة الارهاب توماس اس واريك والوفد المرافق له.
وقالـت وكالـة الانبـاء الكويتية الرسـمية «كونا» انه جرى خـلال اللقاء مناقشـة «أهمية 

وزيادة التعاون في مجال مكافحة الارهاب».
كما تم استعراض وبحث العلاقات الثنائية» بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك اضافة الى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية».
وقالـت الوكالـة ان الاجتماع يأتـي « ضمن اطار الحوار الاسـتراتيجي بـين دولة الكويت 

والولايات المتحدة الامريكية».
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

قال المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ ان 
الأكراد هم الوحيدون من بين الأطراف السياسية الذين 
قبلـوا بمسـودة الاتفاقيـة دون تحفظـات، موضحـا أن 
الأطـراف الأخرى رغم اعترافها بوجـود نقاط ايجابية، 
إلا أنها تشـير إلى نقاط بحاجة لتوضيـح من بينها آلية 
السـماح للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين 

المتهمين بجرائم خطيرة.
وجـاءت تصريحـات الدباغ متطابقة لمـا اكده رئيس 
اقليم كردسـتان مسـعود البرزاني الاثنين حين اعلن ان 
العراق يحتـاج الى توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات 
المتحدة، كاشفا عن تشكيل خمس لجان في بغداد لبحث 

القضايا الاساسية.
وأوضـح البرزانـي خـلال المؤتمـر الصحافـي الـذي 
عقـده امس الاثنين في مطار اربيل الدولي عقب وصوله 
قادما مـن بغداد أن «زيارة بغـداد تركزت على محورين 
اساسيين، الاتفاقية الامنية والعلاقة بين اقليم كردستان 
وبغداد».واشـار الى «العديد من النقاط الايجابية التي 
تتضمنهـا الاتفاقيـة وتصب في صالح العـراق (...) لقد 
اعلنـا موقفنا فـي اجتماع المجلس السياسـي ومن المقرر 
ان تحال الى مجلسـي الوزراء والنـواب وكل طرف حر 

في التعبير عن رأيه وموقفه».
واكد موقف اقليم كردستان «الايجابي منها وضرورة 

توقيعها لاننا نعتقد ان العراق كدولة بحاجة اليها».
كمـا اوضـح برزانـي ان «البدائـل مـن عـدم توقيعها 
تمديـد الوضـع الحالـي الـذي يسـمح لضابـط امريكي 
باعتقـال جميـع الـوزراء لان الصلاحيـات تخوله ذلك، 
بالاضافـة الى احتمال الانسـحاب الكامـل والتخلي عن 

التزاماتهم ازاء العراق».
واضاف ان ابرز «المخاوف الناجمة عن ذلك الدعاوى 
الكثيرة على الاموال العراقية والتي اوقفها قرار الرئيس 
جورج بوش شخصيا، فهو يحميها واذا تم الغاء القرار، 

فان النفط سيذهب للتعويضات».
واشـار الى «امكانيـة ان يلغي» قـرار حماية الاموال 

كما «جميع البدائل الاخرى تبعث على الخوف».
وختـم مؤكدا «قلنا مرارا اننا لسـنا مـع اتفاق ينتهك 
السيادة لكن الصيغة النهائية التي جاء بها الامريكيون 
تتضمن مراعـاة الوضع العراقي والسـيادة وتصب في 

صالح العراق وجميع الاطراف».
وتظهـر المسـودة النهائيـة للاتفاقية الامنيـة المثيرة 
للجـدل بـين بغـداد وواشـنطن ان العراق سـيتمكن من 
مقاضاة الجنود والمدنيـين الامريكيين في حال ارتكابهم 
وعندمـا  متعمـد  بشـكل  معسـكراتهم  خـارج  جنايـات 

يكونون خارج الواجب.
وتؤكد «يكون للعراق الحق الاولي بممارسـة الولاية 
القضائيـة علـى افـراد القـوات والعنصر المدني بشـأن 

الجنايـات الجسـيمة والمتعمـدة والتـي ترتكـب خـارج 
القواعد وخارج حالة الواجب».

وتوضـح ان القـوات الامريكيـة المقاتلـة ستنسـحب 
مـن المدن والقرى والقصبـات بتاريخ لا يتعدى حزيران 
(يونيـو) 2009، بينمـا تنسـحب جميع القـوات بتاريخ 
لا يتعدى 30 كانون الاول (ديسـمبر) 2011. وسـتتولى 

قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.
وكان برزانـي وصـل الاسـبوع الماضـي الـى بغـداد 
لاجـراء مباحثـات بشـأن الاتفاقيـة الامنيـة وعلاقـات 
حكومـة الاقليم مع بغداد.ويتفـاوض الجانبان العراقي 
والامريكي حول عقد اتفاقية أمنية بينهما تنظم وضعية 
القـوات الامريكية في العـراق بعد انتهـاء مدة تفويض 

الامم المتحدة نهاية العام الجاري.
لكن الدباغ كان قد قال ايضا ان المسـؤولين العراقيين 
اخفقوا للمرة الثانية في التوصل إلى قرار بالموافقة على 

الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة. 
وقـال الدبـاغ فـي تصريـح صحافـي لـه نشـر امس 
الاثنين ان اجتماعا عقد في وقت متأخر من مسـاء الاحد 
في منـزل رئيس الجمهوريـة جلال طالبانـي في بغداد، 
انتهى دون صدور أي قرار بشأن الاتفاق، مشيرا إلى أن 
القادة السياسيين ما زالوا مترددين بالموافقة أو الرفض 
للاتفاقية.في غضون ذلك، قال نواب ان الاتفاقية الامنية 
سـتعرض اليـوم الثلاثاء امـام مجلس الـوزراء لاتخاذ 
قرار بشأن احالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها. 
واضـاف رئيس كتلة «العراقية» النائب جمال الشـمري 

ان «المجلس السياسي للامن الوطني احال خلال جلسته 
الاحد المسـودة الاخيـرة للاتفاقية الامنية مع واشـنطن 

الى مجلس الوزراء ليناقشها» اليوم الثلاثاء.
وناقـش المجلـس الذي يضـم كبـار القـادة الاتفاقية 

بدون ان يتخذ قرارا بشأنها.
وتابع ان «الكتل السياسـية عقـدت اجتماعات خلال 
اليومين الماضيين لمناقشـة المسـودة الاخيرة، وستصدر 
ازاء  موقفهـا  عـن  للتعبيـر  منفصـل  بشـكل  بيانـات 
الاتفاقية».وقـال الشـمري ان «هناك كتلا لـم تطلع على 

الاتفاقية ويطالبونها بموقف في وقت سريع».
وكانـت كتلـة «العراقيـة» بزعامـة رئيـس الـوزراء 
الاسـبق ايـاد عـلاوي تضـم 24 نائبـا لكـن عـددا منهم 

انسحب ليصبح العدد 17 حاليا.
واكد الشـمري ان «المجلس السياسـي للامن الوطني 
لا يمكـن له رفض الاتفاقية او الموافقة عليها لكن البرلمان 

هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك».
مـن جهتـه، قـال النائـب سـليم عبـد اللـه الجبوري 
المتحدث باسـم «جبهة التوافق» كبـرى الكتل البرلمانية 
للعـرب السـنة (43 مقعـدا) «لدينـا شـعور ان الاتفاقية 

ستعرض الثلاثاء على مجلس الوزراء».
واضـاف «خـلال اجتمـاع الاحـد كانـت هنـاك دعوة 
للاسـراع بعـرض الاتفاقية علـى مجلس الـوزراء ومن 
المتوقع ان يتخذ مجلس الوزراء رأيا نهائيا خلال الايام 

المقبلة».
واكـد انه «سـيتم تحديد المواقف بشـكل نهائي قريبا 

برزاني يحذر من عواقب رفضها .. ومجلس الوزراء يبحثها اليوم 

الاكراد الأكثر دعما لمسودة الاتفاقية الامنية وقادة العراق يفشلون في الاتفاق بشأنها

لندن ـ «القدس العربي»: 
بـين  الامنيـة  الاتفاقيـة  باكمـال  الامـال  بـدأت 
عندمـا  بالتراجـع  والعراقيـة  الامريكيـة  الحكومـة 
تراجعـت الاحزاب العراقية حتى تلك التي شـاركت 
فـي التفـاوض عليهـا عـن المسـودة المقدمـة للبحث 
والمناقشـة وتحـدد وضعيـة القـوات الامريكية بعد 
نهاية التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة بنهاية 

العام الحالي.
وقـد دعـا الائتـلاف العراقـي المكون مـن احزاب 
شـيعية في موقعه علـى الانترنت الـى تعديلات في 
المسـودة حيث قالت هذه الاحزاب فـي بيان لها انها 
لن توافق عليها وانها شـكلت لجنة  لدراسـة اقتراح 
تعديلات عليها ودعت الـى اعادة فتح المحادثات مع 

الامريكيين.
وفي الوقت الذي وضع فيـه الجانب العراقي امر 
الاتفاقيـة فـي يد العراقيـين، لم يصدر مـن الناطقين 
الرسـميين اي تعليـق، فقـد كانـت الادارة الامريكية 
عازمـة علـى التوصـل للاتفاقيـة منتصـف الصيف 
الماضي لكن الحكومة العراقية كانت مترددة، ذلك ان 
الادارة الامريكيـة كانت قلقة من تأثير الاتفاقية على 
الانتخابات المحلية التـي كان من المقرر اجراؤها في 
بداية الشهر الحالي تشـرين الاول (اكتوبر)، والان 
علـى الرغم مـن التنازلات التـي قدمهـا الامريكيون 
يتراجع العراقيون. ويعتقد محللون ان الانتخابات 
المحليـة القادمـة تعقـد مـن موقـف المالكـي وتجعله 

متـرددا في الوقـوف مع الامريكيـين وتوقيع اتفاقية 
تعارضهـا قطاعات واسـعة من العراقيـين، فالمالكي 
يخشـى من خسـارة الانتخابات او تأثيره في حالة 
انعقدت الانتخابات التي ستعقد اما نهاية هذا العام 

او بداية العام القادم.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمـز» عن محلل  في 
جماعـة الازمات الدولية قوله ان ما يخشـاه المالكي 
هو ان تؤثر الاتفاقية على موقفه في الانتخابات ولا 
يريـد ان يظهر بمظهر من يقـدم تنازلات للامريكيين. 
والموقف العراقي هو جزء من مناورة لان الامريكيين 
حيـث  الحالـي  العـام  نهايـة  بعـد  امامهـم  لاخيـار 
امـام  يجعلهـم  ممـا  القانونـي  الغطـاء  سـيفقدون 
خيـار وقف عملياتهم العسـكرية او الانسـحاب الى 
المعسـكرات، وفـي اطار اخـر البحث عـن خيار اخر 

وهو تمديد تفويض الامم المتحدة لمدة اخرى.
والعراقيـون لا يرغبـون بتمديـد فيمـا تبـدو اي 
محاولـة للتمديـد محفوفـة بالمخاطـر لان دولا مثـل 
روسـيا قد تعـارض. واشـارت صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» الـى ان مسـؤولين عراقيـين طرحـوا فكـرة 
توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية الامريكي 
والعراقـي لكن هـذا التفاهم لن يقـدم الضمانة التي 
يمنحها القانـون الدولي لحمايـة الامريكيين خاصة 
فـي حالة الملاحقة بجرائم ارتكبـت في العراق حيث 
تتـم محاكمتهم بنـاء على القانـون الامريكي وليس 

العراقي.
وفـي الوقت الذي يرى فيـه العراقيون التواريخ 

المتضمنـة فـي الاتفاقيـة علـى انهـا محـددة يربطها 
الامريكيـون بالظـروف، حيـث تتحـدث الاتفاقيـة 
عـن 2011 كموعـد لانسـحاب القـوات الامريكية من 
العـراق. وتنص مسـودة الاتفاقية علـى ان المواعيد 
يتم تغييرها بنـاء على اتفاق متبادل. وكان الجانب 
العراقـي قـد طالـب باخضـاع الجنـود الامريكيـين 
وملاحقتهم حسـب القانون العراقـي حالة ارتكابهم 
جرائـم في العـراق الامر الـذي اعتبـره الامريكيون 

خطا احمر.
ويـرى مسـؤولون امريكيـون انـه بـدون اتفاق 
فالجنود سينسـحبون الى قواعدهم ويتوقفون عن 
الطيران وسـيحضرون انفسـهم للمغـادرة. ويدعو 
العراقيون الى تعديلات في المسـودة منها ما يطالب 
به مسـؤولون مرتبطون بالمجلس الاسلامي الاعلى 
العراق تفتيش كل الشـاحنات القادمة عبر الخليج. 
ومن المطالب التي يطالب بها الائتلاف مراجعة البند 
الذي يسمح للحكومة العراقية او الامريكية بتجديد 
مدة بقاء القـوات الامريكية اما بالرضى او الضغط. 
امـا الامر الاخر وهو حـذف البند الـذي يتحدث عن 
لجنة لمراجعـة طبيعة الجرائـم المرتكبة والتي يمكن 

ان تحال للقانون العراقي.
وجاء رفـض جبهة التوافـق العراقيـة للاتفاقية 
بمثابـة المفاجأة  لانها حتى وقت قريب كانت مع بقاء 
القوات الامريكية كحاجـز يمنع تكرار عمليات القتل 
الطائفـي لكن يبدو ان الموقف له علاقة بالانتخابات 
خاصـة ان اتباع الصـدر يطالبـون بالغائها ورحيل 

فوري للقوات الامريكية.
وفـي حالـة عـدم الاسـتجابة لمطالـب الائتـلاف 
والاحـزاب الاخـرى فـلا يعـرف ان كانـت الاتفاقية 
سـتوقع ام لا. وتـرى الادارة الامريكيـة ان الوضـع 
الامنـي وان تحسـن الا انه قابـل للتراجع خاصة ان 
المسـلحين لا زالـوا ناشـطين، كما ان فشـل الحكومة 
العراقيـة في اقرار مصالحة سياسـية سـيؤدي الى 
اشعال العنف من جديد، ومن هنا فان طلب الحكومة 
العراقية تمديـد بقاء القـوات الامريكية يظل ضامنا 

لعدم انحدار البلاد لدوامة عنف جديدة.
ونقل عن وزيري الداخلية والدفاع اللذين شاركا 
في الاجتمـاع الذي انعقد لمناقشـة المسـودة  قولهما 
ان قـوات الامـن والجيش ليسـت كافيـة للدفاع عن 
العـراق والتـي اسسـت بعـد انهيـار نظـام صـدام 
حسـين. وقـالا ان العـراق ليـس لديـه غطـاء جوي 
لمواجهـة الهجمات. ويقول المدربـون الامريكيون ان 
الجيش العراقي لا يزال يفتقد القدرات اللوجيستية 
وكفـاءات اخرى حسـبما نقلت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت». ونقلـت عـن نائب كـردي قولـه ان زيادة 
سـقف المطالب مـن الائتلاف الشـيعي هـي محاولة 
للتخندق قبل الانتخابات المحلية. فيما يرى اخرون 
انها  محاولة لشـراء الوقت حتـى يتم تغيير الادارة 
الامريكيـة الحالية بجديدة تتعامـل مع ملف العراق 
برؤيـة جديدة. وحتى الان فإن الاكراد من بين الكتل 
السياسية التي تدعم الاتفاقية وهم يحتفظون بـ 54 

مقعدا في البرلمان.

المالكي متردد بتوقيع اتفاقية يعارضها العراقيون ويخشى من تأثيرها على شعبيته قبل الانتخابات

الاحزاب العراقية ترفع سقف مطالبها من واشنطن لكسب الوقت لحين تغير الادارة الحالية

بغداد ـ «القد س العربي»

من ضياء السامرائي :
الحصـار  تأثيـرات  مـن  الرغـم  علـى 
بـين  العـراق  علـى  المجحـف  الاقتصـادي 
عامـي 2003-1990 ، والـذي حجـب عـن 
مصانع المنتجات الغذائية في عموم البلاد 
فـرص التطور بسـبب صعوبـة الحصول 
على المكائن والمعـدات الحديثة، وصعوبة 
الظـروف  تلـك  أن  إلا  الخبـرات،  تطويـر 
كرسـت اعتمـاد المسـتهلك العراقـي علـى 
المنتجات المحلية لجودتها، ورخص ثمنها، 
وعـدم قـدرة المنتجـات المسـتوردة علـى 

منافستها.
وأدى ذلك إلى تسـيّد هذه المنتجات في 
الأسـواق المحلية طوال فترة التسعينيات 
حتى احتلاله في نيسان من عام 2003، الا 
أن الحـال لـم يعد كما كان عليـه إبان حكم 
الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين، 
حيث فشـلت خطط التنمية التي وضعتها 
الحكومات المتعاقبة في إدارة أزمة العراق 
الجديـد، خصوصا بعـد انهيـار القطاعين 
الصناعـي والزراعي بشـكل كامـل نتيجة 

فقدان الدعم لهما.
الزراعـي  القطاعـين  أصحـاب  ويعـزو 
المـواد  أسـعار  انخفـاض  والصناعـي، 
الغذائيـة المسـتوردة إلـى كونهـا «تُنتـج 
في بيئـة اقتصاديـة لا تعاني من المشـاكل 
التي يعاني منها المنتِـج العراقي، من قبيل 
انقطـاع التيار الكهربائـي واعتماد المعامل 
علـى مولدات الديزل التي تسـتهلك وقودا 
غالـي الثمـن». وتتجاهل الحكومـة منحة 
للفلاحين تحت ذرائـع متنوعة ، حتى بات 
شـعب أرض السواد يستورد معظم غذائه 
وبضمنـه التمـر الـذي كان يحتـل المرتبة 

الأولى في العالم.
وكان إعلان وزير التخطيط علي بابان، 
بأن الواقـع الزراعي في العـراق يحتضر، 
نافيا في الوقت نفسـه وجـود أية ميزانية 
مفتوحـة لـوزارة الزراعة، بمثابـة ضربة 
لأحـلام الصناعيـين والزراعيـين، مشـيرا 
إلـى تحفظ وزارة التخطيـط على الموازنة 
التكميليـة التـي أعلنتهـا الحكومـة لعـام 
2008، لأنها «ميزانية تركز على الاستهلاك 

وليس الاستثمار» على حد قوله.
وكانـت تصريحـات بابـان على هامش 
الوضـع  حـول  بغـداد  فـي  عقـد  مؤتمـر 

الاقتصـادي في العراق وقـال إن «الزراعة 
فـي العـراق تعانـي معانـاة كبيـرة، ومـا 
خصـص لـوزارة الزراعة مـن المبالغ، لهذا 
العـام قليـل جـدا، فضـلا عـن أن الميزانية 
التكميلية لم تخصص لها أية مبالغ تذكر». 
وانتقد بابـان النظام الحكومي لأنه «يبدو 
أن  موضحـا  البلـد»،  تنميـة  عـن  عاجـزا 
«الفسـاد مستشـر علـى كافة المسـتويات، 
فيمـا يفتقـر المقاولـون، سـواء العراقيين 
منهـم أو الأجانـب، إلى الكفاءة فـي تنفيذ 
نفسـه  الوقـت  فـي  مطالبـا  المشـاريع»، 
الجهـات المعنية في الحكومة «بالبحث عن 

آليات جديدة للنهوض بالاقتصاد».
والتقـت «القـدس العربـي» بعـدد مـن 
المزارعين لاستطلاع آرائهم، وبينهم الحاج 
فارس الغربـي صاحب مـزارع هجرت في 
منطقـة أبو غريـب ببغداد الذي قـال:» ان 
على العـراق أن يؤسـس لصناعة وطنية، 
خصوصـا فـي مجال الغـذاء بحيـث يوفر 
للعراق أمـوالا بالعملة الصعبة، خصوصا 
وأن العـراق بـات يعتمـد بشـكل أساسـي 
حاجاتـه  توفيـر  فـي  الاسـتيراد  علـى 
الغذائية، فهو يسـتورد الخيار والطرشي 
والثـوم والبطيـخ، وحتى التمـر في وقت 

كانت تـزرع وتنتج فـي العراق وبأسـعار 
مناسـبة جدا ويرجع ذلك للدعم الحكومي 
للفـلاح والمـواد التـي تدخـل فـي الإنتاج 
وأهمها الوقود». مـا يأمل به الحاج فارس 
وغيـره مـن الزراعيـين والصناعيـين مـن 
قيـام صناعة غذاء عراقيـة فاعلة يصطدم 
بعقبـاتٍ كبيـرة، ولكن القترحـات مع ذلك 
تتجـه نحـو تقـديم منـح ماليـة لأصحاب 
المعامـل، لأن «الصناعـة تحتاج إلـى مادة 
أولية، ومـادة الصناعات الغذائية يوفرها 

قطاع زراعي ناشط».
الزراعـة  مجـال  فـي  الخبيـر  ويقـول 
محسـن الكاظمـي ان القطـاع الزراعي في 
وضعـه الحالي يعانـي من مشـاكل كبيرة 
ومعقـدة، وهو غير قادر علـى توفير المادة 
الأساسـية للصناعـات الغذائيـة، فالأمـر 
يحتـاج إلـى خطة كبـرى لتطويـر قطاعي 
الزراعـة والصناعـة، قبـل الحديـث عـن 
ضـرورة الوقـوف بوجـه الاسـتيراد مـن 
الخارج». وتابع ان مـا يتعرض له القطاع 
الزراعـي والصناعي المعتمد في الأسـاس 
على الإنتاج الزراعـي المحلي يمثل «انهيار 
مقومـات الدولـة المدنيـة بـكل إشـكالها»، 
معلـلاً ذلك بالقـول ان الـدول التي لا تملك 

الزراعـة  علـى  تعتمـد  ان  يمكنهـا  نفطـا 
او  الكبـرى  الـدول  لتجـاري  والصناعـة 

المتوسطة كما هو الحال في تركيا.
مـن جانـبٍ اخـر أكـد أصحاب بسـاتين 
النخيل في قضاء بدرة، 80 كم شرق الكوت 
مركـز محافظـة واسـط، أن إنتـاج التمور 
تراجع في الموسـم الحالي بنسـبة تتراوح 
بالمواسـم  قياسـا   ٪90 ـ   ٪70 بـين  مـا 
السـتة السـابقة، وأن هنـاك أصنافـا مـن 
التمور قد اختفت نهائيا، مطالبين الجهات 
المختصـة بالعمل علـى توفير مسـتلزمات 

النهوض بهذا القطاع الاقتصادي. 
ويقـول محمـود الغـانم، وهـو صاحب 
جنـوب  اليوسـفية  منطقـة  فـي  بسـتان 
بغـداد، إن «موسـم جنـي التمـور الحالي 
بالمواسـم  مقارنـة  كبيـرا  تراجعـا  شـهد 
السـابقة وتراوحـت نسـبة هـذا التراجع 
مابـين 70٪ لأصنـاف تمـر الزهـدي و90 
٪للأصناف الأخرى مثـل المكتوم وجمال 

الدين والبربن».
ويرجع الغانم أسـباب ذلك إلى «انعدام 
مكافحة الحشرات، كالحميرة والدوباس، 
التـي تصيب أشـجار النخيـل، إضافة إلى 

النقص الكبير في مياه السقي».

العراق بات مستوردا للغذاء و من ضمنه التمر 
والزراعة فيه تحتضر وسط إهمال حكومي متعمد وفساد إداري ومالي 

جدا».من جهته، قال النائب حسـن الشمري رئيس كتلة 
الفضيلة الشـيعية (15 مقعدا) «هنـاك اخبار عن عرض 

الاتفاقية على مجلس الوزراء الثلاثاء».
وحـول موقف الكتلة، اوضح «نحـن ما نزال في طور 

دراستها».واجاب ردا على سـؤال ان «وضع العراق في 
حال تشـكل جديد ومقلق لدول الجوار (...) من صالحها 
ان تدافع عن امنها القومي حتى لو تطلب ذلك ممارسات 

خارج حدودها».

■ طهـران ـ  يـو بي اي: قـال الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد ان الشـعب العراقـي اذاق «المحتلـين طعـم 
الهزيمـة».  وكان الرئيـس الايرانـي يتحـدث امس الاثنين 
لـدى اسـتقباله رئيس الـوزراء العراقي السـابق ورئيس 
حزب الدعوة ابراهيم الجعفري. ونقلت عنه وكالة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية (ارنـا) «ان المحتلين حاولـوا جاهدين 
اذلال الشـعب العراقـي حتى لاتتجرأ شـعوب المنطقة على 
التفكيـر بصيانـة شـرفها وكرامتها»، لكنه قال ان الشـعب 
العراقي «اجتاز بصموده الظروف الصعبة واذاق المحتلين 

طعم الهزيمة». 
واشـار الى الاوضاع التي تمر بها المنطقه والعالم قائلا 
«ان ظـروف المنطقـة والعالم الاسـلامي تتغير بسـرعة بما 
يخدم مصالح شـعوبنا»، معتبرا الظروف الحالية «فرصة 
 اسـتثنائية لكي يقدم العالم الاسـلامي افـكاره التي تخدم 
البشـرية».  وقال ان الاقتصاد الامريكـي يقف حاليا «على 
حافـة الانهيـار وان الولايـات المتحـدة اضعـف بكثير مما 

تحاول وسائل الاعلام الامريكية ان تظهرها». 
واشـار الجعفـري الـى المسـيرات الاحتجاجيـة التـي 
انطلقـت اخيرا في العراق ضد الاتفاقيـة الامنية الامريكية 
خـلال  مـن  مـرة  لاول  عبـر  العراقـي  الشـعب  «ان  وقـال 
نظـره  وجهـه  عـن  الاحتجاجيـة  المليونيـة  التظاهـرات 

الصريحة حيال هذه الاتفاقية». 

نجاد: الشعب العراقي 
أذاق المحتلين طعم الهزيمة

 ■ طهـران ـ يـو بي اي: قـال وزير 
الخارجيـة الإيرانـي منوشـهر متكـي 
امـس الاثنـين إن المسـاعي الأمريكيـة 
لتوقيـع الاتفاقيـة الأمنية مـع العراق 
أن  علـى  مؤكـداًَ  الجـدوى»،  «عديمـة 
إزاء  العراقـي  الشـعب  رأي  تجاهـل 
هـذه الاتفاقيـة يكشـف النقـاب «عـن 

سياسات فاشلة».
وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
شبه الرسمية أن متكي أعلن ذلك خلال 
لقائـه امس رئيـس الـوزراء العراقي 

السابق ابراهيم الجعفري.
وقـال متكـي إن «الشـعب العراقي 
أعلـن عـن معارضتـه للتوقيـع علـى 
المظاهـرات  خـلال  الأمنيـة  الاتفاقيـة 
«حصـول  أن  معتبـرا  الأخيـرة»، 
السياسـة  فـي  أساسـية  تغييـرات 
مرحلـة  بلـغ  الأمريكيـة  الخارجيـة 

ضرورية لا يمكن تجنبها».
وأشـار إلى أن «العلاقات بين إيران 
العـراق تشـهد مسـيرة متناميـة وأن 
الإرادة الجادة لدى مسؤولي البلدين 
التاريخيـة  والأواصـر  والمصالـح 
والثقافية المشتركة والعلاقات الودية 
الحميمة بين الشـعبين، تشـكل دعامة 

قوية للعلاقات الثنائية».

مـن جانبـه، قـال رئيـس الـوزراء 
العراقي السـابق خلال هـذا اللقاء ان 
الـرأي العام العالمي يعتبـر إيران بلدا 
فاعلا ومؤثـرا على السـاحة الدولية، 
مـع  إيـران  «علاقـات  بـأن  مضيفـا 
العـراق مبنية على أسـاس القواسـم 
والتاريخيـة  والجغرافيـة  الثقافيـة 

والاجتماعية».
وشرح الجعفري مسيرة المفاوضات 
بـين العـراق وأمريكا بشـأن الاتفاقية 
الأمنيـة، قائلا إنـه «نظراً للمشـكلات 
التـي عانـت منها الـدول التـي وقعت 
هكـذا اتفاقيات مع أمريكا، فإن العراق 
ليـس مضطـرا للتـورط فـي اتفاقيـة 

كهذه».
يشـار إلى أنه كان من المقرر أن يتم 
الاتفـاق النهائي على الاتفاقية الأمنية 
بين بغداد وواشـنطن فـي أوائل تموز 
(يوليـو) الماضـي، إلا أن لغطـا كبيـرا 
بشأنها من قبل الشخصيات السياسية 
والعلمائية العراقية واعتبارها مدخلا 
لبقـاء القـوات الأمريكيـة فـي البـلاد 
وجعـل وجودهـا شـرعيا وقانونيـا، 

حال دون ذلك.
باسـم  المتحـدث  قـال  جهتـه  مـن 
الخارجيـة الايرانيـة حسـن قشـاوي 

امـس الاثنـين ان موقـف بـلاده مـن 
الاتفاقية الامنيـة المقترحة بين العراق 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة مبنـي 
على اساس احترام السيادة الوطنية 

واستقلال وحرية الشعب العراقي. 
مؤ تمـره  فـي  قـال  قشـقاوي  لكـن 
ان  امـس  الاسـبوعي  الصحافـي 
حاليـا  مطروحـة  الامنيـة  الاتفاقيـة 
بين الشـخصيات الحكوميـة ومراجع  
الديـن ومختلـف المسـؤولين وابنـاء 
الشعب العراقي «وشـاهدنا مسيرات 
احتجاجية كبيـرة خرجت في العراق 

ضد هذه الاتفاقية» . 
واضاف «اننا نحتـرم الديمقراطية 
ووجهات نظر الشـخصيات والمراجع 
الدينية العراقية في هذا الصدد ونرى 
بان اكثر العراقيـين يعارضون البنود 

الرئيسية لهذه الاتفاقية» . 
وفي تعليقه على القرار الرابع الذي 
اصدره مجلس الامن ضد بلاده بشأن 
الملـف النووي الايراني قال قشـقاوي 
ان بعض السياسات «كسياسة العصا 
والجـزرة فقدت قيمتهـا وليس لها اي 
تأثير»، وتسـاءل « لماذا قام الغربيون 
بتحريف مسـيرة المباحثـات النووية 
الايرانية من خلال اصدارهم القرار «. 

ايران تقول ان موقفها من المعاهدة مبني على احترام السيادة الوطنية 

متكي يتوقع فشل مساعي امريكا للتوقيع على الاتفاقية

رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني يتحدث للصحافيين في مطار اربيل أمس

الدفـاع  وزيـر  وصـل  آي:  بـي  يـو  ـ   بغـداد   ■
البريطانـي جون هاتون الـى مدينة البصرة جنوب 
العراق امس الاثنين لتفقد قوات بلاده المتمركزة في 

مطار المدينة والبالغ عديدها نحو 4100 جندي.
وقـال مصـدر فـي القـوات متعـددة الجنسـيات 
بالمدينـة في تصريـح مقتضب ان هاتـون وصل الى 
قاعدة الشـعيبة العسـكرية ،غرب مدينـة البصرة، 
وسـيلتقي في وقت لاحق مع عدد من المسـؤولين في 
المحافظـة، وأن الزيـارة تأتي ضمـن برنامج زيارته 

الحاليه للعراق.
وكان الوزيـر البريطانـي اجـرى محادثـات فـي 
بغداد امـس الاول مع رئيس الـوزراء نوري المالكي 

ومع نظيره العراقي عبد القادرالعبيدي.
واكـد المالكي خـلال لقـاء هاتون ضـرورة وضع 
آليـة مشـتركة مع بريطانيـا تحدد مسـتقبل القوات 
البريطانيـة في العـراق ،منوهـا بان ابـرام اتفاقية 
امنيـة مع امريكا سيسـهل ابـرام اتفاقيـة مماثلة مع 
بريطانيا ،لافتا الى بدء مفاوضات بين بغداد ولندن 

على هذا الطريق.
توطيـد  علـى  حكومتـه  حـرص  المالكـي  واكـد 
العلاقات مـع بريطانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي 
والعلمي والثقافي معها، حاثا الشركات البريطانية 

على القـدوم الـى العراق والإسـتثمار في مشـاريع 
البنـاء والاعمـار بمحافظاتـه كافـة ، وبخاصـة في 

محافظة البصرة جنوب البلاد.
ومـن جهتـه جـدد وزيـر الدفـاع البريطاني دعم 
بـلاده للحكومة العراقية ومسـاندتها فـي جهودها 
الهادفـة الى تحقيق الامن والإسـتقرار، مؤكدا رغبة 
حكومتـه بابـرام إتفاق مع العـراق يحدد مسـتقبل 

القوات البريطانية فيه.
ونقـل جون هاتون خـلال المقابله دعوة رسـمية 
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  مـن 
للمالكي لحضور النـدوة الخاصة بالطاقة والاعمال 
التي سـتعقد في العاصمـة البريطانيـة نهاية العام 

الحالي.
هاتـون  جـون  البريطانـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
وصـل الـى بغـداد امس الاحـد فـي اول زيـارة غير 
معلنـة للعـراق منذ تسـلمه منصبـه فـي الثالث من 
الشـهر الحالي على اثر التغييـر الوزاري الاخير في 

بريطانيا .
وأكـد هاتون أن بلاده سـتقتطع جـزءا كبيراً في 
قواتهـا في العـراق البالـغ نحو 4100 جنـدي حالياً 
وتحتفـظ بعـدد لا يتجـاز بضـع مئـات مـن الجنود 
هنـاك. وقـال هاتون الذي يجـري حالياً زيـارة إلى 

العراق فـي مقابلة مـع صحيفة «التايمـز» الصادرة 
امـس الإثنين إن لندن وبغـداد اتفقتا على التفاوض 
حـول اتفاق يمكّن القـوات البريطانية من البقاء في 
العـراق إلى ما بعـد نهاية العام الحالـي رغم توجه 
الأولـى إلى اقتطاع عدد كبير مـن قواتها هناك خلال 

العام المقبل.
وأمـل هاتـون أن «يتمكـن الطرفان مـن التوصل 
لاتفـاق فـي أسـرع وقت ممكـن نظـراً للأهميـة التي 
يشـغلها هـذا الإتفـاق»، مبدياً ثقتـه الكاملـة في أن 

بلاده ستبرم هذا الإتفاق مع الحكومة العراقية.
واضـاف أن مهمة القـوات البريطانية في العراق 
«سـتخضع إلـى نقلـة نوعيـة خـلال العـام 2009»، 
لاعتقـاده بـأن هـذا العام «سـيكون لحظة حاسـمة 
فـي انخـراط بلاده العسـكري فـي العراق ويشـهد 
تخفيـض عـدد القـوات البريطانية إلـى بضع مئات 
فقـط». واشـار إلـى أن مهمـة القـوات البريطانيـة 
سـتنحصر في اطار تدريب القوات العراقية وتقديم 

المساندة لها عند الحاجة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن 
فـي مقابلـة مـع الصحيفـة نفسـها أن بلاده لـم تعد 
بحاجـة بعد الآن للقـوات البريطانيـة لتوفير الأمن 

في جنوب العراق.

وزير الدفاع البريطاني يتفقد قوات بلاده في البصرة
ويؤكد أن بلاده ستبقي عددا محدودا من قواتها في العراق

بـدأ  ب:  اف  ـ  (الاردن)  عمـان   ■
مؤتمـر وزراء داخليـة الـدول المجـاورة 
للعـراق امـس الاثنـين اعماله فـي عمان 
على مسـتوى المدراء العامـين والخبراء 
الـدول  داخليـة  وزارات  فـي  والفنيـين 

المشاركة.
الجـوار  دول  المؤتمـر  فـي  ويشـارك 
وسـورية  وتركيـا  (ايـران  العراقـي 
والكويـت)  والاردن  والسـعودية 
بالاضافة الى مصـر باعتبارها تضم مقر 
جامعة الـدول العربيـة والبحرين التي 

كانت تترأس القمة العربية.
الداخليـة  وزارة  عـام  امـين  وقـال 
التحضيريـة  اللجنـة  رئيـس  الاردنيـة 
مخيمـر ابـو جامـوس فـي كلمـة افتتاح 
المؤتمر ان «عقد هذا الاجتماع في الاردن 
يأتـي فـي ظـل ظـروف صعبـة يمـر بها 

العراق الشقيق والمنطقة بأسرها».
واضـاف «نأمـل ان يفضـي الاجتماع 
الـى المسـاهمة فـي تأكيدنا علـى حرص 
دول الجـوار العربـي والاقليمي للعراق 
على دعمه ومسـاعدته من اجل مواجهة 

التحديات التي تواجهه وخاصة الامنية 
منها».

واوضـح ابو جامـوس ان «الاجتماع 
يوفـر فرصـة للتباحـث وتبـادل آلاراء 
ووجهـات النظـر حـول افضـل السـبل 
والتنسـيق  التعـاون  اواصـر  لتوثيـق 
بـين مختلـف اجهزتنـا المعنية مـن اجل 
تحقيق افضل النتائـج لمكافحة الارهاب 
والتسـلل والجريمـة المنظمـة وتحقيـق 
الشـقيق  للعـراق  والاسـتقرار  الامـن 

ولدول الجوار كافة».
والفنيـين  الخبـراء  لجنـة  وتعقـد 
اجتماعهـا لمدة يومين قبل اجتماع وزراء 
الداخلية الذي يعقد الخميس ويستغرق 

يوما واحدا.
وكان السفير العراقي في عمان سعد 
جاسـم الحيانـي صـرح لوكالـة فرانس 
برس في 23 ايلول (سبتمبر) الماضي ان 
«المؤتمر سـيبحث في موضوعات سـبل 
ارسـاء الامـن والاسـتقرار فـي العـراق 
وآليـات تعـاون دول الجوار فـي تبادل 
المعلومـات المتعلقـة بمكافحـة الارهـاب 

ومراقبـة الحـدود والحـد مـن عمليـات 
التسلل والتهريب وغيرها».

وعقـد آخـر اجتمـاع لـوزراء داخلية 
الـدول المجـاورة للعـراق فـي الكويـت 
 2007 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   23 فـي 
فيما عقـد آخر اجتمـاع للجنـة التعاون 
والتنسيق الامني لدول جوار العراق في 

دمشق في 14 نيسان (ابريل) الماضي.
وهـذا المؤتمـر هو السـادس لـوزراء 
دول الجـوار العراقـي منذ عـام ونصف 
بعـد اللقـاء الـذي عقـد فـي بغـداد فـي 
 2007 مـن  (مـارس)  اذار  مـن  العاشـر 
وتعهـدت فيـه الـدول بقطع كافـة منافذ 
التمويـل وتهريـب السـلاح للجماعـات 

المتطرفة في البلاد.
وكان المؤتمـر الاول الـذي عقـد فـي 
بغـداد شـكل ثـلاث لجـان تهتـم الاولى 
بالقضايـا الامنيـة والثانيـة بالمهجرين 
العراقيـين الذيـن بلـغ عددهـم اكثر من 
العـراق  داخـل  لاجـىء  ملايـين  اربعـة 
وخارجه، وغالبا الى سـورية والاردن، 

والثالثة بقضية ازمة الطاقة.

مؤتمر وزراء داخلية الجوار العراقي
 يبدأ اعماله على مستوى المديرين والخبراء

■ انقــرة ـ اف ب: اعلــن وزيــر الخارجيــة 
ان  الاثنــين  امــس  باباجــان  علــي  التركــي 
تركيا تخطــط لاجراء مفاوضات مــع العراق 
والولايــات المتحــدة مــن اجــل وقف نشــاط 

المتمردين الاكراد في العراق.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مع 
نظيــره الاســباني ميغيل انغيــل موراتينوس 
في انقرة ان هــذه المفاوضات التــي اقترحها 
الرئيــس العراقي جــلال طالبانــي «قد تكون 
مهمة على صعيد تقاســم المعلومات وتنسيق 

العمل العسكري».
وتدين انقرة باستمرار استخدام المتمردين 
العمــال  حــزب  مــن  الانفصاليــين  الاكــراد 
الكردســتاني الناشــطين فــي جنوب شــرق 
تركيــا منــذ 1984، لقواعــد واقعة فــي جبال 

شمال العراق.
وقتل حوالى 44 الف شخص في مواجهات 
بين متمردين اكراد والقوى الامنية منذ 1984.

ومــدد النــواب الاتــراك فــي الثامــن مــن 
تشــرين الاول (اكتوبــر) التفويــض الممنــوح 
للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد 

الانفصاليين الاكراد داخل العراق.

تركيا تخطط لاجراء 
مفاوضات مع العراق والولايات 

المتحدة حول التمرد الكردي

الطالباني يعلن عن زيارة 
رئيس وزراء الكويت الى بغداد قريباً 

وأمل في شطب الديون 
 بغداد ـ «القدس العربي»:

 
أعلن الرئيس العراقـي جلال الطالباني قرب قيام رئيس 
الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح 
بزيارة رسـمية إلى العراق لبحث ملفات عدة من بينها ملف 
ديون العراق المستحقة للكويت، مشيراً الى أن التوافق على 
أمر الزيارة التي اعتبرها مهمة جداً لفتح علاقات جديدة بين 
البلدين الشـقيقين تم خلال لقاء جمع الطرفين في نيويورك 

مؤخراً. 
وتعد الكويت والسعودية من أكبر الدول العربية الدائنة 
للعـراق بعد قـرار الإمارات العربيـة المتحدة إعفـاء العراق 
مـن ديونه، لكـن الكويت والرياض ترفضـان تخفيض هذه 

الديون التي نجمت معظمها عن غزو الكويت.
وكان نائـب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أكد ذلك، 
موضحـاً موقف العراق بالقول: «هناك تردد في السـعودية 
والكويت بشـأن هذه المسـألة، ونحن نتفهم أن هناك مشكلة 
داخليـة كويتيـة حول هـذه القضية. وفي السـعودية هناك 
مشـكلة أيضـا ذات طابع سياسـي أو غير سياسـي. لا نريد 

التدخل كي لا نفهم بشكل خاطئ».
وعـاد عبد المهدي ليؤكـد على أهمية شـطب الديون: «... 
لكن يجب أن نجد حلا... وأبلغنا المسـؤولين في الدولتين أن 
يمنحونا سـنداً ما، حيث إننا عندمـا نتفاوض حول الديون 
مـع الـروس مثلا يقولـون لماذا نخفـض لكم الديـون فيما لا 

يقبل العرب على خطوة مماثلة؟!». 
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القوش (العراق)

 ـ من ميسي رايان:

يتكـدس افـراد عائلـة مسـيحية فـي 
غرفة بسـيطة بدير بشـمال العراق وقد 
تكومت حولهـم متعلقاتهـم، انه منزلهم 
الجديـد منـذ أن اضحـى افـراد اقليتهم 

الدينية هدفا لهجمات طائفية.
اسـتبد الفـزع بـالاب وهـو مهنـدس 
درجـة جعلتـه يطلـب عدم الكشـف عن 
اسمه أو اسـم عائلته بعدما فر بزوجته 
وابنتيـه إلـى ديـر السـيدة للكلدانيـين 
عند سـفح جبـال قاحلة بشـمال العراق 
فـي التاسـع مـن تشـرين الأول/اكتوبر 
بعـد يوم مـن سـماعه نبـأ مقتـل اربعة 
«الانفجـارات  ويقـول  مسـيحيين، 

مستمرة، لا امان».
انها مأساة نحو 1500 أسرة مسيحية 
فـرت خـلال الاسـبوعين الماضيـين مـن 
بيوتهـا في مدينـة الموصل التـي تعيش 
فيهـا طوائف عدة وتشـهد اعمـال عنف 

مستعصية.
والامم  المتحـدة  الولايـات  وأدانـت 
المتحـدة الهجمـات ويعتقـد البعض في 
العراق انها قد تكون مقدمة لتجدد اراقة 
الدماء رغم تراجع العنف بدرجة كبيرة 

في البلاد.
ويبين الهروب الجماعي لنحو نصف 
المكاسـب  هشاشـة  الموصـل  مسـيحيي 
الامنية وبصفـة خاصة في المناطق التي 
تشـهد صداما بـين الثقافـات او العقائد 
او الاعـراق، كمـا يزيد احتمـالات وقوع 
اعمـال عنـف قبـل الانتخابـات المحليـة 
التي من شأنها أن تغير ميزان القوى في 

مدن استراتيجية مثل الموصل.
جهـة  أي  الان  حتـى  تعلـن  ولـم 
مسؤوليتها عن مقتل حوالى 12 مسيحيا 
هذا الشهر والذي أعقبه تهديدات بالقتل 
وهجمـات علـى ممتلكات دفعـت الالاف 

للفرار.
هـدف  بأنهـم  المسـيحيون  ويهمـس 
لحملـة منظمة ضدهـم، ويلـوم البعض 
مسلحين إسـلاميين، بينما يلقي البعض 
الاقليـة  علـى  الخفـاء  فـي  المسـؤولية 
الكرديـة القويـة سياسـيا فـي الموصـل 
لدرجـة  بمعظمهـم  الخـوف  واسـتبد 

تمنعهم من الخوض في تفاصيل.
وليسـت هذه هـي المرة الأولـى التي 
تسـقط فيهـا الاقليـة المسـيحية ويقـدر 
عدد افرادهـا بمئات الالاف ضحية اراقة 
الدمـاء التـي اجتاحت العـراق منذ عام 
2003. وفـي وقـت سـابق من هـذا العام 
اختطـف اسـقف الكلدانيـين المسـن في 
الموصـل بولـس فـرج رحو. وعثـر على 
جثتـه لاحقـا رغم مناشـدات مـن البابا 
بنديكت السـادس عشـر بابا الفاتيكان 
للافراج عنه. وخلال زيارة يوم السـبت 
الماضـي لدير السـيدة الذي لجـأت إليه 
أكثر من 60 أسـرة مسـيحية من الموصل 
سـأل البريغادير جنـرال توني توماس 
القائد العسـكري الامريكي في المحافظة 
زعمـاء الكنيسـة عمـن يعتقـدون انهـم 

وراء الهجمات.
وقـال «اؤكـد لكـم انني سأسـحقهم. 
ورفـض  كانـوا».  مهمـا  سأسـحقهم 

القساوسة توجيه اتهام صريح.
وقـال الاب جبرائيـل تومـا مـن كبار 
القـوش  فـي  الكلدانيـين  القساوسـة 
«لست سياسـيا ولا اعلم ماهي الاجندة 

السياسية. لا نريد ان نكون كبش فداء. 
لا نريد ان نصبح وقودا لالعاب الساسة 

تلك».
وحمـل قـس اخر رفض نشـر اسـمه 
السـلطات مسـؤولية الفشـل في حماية 
تومـاس  للجنـرال  وقـال  الضحايـا 
متسـائلا «اذا سـرق منزلـي وهنـاك من 
يحرسه فمن أول شخص استجوبه عن 
السرقة؟». ويقول مسؤولون عسكريون 
امريكيون بارزون ان مسـلحي القاعدة 
من السـنة او جماعات إسـلامية مماثلة 

وراء الهجمات.
ويقـول قـادة امريكيـون إن الموصل 
يـزال  لا  كبـرى  عراقيـة  مدينـة  اخـر 
وتتحـدث  للقاعـدة.  كبيـر  وجـود  بهـا 
معلومـات مخابراتيـة امريكيـة عـن 12 
جماعـة مسـلحة علـى الاقل تنشـط في 
المنطقة تتفاوت ما بين جماعات عقائدية 
مثـل القاعدة الى البعثيـين الجدد. وقال 
ان  «هـو  المهاجمـين  هـدف  ان  تومـاس 
يفقدوا الحكومة هنا شـرعيتها». وتابع 
«العدو الذي نحاربه يبحث عن النسيج 
الاجتماعـي هنـا .. ليمـزق هذا النسـيج 

الاجتماعي».
غيـر ان مسـؤولين امريكيـين اخرين 
القـاء المسـؤولية  أقـل ثقـة فـي  كانـوا 
ويتحدثـون عن مجموعة قـوى محتملة 
تعمل على زعزعة الاسـتقرار في منطقة 
تشـهد توتـرا وتحكمهـا حكومـة اقليـة 

محلية.
ويبلـغ تعداد سـكان محافظة نينوى 
وعاصمتهـا الموصـل 2.8 مليـون نسـمة 
نحو 60 في المئة منهم من العرب السـنة 
والربع تقريبا من الاكراد. ومعظم قوات 
الجيش حول الموصل من الاكراد وهو ما 

يغضب العرب من سكان المدينة.
المجلـس  اعضـاء  معظـم  ان  كمـا 
الحاكـم في المحافظـة من الاكـراد بعدما 
قاطع اغلب السـنة الانتخابـات المحلية 
الاخيرة في عام 2005 . ولكن من المتوقع 
ان يتغير ميزان القوى في المحافظة حين 
تجـري الانتخابـات المحليـة فـي اواخر 
كانـون الثاني/ينايـر. ويعتقـد ان عدد 
المسـيحيين فـي المحافظـة بـين 250 الفا 
و300 الـف وقـد يؤثـرون علـى نتيجـة 
او  جانـب  يسـتهدفهم  وقـد  التصويـت 
اخر في الصراع على السـلطة. وتفاقمت 
نسـبة  جـراء  الموصـل  فـي  الاوضـاع 
البطالة المرتفعة التي تحوم حول 60 في 
المئة وتأخر اصلاح الخدمات العامة مثل 
الكهربـاء والصـرف الصحـي والرعاية 

الصحية الملائمة والتعليم.
وقـال مسـؤول امريكـي فـي الموصل 
ليس مخولا بالادلاء بتصريحات رسمية 
السياسـي  الاغتـراب  عوامـل  «تتجمـع 
والبطالة وتعثر اقتصاد الريف .. من ثم 
هناك شكاوى سياسـية. أضف الى ذلك 
تجمـع من يمكن تجنيدهم كمسـلحين ثم 
القـي وسـط كل هـذا الخليـط بمنظمات 

ارهابية اجنبية».
وتقـوم القوات الامريكيـة والعراقية 
بعمليـة امنيـة جديـدة تأمـل ان تقتلـع 
خلالها جذور ما تبقى من مسلحين وقمع 
العنف السياسـي وحمايـة الاقليات في 

الموصل.
ولكـن حتـى يـوم السـبت لـم تعـد 
لديارهـا  مسـيحية  اسـر  سـبع  سـوى 
ويقـول تومـاس «مـن الواضـح انـه لا 
يمكـن اجبارهـا علـى العـودة، نحـاول 

تشجيعها».(رويترز)

مسيحيو العراق «كبش فداء» مع تصاعد
 الهجمات و الصراع الديموغرافي بين الأقليات 

قادة دين مسيحيون في طريقهم الى اجتماع بمدينة النجف مع الزعيم الشيعي اية الله علي السيستاني امس

■ النجــف (العراق) ـ ا ف ب: بحث المرجع الشــيعي 
الابرز آية الله علي السيستاني في النجف أمس مطالب 
الاقليــات في العراق مع وفد يمثــل اقدم واعرق طوائف 

هذا البلد من مسيحيين وصابئة مندائيين.
وقــال المعــاون البطريركــي لطائفة الكلــدان المطران 
شــليمون وردونــي للصحافيين «طالبنا خــلال الزيارة 
ارجاع المــادة خمســين من قانــون انتخابــات مجالس 

المحافظات بعد ان الغاها البرلمان».
يذكــر ان مجلس النواب ألغى هــذه المادة التي تحفظ 
حقــوق الاقليــات لدى اقــراره اواخــر ايلول/ســبتمبر 
قانــون انتخابات مجالس المحافظات. والاقليات المعنية 

تضم المسيحيين والايزيديين والصابئة والشبك.
واضــاف وردونــي «كمــا طالبنــا بعــودة الســلام 
الى مدينــة الموصل التــي تعرض مســيحيوها للتهجير 
القســري». ونزحــت اكثر مــن 1400 عائلة مــن منازلها 
فــي الموصــل، المعقل التاريخــي الابرز للمســيحيين في 
بلاد مــا بين النهرين، اثــر مقتل 12 منهــم وتدمير ثلاثة 
منــازل وتلقيهم تهديدات. وضم الوفــد رئيس الصابئة 
المندائيين ســتار جبار الحلو ومدير الاوقاف المســيحية 

في العراق عبد الله النوفلي
وتابع وردونــي «جئنا الى المرجعيــة الدينية للتأثير 
من اجــل احقــاق حقوقنا رغم اننــا نعلم بــان ليس لها 

ســلطة على احــد لكننا نعلم ان الجميع يحترم ســماحة 
السيد الذي استمعنا الى نصائحه وتوصياته».

وقــال ان المرجــع الابــرز للشــيعة في العالــم «دائما 
يوصــي بمحبة الله والســلام والتعايش الســلمي (...) 
وان الامور في العراق لو ســارت على هذه التوصيات لما 
شهدنا صراعات واختلافات ولأخذ كل ذي حق حقه».

من جهته، قال النوفلي ان السيستاني «خيمة لجميع 
العراقيــين وهــو الاخ الاكبر وقــد طرحنا عليــه همومنا 
(...) نشــكر تقديمه الملاحظات ونطلب من السياســيين 
ان يأخــذوا بملاحظاتــه حتى يبعــدوا الاذى عن العراق 

والعراقيين».

السيستاني التقى وفدا مسيحيا طالب بحفظ حقوق الاقليات

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

اتهمت الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة 
المتمـردة في دارفور باختطاف عمـال النفط الصينين 
أول من أمس بمنطقة ابيي بجنوب السودان. وكشف 
محمد الدوريك بخت معتمد محلية ابيي أن الخاطفين 
الذين ثبتـت تبعيتهم لحركة العدل والمسـاواة قاموا 
بإحـراق عربتـين تتبعـان للصينيـين وأخـذوا معهم 
تسـعة منهم مشـياً على الأقدام، مؤكداً ان السـلطات 

بالمنطقة في حالة تتبع مستمر لخط سير الخاطفين.
عمليـة  مـن  المقصـود  يكـون  ان  المعتمـد  وتوقـع 
الاختطاف المطالبة بفدية مالية باعتبار ان الاختطاف 
هـو فـي الأصـل عمليـة تسـتهدف جهـود التنمية في 
المنطق، وناشد الأهالي بالإدلاء بأي معلومات تساعد 

السلطات المختصة على معرفة محل الخاطفين.

 وناشـد الخاطفين أيضـاً باطلاق سـراح «الأخوة 
الصينيـين فـوراً»، واتهـم من أسـماهم «فلـول العدل 
والمساواة» بالدأب على ارسال «إشاراتٍ سالبة حول 
مناخ التنميـة بالمنطقة»، مسـتدركاً بالقول:» ولكنهم 
ينسـون ان هذا الضرر يقع على أهلهم وبني جلدتهم 
فـي المقـام الأول».مـن جهـةٍ ثانيـة، بدأت السـلطات 
السودانية والصينية جمع معلومات أمس عن حادث 
خطـف تسـعة موظفين صينيـين يعملون فـي القطاع 

النفطي قرب منطقة ابيي النفطية وسط السودان.
وقـال سـفير الصـين في الخرطـوم لي شـينغوين 
فـي اتصال هاتفـي مع وكالـة فرانس بـرس «نحاول 

الحصول على معلومات جديدة».
معلومـات  اي  نملـك  لا  الآن  «حتـى  واضـاف 
عـن الخاطفـين ولا اتصـالات بيننـا وبـين الرهائـن 

ومحتجزيهم».
وكان متحدث باسـم السفارة ذكر الاحد ان «رجالا 
مسلحين على الارجح» خطفوا ثلاثة مهندسين وستة 

عمـال فـي الشـركة الوطنيـة الصينيـة للنفـط ظهـر 
السبت «على الطريق».

خطفهـم،  السـودانية  الخارجيـة  وزارة  واكـدت 
موضحـة ان العمليـة جـرت في قطـاع يعرف باسـم 
«بلـوك فور» وسـط حقـول النفـط في ولايـة جنوب 
كردفـان. وقال مصـدر دبلوماسـي فـي الخرطوم ان 
سائقا سودانيا خطف خلال هذه العملية التي وقعت 

قرب منطقة ابيي.
على صعيدٍ متصل من المنتظر أن يصل الى العاصمة 
السـودانية الجمعة القادم المبعـوث الصيني ليو قو 
جين في زيارة تسـتغرق خمسـة أيـام يجري خلالها 
مباحثات مع المسـؤولين في الدولة، تتناول تطورات 
قضية دارفور في إطار التشاور المستمر بين البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة الخامسـة لقـو جين منذ تعيينه 
فـي منصبـه فـي ايار/مايـو 2007 فـي إطـار تعهـد 
الحكومة الصينية بتحقيق السـلام الشـامل والدائم 

بدارفور.

المبعوث الصيني لدارفور يصل الخرطوم الجمعة المقبل
الخرطوم تتهم حركة العدل والمساواة باختطاف عمال النفط 
الخرطوم ـ «القدس العربي»  الصينيين وتتعاون مع السلطات الصينية للتوصل الى الخاطفين

ـ من كمال بخيت:

علـى صعيـد آخر توقـع المهنـدس الحاج عطـا المنان 
والـي جنـوب دارفـور السـابق ان يخـرج ملتقـى اهل 
السـودان لحل مشـكلة دارفور بالعديد مـن المقترحات 
التـي قد تفضي الـى تعديلات دسـتورية او قانونية او 
هيكليـة سـتكون مفتاح الحل لمشـكلة دارفـور على حد 

تعبيره.
وقال على هامش الملتقى الذي يعقد جلسـاته بكنانة 
ان الملتقـى اقتـرح لجنـة مـن اعضائـه لاسـتمزاج آراء 
الأحزاب التي لم تشـارك في أعمـال الملتقى على أن يتم 
أخـذ تلك الآراء بالاعتبـار عند ايجاز أعمـال الملتقى في 

ختام أعماله. 
وأضاف ان الملتقي اتخذ قراراً باطلاع المجتمع الدولي 
علـى حيثيات أعماله عبر دعوة كل السـفراء المعتمدين 
لحضور أعماله، مؤكداً أن الملتقى تجاوز خلال مداولاته 
القيود وعدم الثقة والمشـاكل والقضايـا الخلافية التي 

يمكن ان تكون سببا في انهيار التفاوض.
الـى ذلـك تداولـت لجنـة الأبعـاد الخارجيـة لأزمـة 

دارفـور بملتقـى أهـل السـودان برئاسـة د.عبدالنبـي 
الانعكاسـات  أمـس  اجتماعاتهـا  خـلال  أحمـد  علـي 
وإيجابـا. سـلباً  السـودان  علـى  الخارجيـة 

ان  اللجنـة  مقـرر  عابديـن  حسـن  السـفير  وأوضـح 
الاجتماعـات تناولـت ضـرورة تفكيـك التدويـل الذي 
علـى  الدوليـة  الضغـوط  ورفـع  دارفـور  أزمـة  لازم 
السـودان وتحويـل ملـف الأزمـة الـى ملـف وطنـي لا 
يتأتـى حلـه الا مـن خـلال السـودانيين وبمشـاركة كل 
أوصـت  اللجنـة  ان  إلـى  مشـيراً  السياسـية،  القـوى 
بـأن المخـرج مـن التدويل هـو التوصل الى سـلام دائم 
فـي دارفـور الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى حـل المشـكلة 
ويتجـاوز ذلـك الـى تطبيع علاقـات السـودان مع دول 
الجـوار والمسـتويات العربيـة والإفريقيـة والدوليـة.

وقال السـفير عابدين ان اللجنة سـتوصي بسياسـات 
وخطـوات تتخـذ لسـحب ملـف دارفـور مـن الخـارج 
وإعادتـه للسـودان مـرة أخرى إلـى جانـب الترحيب 
بالمبـادرة القطريـة ومناشـدة دول الجـوار علـى دعـم 
الحـل السـلمي لأزمـة دارفور واضطـلاع أبنـاء دارفور 
بالخارج سـواء من اللاجئين أوالحركات المسلحة بدعم 
مبـادرة أهـل السـودان والمبـادرة القطريـة والجلوس 
الـى طاولـة المفاوضـات والعمـل علـى ايجـاد حلـول 

الأزمـة وإعادة الأوضاع في دارفـور لوضعها الطبيعي.
وشدد السـفير عابدين على أن ملتقى أهل السودان لن 
يدخل فـي تفاصيل القضايا التي سـتترك للمفاوضات، 
مبيناً ان فكرة الملتقى هي توحيد القوى السياسية على 

تصور ورؤى مشتركة تمهيداً لمفاوضات السلام.
 وقال إن الأمر المهم هو اسـتصحاب رأى أهل دارفور 
لقراهـم  الطوعيـة  النازحـين وعودتهـم  وحـل قضيـة 
واسـتقرارهم في ظـروف بيئية مواتيـة وجيدة إضافة 
لوقـف التدهور الأمنـي لتحقيق السـلام والتوصل الى 

حل يسهم في التطبيع مع دول الجوار.
مـن ناحيـة اخر كشـف أبوالقاسـم إمـام والي غرب 
دارفـور عن الشـروع فـي إجـراءات دبلوماسـية تقوم 
بهـا حكومة السـودان لإعـادة عمـل آلية اتفـاق داكار.
تشـاد  مـع  العلاقـات  إعـادة  ان  أبوالقاسـم  وأوضـح 
ستسـهم في ازدياد رقعة الأمـن التي بدأت تنتظم ولاية 
غـرب دارفور، مبينـاً ان اتفـاق داكار نـص على وجود 
آلية مشـتركة علـى الأرض تعمل لمراقبـة الاتفاقات بين 
البلديـن. وأكـد ان الحكومـة شـرعت فـي بـذل جهـود 
وإجراءات دبلوماسـية لاستعادة العلاقات السودانية 
التشـادية لسـابق عهدها. وأضاف ان عودة الآلية إلى 

عملها تمثل أحد الجهود الدبلوماسية.

ملتقى مبادرة أهل السودان يعمل على استمزاج آراء 
القوى السياسية غير المشاركة ومقترحاته قد تتطلب تعديلات دستورية

البابا شنودة الثالث يعود الى مصر بعد 
علاج دام أربعة أشهر في الولايات المتحدة

■ القاهرة ـ ا ف ب: ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان البابا شنودة الثالث بطريرك 
الاقباط الارثوذكس عاد أمس الى القاهرة بعدما تلقى علاجا دام أكثر من اربعة اشــهر في 
الولايات المتحدة. ويشكل الاقباط المصريون اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط حيث 

يتراوح عددهم بين 6٪ و10٪ من سكان مصر (80 مليونا).
وقالت الوكالة «عاد قداســة البابا شــنودة الثالــث بابا الاســكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقســية الى ارض الوطن في ســاعة مبكرة من صبــاح أمس قادما مــن الولايات المتحدة 
الامريكية بعد ان اجتاز اطول واصعب ازمة صحية تعرض لها مما اضطره للخضوع للعلاج 

لمدة تجاوزت اربعة اشهر متصلة في مستشفى كليفلاند كلينك بولاية اوهايو».
ومطلــع حزيران/يونيــو نقل البابا شــنودة الثالث البالغ الخامســة والثمانين بشــكل 
عاجل الى الولايات المتحدة بعد اصابته بشرخ في عظم الفخذ. واوضحت الوكالة ان البابا 

شنودة «تماثل للشفاء تماما واستطاع السير على قدميه بدون صعوبات».

إصابة ضابط شرطة مصري خلال مداهمات بسيناء
■ رفــح ـ رويتــرز: قالت مصادر أمنية إن ضابط شــرطة مصريا أصيب أمس برصاصة 
أطلقها أحد البدو خلال قيام الشــرطة بمداهمة بيوت في سيناء بحثا عن هاربين من تنفيذ 
أحكام قضائية. وقال مصدر إن الضابط ضياء فتحي وهو معاون المباحث بقســم شــرطة 

الشيخ زويد بشمال سيناء نقل للعلاج في مستشفى العريش العام وإن حالته مستقرة.
وأضاف أن الشرطة تبحث عمن تشتبه بارتكابه الحادث.

وســاءت العلاقات بين الشــرطة وبدو ســيناء منذ عام 2004 بعد أن احتجزت الشرطة 
مئات السكان للاشتباه بوجود صلة لهم بجماعة متشددة فجرت منتجعات سياحية.

ونظــم بعض البدو مظاهــرات خلال الأســابيع الماضية للمطالبة بملكية مســاحات من 
الأرض الزراعيــة ورخــص بنــاء وإلغاء أحــكام محاكم عســكرية صدرت ضد عــدد منهم 

والإفراج عن سجناء.

■ عمـان ـ ا ف ب: أعلنـت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة للامم المتحـدة ان العراقيـين الذين فروا مـن العنف في 
بلدهم لايزالون في الصـدارة بين طالبي اللجوء في العالم، رغم 

التراجع الطفيف في اعدادهم.
وقالـت المفوضيـة فـي تقرير صـدر أمـس ان «عـدد العراقيين 
الذيـن يلتمسـون اللجـوء فـى البلـدان الصناعيـة قـد انخفض 
في الشـهور السـت الاولى من العالم الحالـي، الا انهم لا يزالون 
وبفارق كبير، الجنسية التي تأتي على رأس ملتمسي اللجوء في 

تلك البلدان».
وبلغ عدد طلبات اللجوء التي قدمها العراقيون خلال الشهور 
الستة الاولى من 2008 نحو 19500 وهي أعلى من مجموع طلبات 
اللجـوء التـي قدمهـا مواطنو روسـيا ( 9400) والصـين (8700) 

اللتين جاءتا في المرتبة الثانية والثالثة.

واكـدت المفوضية ان عـدد طالبي اللجـوء العراقيين انخفض 
بنسبة 10٪ الى 18٪ مقارنة مع النصف الاول من 2007، ولكن 
ورغم هـذا التراجع لا يـزال العراقيون يمثلـون 12٪ من جميع 

طلبات اللجوء التي تم تقديمها في العالم الصناعي.
وتقـدم سـتون بالمائة مـن العراقيـين طلبات لجوء فـي اربعة 
بلدان هي: السـويد 20٪ والمانيـا 18٪ وتركيا 14٪ وهولندا 
12٪»، وبذلك تبقى السويد الوجهة الرئيسية لملتمسي اللجوء 

العراقيين.
لكـن المفوضيـة اكـدت ان «عـدد الوافدين الى السـويد شـهد 
تراجعا حديثا عقب تغيير السـويد لسياسـة اتخاذ القرار بشأن 

طلبات اللجوء المقدمة من عراقيين».
وارتفع عدد طلبـات العراقيين الى المانيـا وهولندا والنرويج 
حيـث تسـلمت المانيـا علـى سـبيل المثـال 3400 طلب لجـوء من 

عراقيـين فـى النصـف الاول مـن 2008. وفـي المجمـوع نـزح 4،4 
ملايـين عراقي مـن ديارهم منـذ بداية الحـرب فـي 2003، توجه 
مليونان منهم الى الدول المجاورة خصوصا الى سـوريا والاردن 

في حين نزح مليونان ونصف المليون داخل البلاد.
واعلنـت وزارة الخارجيـة الاميركيـة في الثالث من تشـرين 
الاول/اكتوبر ان الولايات المتحدة استقبلت 13823 لاجئا عراقيا 
السـنة الفائتة وتتعهد باستقبال 17 الفا اخرين في الاشهر ال12 

المقبلة، بعدما تعرضت لانتقادات كبيرة لبطئها في استقبالهم.
وأعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة فـي 24 ايلول/سـبتمبر انهـا 
سترسـل مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر بعثة تحقيق الى العراق 

ودول المنطقة لتقييم مشاكل النازحين نتيجة النزاع.
وقـررت الـدول الاوروبية ارجـاء اتخاذ قرار حول اسـتقبال 
اللاجئين بطلب من السلطات العراقية التي تريد حض مواطنيها 

على العودة الى البلاد.
واطلـق المفـوض الاعلـى للاجئـين انتونيـو غوتيريـس ابان 
زيارة الى بروكسل في 8 تموز/يوليو فكرة ارسال بعثة اوروبية 
الـى العراق والـدول التي تـأوي عشـرات الالاف مـن مواطنيها 

اللاجئين.
وتديـر المفوضية برنامجـا ضخما لاعادة اسـتقرار العراقيين 
اللاجئـين فـي دول شـرق اوسـطية. وقد اعلـن رئيس الـوزراء 
العراقـي عدنـان المالكي ان العـراق يريد تشـجيع اللاجئين على 

العودة دون اكراه.
واعتبـرت منظمـة العفـو الدوليـة فـي آخـر تقريـر لها نشـر 
تقـدم  لا  الغنيـة  الـدول  ان  الماضـي  حزيران/يونيـو  منتصـف 
المسـاعدة الضرورية للاجئين العراقيين الذين يعانون في غالب 

الاحيان من الفقر واليأس.

ويعيش العديـد من اللاجئين بعدما اسـتنفدوا مدخراتهم في 
فقر مدقـع ويواجهون مخاطر جديدة منهـا ارغامهم على العودة 
«طوعا» الى العراق، ويضطرون في بعض الاحيان الى تشـغيل 

اطفالهم او يلجأون الى البغاء.
واوضحـت المنظمـة ان الصعوبـات التي يواجههـا اللاجئون 
في دول الاسـتقبال تدفعهم الى اخذ قرار صعب وخطير بالعودة 
الى العراق، سواء موقتا لجلب معاشات او مساعدات غذائية او 

بصورة دائمة بسبب وضعهم اليائس.
ونددت منظمـة العفو ايضا بمحاولات الـدول الاوروبية طرد 

العراقيين، ولو احيانا الى بعض اخطر المناطق في العراق.
كما تلجأ بعض الدول الاوروبية بحسـب المنظمة الى وسـائل 
غير مباشرة كقطع المسـاعدات عن طالبي اللجوء لارغامهم على 

العودة الى العراق.

العراقيون الأكثر طلباً للجوء في العالم والسويد وجهتهم الرئيسية رغم تشديد سياساتها مؤخراً

اليمن يعرض على سفراء أمريكا وروسيا 
والاتحاد الاوروبي إجراءاته الأمنية لحماية سفاراتهم 
■ صنعاء ـ يو بي آي: عرض مسـؤولان يمنيان على سـفراء الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسـيا الإجراءات الأمنية لتعزيز حماية سفارات 

بلدانهم. 
وقـال مصـدر بالخارجية اليمنيـة ليوناتيد برس انترناشـونال إن نائب وزير 
الخارجيـة الدكتـور علـي حسـن ووكيـل وزارة الداخليـة اليمنية اللـواء محمد 
القوسي شـرحا خلال لقاء بالسفراء مسـاء الأحد «التعزيزات الأمنية التي قامت 
بها وزارة الداخلية لتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين المعتمدين 

بصنعاء».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اللقاء تطرق إلى الاستراتيجيات 
التي تتبعها وزارة الداخلية اليمنية لإفشال ما يهدف إليه الإرهابيون من تخريب 

وإساءة.
ويأتي اجتماع المسـؤولين اليمنيين بالسفراء الغربيين إثر إطلاق جماعة تطلق 
على نفسها جماعة «الجهاد الإسـلامي»- فرع اليمن تحذيرات للسفارات الغربية 
باسـتهداف سـفاراتهم اثـر إلقـاء السـلطات اليمنية القبـض على العشـرات من 

أتباعها.
مـن جانبهم ثمن السـفراء الاجـراءات الاحترازية التي اتخذتهـا اليمن في هذا 
المضمـار ،معبريـن عن مشـاعر الأسـى والتعاطـف مع اسـر الذين قضـوا نتيجة 
الحـادث «الإرهابـي» الذي اسـتهدف السـفارة الأمريكية بصنعاء فـي 17 ايلول/

سبتمبر الماضي وراح ضحيته 19 قتيلا و13 جريحا. 
يشـار الى ان المنسـقة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهتا أوضحت في 
بيـان لها أمس أن كل الموظفين الأساسـيين سـيبقون يمارسـون عملهم في تطبيق 

كافة برامج عمليات المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة الى اليمن.
وجاء توضيح مكتب الامم المتحدة في صنعاء اثر أنباء عن فكرة إغلاق وإيقاف 

مشاريعه ،الأمر الذي نفته المسؤولة الأممية بشدة . طلاب جامعيون من جماعة الاخوان المسلمين وقد  كمموا افواههم بعصابات  سوداء في خطوة رمزية احتجاجا على  منعهم من المشاركة بالانتخابات الطلابية مؤخرا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6029 Tuesday 21 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6029 الثلاثاء 21 تشرين الاول (اكتوبر) 22 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فصيل موال لفتح يهدد بـ «نسف» الجهود ان لم تضمن عودة قادة الامن السابقين

الفصائل تتسلم «مقترحات مصرية» تنص على اجتماع الشهر المقبل للاتفاق على حكومة توافق واجراء انتخابات 
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

الفلسـطينية  التنظيمـات  اعلنـت 
تسلمها للدعوة المصرية التي تنص على 
عقـد اجتمـاع شـامل بينها يوم التاسـع 
من الشـهر المقبل، بهدف انهاء الانقسـام 
الفلسـطيني الداخلي، في وقت هدد فيه 
تنظيـم مسـلح مـوال لفتـح بـ «نسـف» 
الحوار اذا لم يضمن حق عودة القيادات 
الامنيـة التـي خرجـت مـن غـزة عقـب 

سيطرة حماس.
وقـال الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس زعيم حركة فتح ان مصر «ارسلت 
الـى كل القـوى والفصائل الفلسـطينية 
مسـودة مشـروع اتفـاق يكـون قاعـدة 
لانطـلاق الحـوار الوطنـي الشـامل فـي 

القاهرة في 9 من الشهر القادم».
وذكـر فـي سـياق تصريحـات ادلـى 
بهـا خـلال لقائـه عـددا مـن الصحافيين 
الشـامل  للحـوار  المصريـة  الدعـوة  ان 
«تتضمـن الدعـوة الـى تشـكيل حكومة 
توافـق وطني لمدة معينة تعد لانتخابات 
رئاسـية وتشـريعية»، لكنه بين ان هذه 
الحكومـة الجديـدة التي ستشـكل عقب 
الاتفـاق «لا تـؤدي الـى اعـادة الحصار 
او المقاطعـة الاقتصاديـة». واوضـح ان 
هيكلـة  اعـادة  بحـث  تتضمـن  الدعـوة 
منظمـة التحرير الفلسـطينية والاجهزة 
الامنية. واكد عباس انه على استعداد ان 
تجـرى الانتخابات الفلسـطينية «اليوم 

او في اي وقت يتم الاتفاق عليه».
واشـار الى ان السـلطة الفلسـطينية 
«تقبـل اي قـرار تتخـذه جامعـة الـدول 
العربية بخصوص الحوار، مشـددا على 
ضـرورة ان يتـم التوصل بـين الفصائل 
على ثـلاث نقـاط»، قـال انهـا تتمثل في 
«وجود عربـي ما للمسـاعدة على اعادة 
تشكيل الاجهزة الامنية، وحكومة توافق 
وطني والالتزام بالاتفاقات التي عقدتها 

منظمة التحرير».
مـن جهته قـال الدكتـور نبيل شـعث 
رئيس وفـد فتـح للحـوار ان المقترحات 
المصريـة «تمثـل بشـكل  كبيـر القواسـم 
المشـتركة ونقـاط الاتفاق بـين الفصائل 
ان  الـى  لافتـا  جميعهـا»،  الفلسـطينية 
المقترحات «خطوة في الطريق للوصول 

الى الحوار الفلسطيني الشامل».

عـن  تحدثـت  المسـودة  ان  واوضـح 
«افـكار عمليـة» تتمثل فـي الوصول الى 
حكومـة توافـق وطنـي، واعـادة بنـاء 
عربيـة،  بمعاونـة  الامنيـة،  الاجهـزة 
والاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، 
وحـل المشـاكل العالقـة التـي نتجت عن 
الانفصـال بـين غـزة والضفـة، واعـادة 
الفلسـطيني  الوطنـي  تشـكيل المجلـس 

وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
واوضح ان مصر تعتبر هذه المسودة 
الحـوار  لجلسـة  عمـل  «ورقـة  بمثابـة 
الوطني الشامل التي ستعقد في النصف 

الاول من تشرين  الثاني (نوفمبر)».
وقـال نمـر حمـاد مستشـار الرئيـس 
عباس السياسي ان الاقتراحات المصرية 
«تشكل الاساس لانهاء حالة الانقسام»، 
لافتـا الـى انهـا  «تـدرس الان مـن قبـل 

القيادة الفلسطينية».
واكـد ان المقترحـات المصريـة «كانت 
رؤيـة الرئيس عبـاس لحل الانقسـام»، 
معربـا عن امله ان «تكـون حركة حماس 
قد ادركت مصلحة الشـعب الفلسطيني، 
والتـي تقتضـي التراجـع عـن كثيـر من 
الامـور التي قاموا بها فـي غزة، وان يتم 

فتح صفحة جديدة في اقرب وقت».
حمـاس،  حركـة  اعلنـت  بدورهـا 
خصـم حركـة فتـح السياسـي انهـا هي 
الاخرى تسـلمت من الوسطاء المصريين 
«مسـودة الرؤية المصرية» لحل الخلاف 

الفلسطيني الداخلي.
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حماس ان الرؤيـة المصرية للحوار التي 
تسـلمتها حركته «هي الان قيد الدراسـة 
والبحـث». كذلـك اكـد الدكتـور صـلاح 
البردويـل القيـادي فـي حركـة حمـاس 
دراسـتها  سـتتم  المصريـة  المسـودة  ان 
«مـن قبل المفاصـل القيادية فـي حماس، 
حتى تتم بلـورة رؤية بشـأنها»، رافضا 

التعقيب على ما ورد فيها من بنود. 
تضمنـت  المسـودة  تكـون  ان  ونفـى 
دعـوة للقـاءات ثنائيـة تجمـع حمـاس 
مـع فتح، وقـال البردويـل ان حماس «لا 
تستجدي الحوار الثنائي مع فتح، وانها 
سـتنجح كل الجهود الرامية للمصالحة، 
خاصة بعدمـا نقلت مصر ان فتح ترفض 
اي لقـاء ثنائـي مـع حمـاس قبـل اللقاء 

الشامل». 
وقـال ان «اللقـاءات مـع فتـح حتمـا 
سـتأتي، ان لم يكن قبل اللقاء الشـامل، 

ففـي ثناياه»، واكد ان اي حوار «لا بد ان 
يتضمن لقاءات ثنائية».

وكانت اللقاءات الثنائية التي تطالب 
بهـا حمـاس محل خـلاف كبير مـع فتح، 
التي ترفض عقـد هذه الحوارات، وتصر 
علـى ان يكـون الحـوار باشـتراك جميع 
التنظيمـات الاخـرى، وهو مـا عطل لقاء 
بـين الحركتـين كان مقـررا يـوم 25 مـن 
الشـهر الجاري، وكذلك ترفض الفصائل 
المنطويـة تحت لواء منظمة التحرير عقد 
هـذه اللقـاءات، وتقـول انها تؤسـس لـ 

«مبدأ المحاصصة».
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  واشـادت 
الفلسـطيني  للحـوار  مصـر  بدعـوة 
الشـامل، وقـال ابو عمـاد الرفاعي ممثل 
الحركة في لبنـان ان هذه الدعوة «تمثل 
نقطة مهمة خاصة وان الفلسـطينيين في 
امس الحاجة لمن يجمع طيفهم السياسي 

على طاولة الحوار».
ولفت الـى ان اهم البنـود التي نصت 
عليها الدعوة هـي «اعادة توحيد الصف 
والموقف الفلسـطيني»، مطالبا الفصائل 
الفلسـطينية بأن تطـرح قضايا الخلاف 

بـ «شفافية وجدية».
وقال الرفاعي «اذا لم يكن هناك جدية 

فان الحوار سيبقى في دائرة الخطر».
واكد على ضرورة ان لا يؤدي الحوار 
الـى حل خـلاف جزئـي وان يتـم اعطاء 
وعود لقضايا جوهرية واساسية تتعلق 
لمـدى  الفلسـطينية  القضيـة  بمسـتقبل 

طويل.
وذكر ان المسـودة التي وجهتها مصر 
للفصائـل بها «بنـود قد تكـون ايجابية، 
وهناك بنود قد تكون بحاجة الى  نقاش 
مـع  لتوافـق  تحتـاج  وبنـود  وحـوار،  

الفصائل الفلسطينية».
واشـار ممثـل الجهـاد الاسـلامي الى 
ان حركتـه «تشـعر بنـوع مـن التفـاؤل 
المحـدود بـأن تخـرج حـوارات القاهرة 
بنتائـج ايجابية»، وطالـب بتوفير دعم 
الجانـب  علـى  يقتصـر  لا  قـوي  عربـي 
الدوليـة  «الظـروف  ان  ورأى  المصـري، 
والاقليمية تسـاعد العرب لاتخاذ موقف 
جـاد بالتحلـل مـن الضغـوط الامريكية 

والاسرائيلية التي كانت في السابق».
وفي سـياق الحوار هدد تنظيم مسلح 
يطلق على نفسـه اسم «كتائب العودة»، 
ويعتقد انه موال لحركة فتح بـ «نسـف» 
الحـوار اذا تجـاوز حق عـودة القيادات 
الامنيـة التـي خرجـت مـن غـزة عقـب 

سـيطرة حماس منتصف شـهر حزيران 
(يونيو) من العام الماضي.

وقالـت «كتائب العـودة» في تصريح 
تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه انه 
«فـي ظـل الحديـث عـن الحـوار لا تـزال 
الاسـود  الانقـلاب  تسـتذكر  الذاكـرة 
الـذي نفذتـه عصابـات بربريـة خارجة 
الاخـلاق  ادنـى  تملـك  لا  القانـون  عـن 

الوطنية».
وهاجم التنظيـم حركة حماس، وقال 
ان الحـوار جـرب «هـؤلاء القتلـة مرات 
ومـرات فـي القاهـرة وبعدهـا فـي مكـة 
واخـرى في صنعـاء والجميـع رأى ماذا 
كانـت النتيجة هؤلاء القوم لا ينفع معهم 
سـوى القوة والقمع»، ورأى ان «الحوار 

يعطيهم الشرعية».
وخلال سيطرة حماس على الاوضاع 
فـي غـزة فـر غالبية قـادة اجهـزة الامن 

السابقين، الى الضفة الغربية ومصر.
لقيـادات  تحذيـرا  التنظيـم  ووجـه 
فـي حركة فتـح، «تسـاوق حركة حماس 
والقاهرة لحماية مصالحهم الشـخصية 
قـادة  وتضحيـات  فتـح  حسـاب  علـى 
الاجهزة الامنية»، وشدد على انه يرفض 
ان «يكـون وقـودا او محرقـة لأي حـل لا 

يشمل قضيتنا».
للفصائـل  القاهـرة  ابـلاغ  وسـبق 
الفلسـطينية عن موعد الحوار الشـامل، 
ان قـام مدير المخابـرات المصريـة اللواء 
عمـر سـليمان باجـراء حـوارات ثنائية 
مـع 12 فصيـلا فلسـطينيا، كان آخرهـم 
حركتا فتـح وحماس، في خطوة سـعت 
الـى تقريب وجهـات النظر بـين مختلف 
الفصائـل، بهدف بلورة موقـف  جماعي 

يطرح خلال الحوار الشامل.
وبحسب ما تم كشفه من قبل مسؤولين 
فلسـطينيين فان مشـروع الاتفـاق الذي 
ارسـلته مصر جـاء في ثـلاث صفحات، 
وقالوا انها اعتمدت علـى اتفاق القاهرة 
لعـام  الوطنـي  الوفـاق  ووثيقـة   ،2005
2006، واتفـاق مكـة فـي 2007، وقرارات 
حالـة  بانهـاء  المتعلقـة  العربيـة  القمـة 

الانقسام.
المسـودة  فـان  المسـؤولين  وبحسـب 
دعت الـى الاتفـاق على تشـكيل حكومة 
توافـق وطنـي ذات مهام محـددة تتمثل 
برفع الحصار وتسـيير الحيـاة اليومية 
للشـعب الفلسـطيني، والاعـداد لاجراء 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية جديدة 
والاشـراف علـى اعـادة بنـاء الاجهـزة 

الامنية، وكذلك الاتفـاق على اعادة بناء 
الاجهزة الامنية على اسس مهنية وطنية 
بعيـدا عـن الفصائليـة، لتكـون وحدها 
هـي المخولـة بمهمـة الدفـاع عـن الوطن 
والمواطنـين ومـا يتطلبـه ذلك مـن تقديم 
المسـاعدة العربية اللازمة لانجاز عملية 
البناء والاصلاح، الى جانب الاتفاق على 
اجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية 
متزامنة في توقيت متفق عليه، ومراجعة 
تقتضيـه  لمـا  وفقـا  الانتخابـات  قانـون 
وتفعيـل  وتطويـر  الوطـن،  مصلحـة 
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسـطيني، بحيث تضم جميع 
القوى والفصائـل والحفاظ على المنظمة 
اطـارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسـية 
عليـا للفلسـطينيين، وانتخـاب مجلـس 
الداخـل  فـي  جديـد  فلسـطيني  وطنـي 
والخارج حيثما امكن، واعطت المسـودة 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية تفويضـا 

باجراء المفاوضات مع اسرائيل.
موضـوع  الـى  المسـودة  وتطرقـت 
المقاومـة، وقالـت انهـا تأتـي «فـي اطار 
التوافق الوطني كحق مشـروع للشـعب 

الفلسطيني ما دام الاحتلال قائما».
كذلك تطالب المسودة جميع الفصائل 

بالالتـزام بمتطلبـات المرحلـة القادمـة، 
التـي تتمثل في الحفاظ علـى التهدئة مع 
اسـرائيل، وتوفير المناخ الداخلي الملائم 
مـن اجل انجـاح مرحلـة ما بعـد الحوار 
الكامـل  والتنفيـذ  الشـامل،  الوطنـي 
لمقتضيـات هـذه المرحلـة، ومـا تفرضـه 
مـن حتميـة وقـف وانهـاء أية اعمـال او 
اجـراءات داخليـة مـن شـأنها الاضـرار 
بالجهـد المبـذول لانهـاء حالة الانقسـام 
وضرورة التفاعل بايجابية مع متطلبات 

المصالحات الداخلية.
علـى  الاتفـاق  علـى  نصـت  كذلـك 
تشـكيل اللجان التي تتولـى مهمة بحث 
عملهـا  وآليـات  المطلوبـة  التفصيـلات 
بوضـع مـا يتـم التوصـل اليـه موضـع 
التنفيـذ، وذلـك فـي اطـار معالجـة كافة 

قضايا الحوار والمصالحة.
وبينت ان هذه اللجان تتمثل في لجنة 
الحكومة، لجنة الانتخابات، لجنة الامن، 
لجنة منظمة التحريـر، لجنة المصالحات 
الداخليـة، علـى ان تبـدأ هـذه اللجـان 
عملهـا بعـد انتهـاء اجتماعـات الحـوار 
الشامل مباشرة، واشـارت المسودة الى 
انه لا مانع من مشـاركة عربية في اي من 

هذه اللجان.

امهات معتقلين فلسطينيين يعتصمن امام مقر الصليب الاحمر في غزة للمطالبة باطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

اكدت مصادر فلسـطينية واسرائيلية امس ان 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اتفقا على عقد 
لقـاء الوداع ما بـين الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس ورئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت فـي 27 
الشهر الجاري. وعلى نفس الصعيد ذكرت الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسـمية امـس ان عباس سـيلتقي 

اولمرت لبحث آخر تطورات عملية السلام.
وقالـت الاذاعـة ان الرئيـس عبـاس سـيلتقي 
اولمرت قبل نهاية الشهر الحالي، مرجحة ان يكون 
هـذا اللقـاء هو الاخيـر . وجـدد الرئيـس عباس 
رفضـه لاي حلول جزئيـة او انتقالية وتأجيل اي 

من القضايـا،  داعيا الحكومة الاسـرائيلية لوقف 
الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسـطينيون على 

ايدي قوات الاحتلال والمستوطنين. 
وكان عباس قـد التقى اولمرت الشـهر الماضي، 
حيـث بحث معه جملة من القضايا المطروحة على 
طاولة المفاوضات، اضافة الى مسائل اخرى، واكد 
عبـاس خلال اللقـاء على عـدم معارضة المفاوض 
الفلسطيني لعقد اي اجتماعات ولقاءات قادمة مع 
الجانب الاسـرائيلي ما دامـت تركز على المضمون 
وتشـمل قضايا الوضع النهائـي، مؤكدا على عدم 
قبـول الفلسـطينيين بدولـة فلسـطينية دون ان 
تكـون القـدس الشـرقية عاصمة لهـا، اضافة الى 
عدم تأجيل قضية القـدس واللاجئين وغيرها من 
القضايا التي لا يريد الشـعب الفلسطيني التخلي 

عنها.

ردينـة  ابـو  نبيـل  شـدد  قريـب  سـياق  وفـي 
الناطق باسـم الرئاسـة على ان السـبيل الوحيد 
لاعـادة عملية السـلام الى جادة الصـواب يتمثل 
بــ «الالتـزام بالاسـاس الـذي نهضت عليـه هذه 
الاحتـلال  وانهـاء  مدريـد  مؤتمـر  فـي  العمليـة 
الاسـرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة عام 

.«1967
واكد ابـو ردينة في تصريـح صحافي كان يرد 
فيه على التصريحات التـي ادلى بها ايهود باراك 
وزير الجيش الاسـرائيلي وقال فيها ان اسـرائيل 
«تـدرس بجديـة» مبادرة السـلام العربيـة، وان 
هناك مجالا لطرح خطة سـلام اسـرائيلية شاملة 
فـي مقابل الخطـة العربيـة، وان مبادرة السـلام 
العربيـة التي اقرت من سـائر الـدول العربية في 
قمـة بيـروت عـام 2002 واعيـد  تاكيدها فـي قمة 

دمشـق الاخيرة، «تمثل اساسـا قويـا وغير قابل 
للتجزئـة، او الانتقائيـة للتوصـل لاتفـاق سـلام 
شـامل وعادل، يعيد الحقـوق العربيـة، ويضمن 

امن واستقرار جميع شعوب ودول المنطقة».
وحـذر ابـو ردينة مـن ان تكون الدعـوات الى 
سـلام اقليمي «محاولـة للتهرب من اسـتحقاقات 
والتزامـات عملية السـلام، او بديلا عـن الموافقة 
الصريحـة علـى مبادرة السـلام العربيـة». وأكد 
المبـادرة  التـي تحدثـت عنهـا  أن الاسـتحقاقات 
العربيـة «واجبـة التنفيذ سـواء من خلال سـلام 
إقليمـي شـامل، وفـي طليعتهـا إنهـاء الاحتـلال 
لجميع الأراضي الفلسـطينية والعربية السورية 
واللبنانيـة المحتلة، وإقامـة الدولة الفلسـطينية 
وعاصمتهـا القـدس الشـريف، ودون تأجيـل أو 

استثناء أي ملف».

لقاء الوداع ما بين عباس واولمرت في 27  الشهر الجاري

السلطة تحذر من دعوات «السلام الإقليمي»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

مـا زال الحذر المشـوب بالتوتـر طاغيا علـى مدينة عـكا، بعد ان 
وصلت رسـائل تهديد بالقتل الى النائب العربي في الكنيست وابن 

المدينة الشيخ عبّاس زكور.
هذا ودفعت الشرطة الاسرائيلية اكثر من الف عنصر من افرادها 
الـى المدينـة امـس الاثنـين، خشـية انـدلاع المواجهات بـين العرب 
واليهـود مـرة اخرى، خصوصـا وانّ اليهود يحتفلـون اليوم بآخر 
ايام عيـد العرش لديهم، ومن المتوقع ان يقوم سـوائب العنصريين 

بتنظيـم مظاهرة كبيرة في المدينة احتجاجا على سياسـة الحكومة 
الاسـرائيلية، التـي وفـق منطقهم الاسـتعلائي، تتعامل مـع العرب 
بشكل متسـاهل. علاوة على ذلك، اثارت تصريحات رئيس البلدية 
شـمعون لانكري، الاسـتياء لدى العرب في عكا وفـي مناطق الـ48 
بعـد ان قـال ان العرب هـم الذين يتحملون المسـؤولية عـن اعمال 

العنف التي اندلعت في المدينة مؤخرا.
وفي نفس السـياق، بعـث النائب د. جمال زحالقـة، رئيس كتلة 
التجمـع الوطني الديمقراطي البرلمانية، برسـالة عاجلة الى رئيس 
الـوزراء ايهود اولمرت، امس الاثنين، طالبـه فيها باقرار تعويضات 
للمتضرريـن العـرب فـي عـكا الذيـن تعرضـت بيوتهـم ومحالهـم 
التجاريـة الـى اضـرار بالغـة جـراء الاعتـداءات اليهوديـة خـلال 

الاحـداث الاخيـرة التي شـهدتها المدينة. كما طالـب النائب زحالقة 
رئيس الـوزراء اولمرت بالتدخل لمنع مسـيرة مخططة لمسـاء اليوم 
الثلاثاء تنظمها مجموعة من المتدينين اليهود مع انتهاء عيد العرش 
اليهـودي، والتـي مـن المخطط ان تمـر في احيـاء عربية لاسـتفزاز 

المواطنين العرب فيها والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وقال النائب زحالقة في رسالته ان على الحكومة اقرار تعويضات 
لاصحاب البيوت والمحال التجاريـة العرب الذين تعرضت املاكهم 
الى اضرار، محذرا من تكرار الاعتداءات اذا جرت المسيرة المخططة 
لليـوم. وطالب النائب زحالقة رئيـس الحكومة بالعمل الفوري لمنع 
المسـيرة خصوصا وان المنظمين يهددون بالتوجـه للمحكمة العليا 

اذا ما اصرت الشرطة على رفض طلبهم بتنظيم المسيرة.

الشرطة الاسرائيلية تدفع بألف من عناصرها 
الى عكا خشية اندلاع المواجهات بين اليهود والعرب

الهيئة الإسلامية العليا في القدس: 
الغفران انقلب إلى عدوان على المسجد 

الأقصى وانتهاك حرمته وتدنيسه
■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: عممت الهيئة الإسلامية العليا 
بالقـدس والتي يرأسـها الشـيخ عكرمة صبري، أمـس الاثنين بيانـاً حصلت «القدس 
العربي» على نسـخة منه جاء فيه: إلى أخوتنا وأخواتنا في أهل بيت المقدس وأكناف 
بيـت المقـدس، للاقتحامات المتكـررة من اليهـود المتطرفـين لباحات المسـجد الأقصى 
المبارك واسـتباحته خلال الأسـبوعين الحاليين بمناسـبة أعيادهم الخاصة بهم، فإن 
الغفـران قد انقلب إلى عدوان على المسـجد الأقصى وانتهاك حرمته وتدنيسـه. عليه 
فإن الهيئة الإسـلامية العليـا بالقدس توجه نداءها الحار إلـى إخوتنا وأخواتنا أهل 
بيـت المقدس وأكنـاف بيت المقدس بالتواجد المسـتمر في سـاعات الصباح بالمسـجد 
الأقصى، وبخاصة اليـوم الثلاثاء (2008/10/21)، ونرجو من التجار ورجال الأعمال 
أن يحرصـوا علـى أداء تحية المسـجد وصلاة الضحـى في الأقصى قبـل توجههم إلى 

محلاتهم التجارية.
وتابـع البيان قائـلاً: إننّا نؤكد بأن باحـات الأقصى هي جزء لا يتجزأ من المسـجد 
الأقصـى المبارك، ونرفض ما تدعيه البلدية الإسـرائيلية للقدس، بأن باحات الأقصى 
هـي مجرد باحـات عامة، كما نؤكد بأن الأقصى المبارك هو للمسـلمين وحدهم، بجميع 
باحاتـه ولواوينه وأروقته وممراته وجدرانه وبواباته، وذلك بقرار من رب العالمين، 
ولا تنـازل عـن هـذا القرار الإلهـي بأي حال مـن الأحـوال، ولا تفريط بـذرة تراب من 

الأقصى الطهور. 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قالت الحملة الاوروبية لرفع الحصار الاسـرائيلي المفروض 
علـى قطاع غزة امـس الاثنين انهـا اتمت اسـتعداداتها لتنظيم 

اضخم زيارة برلمانية الى قطاع غزة، في بدايات الشهر المقبل.
وذكرت اللجنة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل 
مقـرا لهـا فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
الزيارة لغزة المحاصرة سيشـارك فيها نـواب من مختلف دول 
العالـم، واكـدت ان الهـدف من الزيـارة يأتي ضمـن تحركاتها 

الرامية لرفع الحصار المفروض على غزة.
وقـال الدكتـور عرفـات ماضـي رئيـس الحملـة الاوروبيـة 
ان لجنتـه «تعمـل على تنظيم اضخـم زيارة لنواب مـن العالم 
الغربي والعربي الى قطاع غزة في اطار كسـر الحصار من اجل 
الوقوف على معاناة 1.5 مليون انسـان فلسـطيني محاصرين 

في شريط ساحلي ضيق في اوضاع مأساوية».

واكـد ان النواب الذين جرى التواصل معهم للمشـاركة «هم 
مـن دول اوروبيـة مختلفـة مثل بريطانيـا وايرلنـدا واليونان 
وايطاليا وسويسرا واسـكتلندا وغيرها وكذلك من دول شمال 
افريقيا والعالم العربي وآسيا وامريكا اللاتينية»، لافتا الى ان 
عددهـم يقدر بالعشـرات وانهم سـيقومون بزيـارة القطاعات 
الصحية والتعليمية لـ «الاطلاع على آثار الحصار على مختلف 

نواحي الحياة هناك».
وذكـر ان البرلمانيـين العالميين سـيقومون بنشـر تقارير في 
برلمانات دولهم عن حجم المعاناة التي يعيشـها الفلسـطينيون 
والتـي سيلمسـونها علـى ارض الواقـع، «بهـدف الضغط على 

حكوماتهم ومساءلتها عن دورها في رفع الحصار».
واوضـح ان النواب سيشـكلون «لوبي» علـى صعيد القارة 
الحكومـات  علـى  وللضغـط  غـزة  مـع  للتضامـن  الاوروبيـة 

الاوروبية والاتحاد الاوروبي لرفع الحصار.
واشـار الـى ان الحملـة الاوروبية «تلقـت تأكيـدات نهائية 
مـن النواب الاوروبيين والعرب وتشـجيعا كبيـرا للقيام بهذه 

الخطوة».

وفد برلماني دولي يستعد لزيارة 
غزة الشهر المقبل للتضامن مع المحاصرين

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور: 

طالبـت لجنـة «اهالـي المرضـى» فـي 
غـزة امـس مصـر بصفتهـا الوسـيط في 
بالتدخـل  الفلسـطيني  الحـوار  رعايـة 
لـدى الحكومة الفلسـطينية فـي رام الله 
لغـزة  السـفر  جـوازات  دفاتـر  لارسـال 
كـ «بادرة حسـن نيـة وتلطيـف لاجواء 

الحوار المرتقب».
ان  ذكـرت  فقـد  اللجنـة  وبحسـب 
يرأسـها  التـي  اللـه  رام  فـي  الحكومـة 
الدكتور سـلام فياض «ترفض حتى هذه 

اللحظات السماح بدخول دفاتر جوازات 
السفر الى قطاع غزة كي يتسنى للمرضى 
الذيـن حصلـوا علـى تحويـلات للعلاج 

بالخارج من انهاء معاملاتهم».
وقالت اللجنة انها تنظر لتلك الخطوة 
على انها «مشاركة من قبل حكومة فياض 
للاحتلال في حصاره لقطاع غزة وخنقه 
للمواطنـين والمرضى الذيـن يرتفع اعداد 

الضحايا منهم بشكل مطرد».
واشارت الى انها ترفض «زج ابنائهم 
فـي المناكفـات السياسـية التي تشـهدها 
الساحة الفلسطينية»، وطالبت بضرورة 
العالقـين مـن  تكاتـف الجهـود لاخـراج 
المرضـى والعمل على تقـديم خدمة افضل 

لهم.
الى ذلك فقد اكد ايهاب الغصين الناطق 
باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حماس استمرار ازمة 
نفاد جوازات السـفر، وحمل المسـؤولية 
ان  وقـال  اللـه،  رام  فـي  الحكومـة  الـى 
المسؤولين في رام الله «رفضوا التجاوب 
مـع وسـاطات حثيثة قادتها شـخصيات 
وطنية مستقلة ومنظمات حقوقية لوقف 

هذا الاجراء غير الوطني والمرفوض».
 واشـار الـى ان الداخليـة فـي غـزة 
اتبعـت اسـلوب تجديـد الجـوازات على 
الدفاتـر القديمة «في مسـعى  للتقليل من 

حجم الازمة».

لجنة تطالب مصر بـ «الضغط» على السلطة
 الفلسطينية لادخال جوازات السفر الى غزة

الجيش الاسرائيلي يزيل 
ثلاث مستوطنات في الضفة

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلن الجيش الاسـرائيلي في بيان 
انه ازال ليل الاحد الاثنين ثلاث مسـتوطنات عشوائية في 

الضفة الغربية.
وقـال البيـان الـذي صـدر امـس الاثنـين ان «الجيـش 
ووحدات حرس الحدود الاسرائليين فككا ليلا ثلاثة مراكز 
مدنيـة متقدمـة انشـئت بطريقـة غيـر قانونية فـي الضفة 

الغربية».
واوضح ان هذه النقاط الاستيطانية العشوائية اقيمت 
علـى التوالـي قـرب مسـتوطنات ميغـرون (العشـوائية 
ايضا) شـمال القدس وبراشا القريبة من نابلس ومعالوت 

حلحول قرب الخليل.
عـدة  مـرات  تعهـدت  الاسـرائيلية  السـلطات  وكانـت 
لواشـنطن بازالة المستوطنات العشـوائية التي اقيمت في 

الضفة الغربية بدون موافقتها.
وتقـول منظمـة «السـلام الان» الاسـرائيلية المناهضـة 

للاستيطان ان عدد هذه المستوطنات يبلغ حوالي مئة.
وتعتبر الاسـرة الدوليـة كل المسـتوطنات في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة منـذ حزيـران (يونيـو) 1967 غيـر 

شرعية.

باراك يدين الاسرائيليين «الرعاع»
 الذين يعيقون قطاف الزيتون في الضفة 
■ القدس  ـ ا ف ب: دان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك 
امس الاثنين مثيري الشغب الاسرائيليين الذين يعيقون موسم 

قطاف الزيتون لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال باراك لاذاعة الجيش الاسـرائيلي «ادين هؤلاء الرعاع 
الذيـن يعيقـون قطـاف الزيتـون الذي يشـكل قطاعـا مهما في 

الاقتصاد الفلسطيني».
بـين  اخيـرا  حصلـت  التـي  المواجهـات  علـى  يعلـق  وكان 
يقطفـون  كانـوا  فلسـطينيين  ومواطنـين  يهـود  مسـتوطنين 

مواسمهم من الزيتون في الضفة الغربية.
واصدر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الاحد بيانا دان 
فيه اعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون في حق فلسطينيين 

خلال قطاف الزيتون.
وتسـاءل عباس «ماذا يحول دون منع الحكومة الاسرائيلية 

اعتداءات هؤلاء المستوطنين؟».
وقال باراك «اذا لم يتم التوصل الى السلام مع الفلسطينيين 
في 2008، فلن يكون ذلك بسبب اسرائيل، انما لان الفلسطينيين 
لـم يتوصلوا بعد الـى درجة من النضوج تسـمح لهـم بالقبول 

بتنازلات صعبة».

■ عمان ـ رويتـرز: طالبت الحكومة 
السـماح  بوقـف  اسـرائيل  الاردنيـة 
لليهود بدخول سـاحة المسجد الاقصى 
لمشـاعر  اسـتفزازيا  عمـلا  باعتبـاره 

المسلمين.
ونقلـت الصحـف امـس الاثنـين عن 
وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال 
ناصـر  بالوكالـة  الخارجيـة  ووزيـر 
الاردنيـة  الحكومـة  «ان  قولـه  جـودة 
تطالـب اسـرائيل بوقـف هذا السـلوك 
الاسـتفزازي فورا وضمان عدم تكراره 

باي شكل».
واضاف ان لهذه «الانشـطة المخالفة 
لقواعـد القانـون الدولـي والانسـاني 
مـا  بسـبب  خطيـرة  وتداعيـات  اثـارا 
المسـجد  بقدسـية  مـس  مـن  تشـكله 

الاقصـى المبـارك ومـا تـؤدي اليـه من 
اسـتفزاز صـارخ لمشـاعر المسـلمين في 

مدينة القدس والعالم». 
ان  صحافيـة  تقاريـر  وقالـت 
مجموعـات من اليهود دخلت سـاحات 
المسـجد الاقصى صباح الاحد بحراسة 

من الشرطة الاسرائيلية.
وحمل جودة السلطات الاسرائيلية 
الاقصـى  المسـجد  سـلامة  مسـؤولية 
والفلسـطينيين الذيـن يقطنـون مدينة 
القدس محـذرا من عواقب هذه الاعمال 

على سير عملية السلام.
وقـال ان الحكومـة الاردنيـة «تؤكد 
بصفتهـا  اسـرائيل  مسـؤولية  علـى 
اي  عـن  بالاحتـلال  القائمـة  السـلطة 
مساس بأمن وسـلامة المسجد الاقصى 

المبـارك والقائمـين عليـه واي مسـاس 
الفلسـطينيين  القـدس  اهـل  بأمـن 

وسلامتهم».
الاعمـال  هـذه  مثـل  ان  واضـاف 
«تشكل اخلالا بواجبات اسرائيل كقوة 
احتـلال وفقـا للقانـون الدولـي علاوة 
على انعكاسـاتها السـلبية علـى عملية 
السـلام والمفاوضـات الجاريـة مـا بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين لإحلاله».

ودعـا جـودة المجتمـع الدولـي الـى 
«تحرك حـازم وفـوري» للضغـط على 

اسرائيل لوقف هذه التصرفات.
الفلسـطينية  الانتفاضـة  واندلعـت 
عـام 2000 بعـد زيـارة قـام بهـا ارييل 
شـارون زعيم المعارضة انذاك للمسجد 

الاقصى وسط عدد من انصاره.

الاردن يطالب اسرائيل بمنع
 دخول اليهود الى المسجد الاقصى
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ليفني تطلب مهلة لتشكيل الحكومة بعد تعثر المفاوضات مع شاس

وزارة الخارجية الاسرائيلية توصي بالتوصل الى اتفاق طويل الامد مع لبنان لحل مشكلة تسلح حزب الله 
اولمرت يضغط على الرئيس الروسي لاقناع الاسد بضرورة التوصل لاتفاق فورا.. وسورية تنتظر المظلة الامريكية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

مـا زال المسـتويان السياسـي والامنـي في اسـرائيل 
يعكفـان علـى الدراسـة والبحـث بجديـة بالغـة حـول 
الاقتراحات المناسـبة مـن قبل دوائر صنـع القرار في تل 
ابيـب الكفيلة بـدرء الحـرب القادمة على لبنـان، وعدم 
الخوض مـرة اخـرى فـي الوحـل اللبناني، الـذي كلّف 
الدولة العبرية الكثير، خصوصا في حرب لبنان الثانية 

في صيف العام 2006.
وفي هذا السـياق تسـعى اسـرائيل الى بلـورة خطة 
الشـرق  منطقـة  فـي  التسـوية  لعمليـة  اسـتراتيجية 
الاوسـط، حيـث قالـت المصـادر الاسـرائيلية انّ مؤتمر 
تقييم الاوضاع السنوي لوزارة الخارجية الاسرائيلية، 
الذي يعقد كل سـنة، قرر عرض الاقتراح الذي يهدف الى 
التوصل لاتفاقية سلمية طويلة الأمد مع لبنان للحيلولة 
دون اندلاع حرب جديدة بين البلدين، وتباينت وجهات 
النظـر حـول الاولويـة التـي يجـب ان توليها اسـرائيل 
للمسارات العربية، حيث ما زال الجدل داخل المؤسسات 
السياسـية والامنية حول اي مسـار من المسـارات يجب 
علـى اقطـاب الدولـة العبريـة التقـدم به، على حسـاب 

المسارات الاخرى.
ولفتـت المصـادر عينهـا الـى انّـه علـى الرغـم من ان 
المؤتمر يعقد بشـكل سـنوي ويقدم توصيـات حول كافة 
الملفات المتعلقة بالسياسـة الخارجية الاسـرائيلية، فانّ 
توقيت انعقاده هذه المـرة كان مهما للغاية، اذ انّ وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفنـي، التي رعت المؤتمـر، تعمل في 
هذه الايام على تشـكيل حكومة جديدة برئاسـتها، وهو 
الامـر الـذي يضفـي علـى المؤتمر اهميـة خاصـة، خلافا 

للسنوات الماضية.
يشـار في هـذا السـياق الـى ان ليفني وصلـت امس 
الاثنين الى بيت رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس، 
وطلبـت منـه منحهـا مهلة اسـبوعين لتشـكيل الحكومة 
الجديـدة، بسـبب تعثـر المفاوضات بـين حزبـي كاديما 
وشـاس، علـى خلفيـة مطالبـة الاخيـر من ليفنـي بعدم 
ضمـن  والغربـي،  الشـرقي  بجزءيهـا،  القـدس،  ادراج 

المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين.
«هآرتـس»  لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
الاسرائيلية باراك رافيد، الذي اعتمد على مصادر مطلعة 
جدا في تل ابيب انّ رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي 
فـي وزارة الخارجيـة، عيـران عتصيـون، الـذي يرأس 
لجنة لبحث امكانيات دفع المسـار السياسـي مع سورية 

ولبنان، اكد خلال المؤتمر المذكور بانّ فرص التوصل الى 
اتفاق سياسـي مـع لبنان ضئيلة ما لم يتـم التوصل الى 
اتفاقية مع سـورية، اي انّه ربط بين المسـارين السوري 
واللبناني، واكد عتصيون ايضا، بحسـب الصحيفة، انّ 
قيـام تل ابيب بدفـع مبادرة سياسـية منفصلة مع لبنان 
سـتفضي الـى التوصـل الى اتفاقية سـلم طويلـة الامد، 
بحيـث يعتمد الاتفـاق على تسـوية المشـكلة الحدودية 
وايجـاد حل لمـزارع شـبعا وقرية الغجـر، الواقعة تحت 
الاحتـلال الاسـرائيلي، والـذي مـا زال الخـلاف حـول 
ملكيتها عالقا بين سـورية ولبنان، كما اضاف انّه يتحتم 
اجـراء بعـض التعديـلات الحدوديـة التـي يطالـب بها 
لبنـان، بحيث تقود في نهاية المطاف الى تحقيق المطالب 

الاقليمية اللبنانية من الدولة العبرية.
وبموجب الاقتراح الذي اعد خلال المؤتمر، يتم فرض 
الاتفاق على يـد الجيش الاسـرائيلي والجيش اللبناني 
وفق الية يتم التوصل اليها بالتنسيق مع القوات الدولية 
(اليونيفيل)، العاملـة في جنوب لبنان كتنظيم دوريات 
حدوديـة علـى جانبي الحـدود. عـلاوة على ذلـك، فانّ 
توصيات المؤتمر تشـمل ايضا ان تقوم اسـرائيل بفرض 
القيود على تسـلح منظمة حـزب اللـه اللبنانية، والذي 
بات يقـض مضاجـع الاسـرائيليين، الذين يؤكـدون انّ 
سـورية وايران ما زالتا تقدمان الدعم لحزب الله، الذي 
ضاعف، بحسـب المصادر الامنية الاسرائيلية قوته أربع 
مـرات، كما ونوعـا منذ ان وضعـت حرب لبنـان الثانية 
اوزارهـا فـي اب (اغسـطس) مـن العـام 2006، ويـرى 
المسـؤولون الاسـرائيليون انّ حل مشـكلة تسلح حزب 
الله يأتي فقط في حال تسـلم الجيش اللبناني الشـريط 
الحـدودي مع اسـرائيل، وتحديـدا المنطقـة الواقعة الى 

الجنوب من نهر الليطاني.
بالاضافـة الى الموضوع اللبنانـي ناقش المؤتمر ايضا 
عملية السـلام على المسـارين الفلسـطيني والسـوري، 

وخلاله تمّ تقديم العديد من الاقتراحات والتوصيات.
يشـار فـي هذا السـياق الـى ان اسـرائيل تجـري مع 
سورية مفاوضات غير مباشـرة بواسطة الاتراك، الا ان 
المفاوضـات لم تحرز اي تقدم بسـبب الفراغ السـلطوي 
في اسـرائيل واختفاء رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود 
اولمرت عن المشـهد السياسـي، عـلاوة علـى انّ المصادر 
السياسـية فـي تـل ابيـب تؤكـد انّ دمشـق لا ترغب في 
الامريكيـة  الادارة  تتغيـر  حتـى  بالمفاوضـات  التقـدم 

الحالية، الممثلة بالرئيس جورج بوش.
مـن ناحيته اوصى المؤتمـر بمواصلـة المفاوضات مع 
سـورية بهـدف التوصـل لاتفـاق سـلام شـامل كامل مع 
السوريين، بحيث يشـمل الاتفاق انسحاب اسرائيل من 

هضبـة الجـولان العربية السـورية المحتلة منـذ عدوان 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، ولكـنّ الانسـحاب 
الاسـرائيلي مشـروط بترتيبـات امنيـة جديـدة تضمن 
لاسـرائيل، وفـق المقترحين، عدم وجـود عنصر المفاجأة 
مـن قبـل السـوريين، يشـار الـى ان اسـرائيل لا تخفـي 
اطماعها في مواصلة السـيطرة على جبل الشـيخ، الذي 

يعتبر مقرا استراتيجيا للجيش الاسرائيلي.
وبـرزت خـلال المؤتمـر خلافـات بـين مؤيدي المسـار 
للمسـار  المؤيديـن  وبحسـب  ومعارضيـه،  السـوري 
السـوري، فانّ الاتفاق مع دمشـق يمنـح الدولة العبرية 
مـردودا اسـتراتيجيا اكبر، ومن شـأنه ان يغير موازين 
القـوى في منطقة الشـرق الاوسـط، ويُبعد سـورية عن 
ايـران، عـلاوة علـى انّ الاتفـاق سـيؤدي الـى التوصل 
لاتفـاق مع لبنـان، ولكن مـن ناحية اخـرى، رأى مؤيدو 
مـع  لاتفـاق  التوصـل  يجـب  انّـه  الفلسـطيني  الخيـار 
الفلسـطينيين اولا لانّ جميـع الزعمـاء العـرب مـا زالوا 
يعتبـرون، وفق المفهـوم الاسـرائيلي، قضية فلسـطين، 
علـى انّهـا قضيـة العـرب الاولـى، اذ انّ جميـع الزعماء 
العـرب يؤكـدون انّه بدون حـل القضية الفلسـطينية لا 

يمكن التوصل الى سلام دائم وشامل في المنطقة.
ومن جهته قال د. مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة 
الوطنية الفلسطينية، لـ «القدس العربي» امس الاثنين، 
تعقيبـا على تصريحات رئيس الدولة العبرية شـمعون 
بيريس، وعلى ان الخارجية الاسـرائيلية تبحث مبادرة 
هدفها التوصل الى اتفاق لمنع حرب طويلة الأمد في لبنان 
ومنع اشـتعال الحدود من جديد بين الجانبين وذلك على 
اثر تقديرات اسـرائيلية بعدم امـكان التوصل الى اتفاق 
سـلام مع لبنـان قبـل التوصل لاتفـاق مع سـورية، قال 
رأيـي ان شـمعون بيريـس وايهود بـاراك، وزيـر الامن 
الاسـرائيلي يمثـلان اسـوأ واخبث قـادة في اسـرائيل، 
وبيريس بالـذات يمثل اخبث القادة الاسـرائيليين على 

الاطلاق، تصريحاته ليست بريئة ومقاصدها خطيرة.
وزاد قائـلا: اذا كانت اسـرائيل تريد سـلاما شـاملا، 
لكانـت وافقت على المبادرة العربيـة، والمبادرة العربية 
المطروحـة منـذ العـام 2002، والتـي جابههـا شـارون 
باجتياح الضفة الغربية، وبعد ذلك قام الاسـرائيليون، 
وبالتعاون مع الامريكيين، باسـتبدال المبـادرة العربية 
بلقـاء انابوليس، لم نسـمع ولا حتى مرة واحدة من اي 

مسؤول اسرائيلي موافقة على المبادرة العربية.
الاقليمـي،  الحـل  يريـدون  الاسـرائيليين  انّ  واكـد 
لافتـا الى انّ الحل الاقليمي هو وسـيلة اسـرائيل اليوم 
لاسـتكمال تصفية القضايا الفلسـطينية، والفكرة التي 
يطرحهـا بيريـس خطيـرة جـدا، لانّهـا تعنـي تصفيـة 

حـق العـودة وتحويلـه مـن حـق عـودة الـى مسـالة 
تعويضـات، وبالتالـي تحويل هـذه القضيـة من قضية 
فلسـطينية الى قضية عربية، الخطورة الاكبر تكمن في 
القدس، اذ انّ اسـرائيل تسعى من وراء هذه التقييمات 
والطروحـات الـى تحويـل قضيـة القـدس مـن عاصمة 
للدولـة الفلسـطينية العتيـدة الـى قضية خـلاف حول 
زيارة الاماكن المقدسة، في ظل استمرار سياسة التهويد 
واسـتمرار الهيمنـة الاسـرائيلية على القـدس باكملها، 
وبالتالي يباشرون البحث بكيفية وصول المواطنين الى 
الاماكن المقدسة، وبالتالي يتم شطب حق الفلسطينيين 
فـي القـدس كعاصمة لهم، القـدس قبل ان تكـون اماكن 

دينيـة وهـذا بطبيعـة الحـال امـر مهـم جـدا بالنسـبة 
للمسـلمين والمسـيحيين، بالاضافـة الـى ذلـك فالقدس 
هي عاصمة الفلسـطينيين وبلد للفلسـطينيين، لا يجوز 
وضع شـيء امام آخر، وبالتالي هذه وسيلة اسرائيلية 
لمواصلة تهويد المدينة والهيمنة والسـيادة والسـيطرة 
الاسـرائيلية عليهـا، وتحويلهـا الـى قضيـة اقليميـة، 
وبالتالـي فانّ تصريـح بيريس ليس سـهلا، بل خطيرا 
جـدا، ولا يمكن اخذه علـى محمل الاسـتخفاف ويطرح 

المرحلة الثالثة في تصفية الحقوق الفلسطينية.
وعلى صلة بما سـلف، كشف النقاب امس الاثنين في 
تـل ابيب عـن محضر اللقـاء الذي جمع رئيـس الوزراء 

المسـتقيل ايهـود اولمـرت، مـع الرئيـس الروسـي خلال 
زيـارة الاول الاخيـرة الى موسـكو، وبحسـب المصادر 
فـانّ اولمرت حثّ الرئيس الروسـي على اقنـاع الرئيس 
السـوري، د. بشـار الاسـد، بانّـه مـن الممكـن التوصـل 
لاتفـاق بـين البلديـن خـلال فتـرة قصيـرة جـدا، لكـنّ 
الرئيس الروسـي ابلغ اولمرت، بحسـب المصادر عينها، 
انّ السـوريين ينتظـرون انتخـاب الرئيـس الجديد في 
الولايـات المتحدة الامريكيـة، وبدون ذلـك، اعربوا عن 
عدم اسـتعدادهم لتلقي العرض الذي قدّمه اولمرت، لانّ 
السياسة السـورية تعتمد على العامل الامريكي وتؤكد 

انّ الاتفاق مع اسرائيل، يجب ان يتم بمظلة امريكية.

زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني لدى لقائها الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس امس

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال زعيـم 
الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد 
جنبـلاط امـس الاثنـين ان المصالحة بين 
قـوى 14 اذار اللبنانية وسـورية مرتبطة 
بنتائـج التحقيق باغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وسـئل جنبـلاط بعـد لقائـه الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك بالقاهـرة عـن 
امكانية تحقيق مصالحة بين قوى 14 اذار 
ودمشـق، فقال «لقـد بدانـا الانفتاح على 
سـورية مـن خـلال (تأسـيس) العلاقات 
الدبلوماسـية وننتظـر موضوع ترسـيم 
وتحديـد الحدود وهـو امر شـائك وكبير 
بيننـا وبين النظـام السـوري وليس بين 
الشـعبين السـوري واللبنانـي ونتيجـة 
فـي  الاغتيـال  جرائـم  (فـي  التحقيـق 

لبنان)».
وشـدد جنبـلاط «لا ننسـى ان هنـاك 
شـريحة كبيـرة مـن اللبنانيـين اصيبت 
بجروح نتيجة الاغتيالات.. فنحن ننتظر 
التحقيق لنرى ماذا سيعطي هذا التحقيق 
فيمـا يتعلـق بالاغتيـالات وفـي مقدمتها 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
اذار   14 قـوى  فـي  اطـراف  وتتهـم 
مسـؤولين  للغـرب  المواليـة  اللبنانيـة 
سـوريين بالتورط فـي اغتيـال مجموعة 
مـن السياسـيين والاعلاميـين اللبنانيين 
مـن ابرزهم الحريري الـذي قتل بانفجار 
سـيارة ملغومـة ببيـروت في 14 شـباط 
(فبرايـر) عـام 2005 ، فيما تنفي سـورية 
ذلـك. وتنظـر لجنة تحقيق دولية شـكلها 
مجلـس الامـن حاليـا فـي جمـع الادلـة 

الخاصة باغتيال الحريري.
ودعـا جنبـلاط سـورية الـى ترسـيم 
حدودهـا مـع لبنـان والاقـرار بلبنانيـة 
مـزارع شـبعا المحتلـة مـن قبل اسـرائيل 

تمهيدا لوضعها تحت الوصاية الدولية. 
وقـال ان مصـر ولبنان تقدمـا بمقترح 
بعـد العـدوان الاسـرائيلي علـى لبنـان 
بوضـع   2006 عـام  (يوليـو)  تمـوز  فـي 
مزارع شـبعا تحـت الوصايـة الدولية الا 
ان سـورية لـم تقدم وثيقة رسـمية تثبت 

ملكية لبنان للمزارع المتنازع عليها.
واوضح جنبـلاط ان ترسـيم الحدود 
بعـض  «يحتـاج  اللبنانية-السـورية 
الوقت». واعلنت دمشـق وبيروت الشهر 
الحالي اقامة علاقات دبلوماسية وتبادل 
السـفراء بين البلديـن للمـرة الاولى منذ 

استقلالهما قبل نحو 60 عاما.
ولمح جنبلاط الى صعوبة عقد مصالحة 
مع حزب الله الشيعي في الوقت الراهن. 
وقـال «لقد دخلنا بعد احداث السـابع 
الدوحـة  اتفـاق  وثـم  (مايـو)  ايـار  مـن 
فيمـا يسـمى التهدئـة ونحتفـظ بالمواقع 
بمواقعهـم  ويحتفظـون  السياسـية 
السياسية ونتخاطب بشـكل مهذب دون 
ان نخوّن بعضنا البعض وينسـحب هذا 
التخوين على الشـارع ويتصادم الشارع 

جنبلاط يربط المصالحة مع سورية بانتهاء تحقيقات اغتيال الحريري 

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: قالت مصادر دبلوماســية 
مصريــة امس الاثنين ان الرئيس الاســرائيلي شــمعون 
بيريس ســيصل مصر الخميس المقبل لاجراء محادثات 

مع الرئيس المصري حسني مبارك.
واوضحــت المصــادر ان مبــارك ســيلتقي بيريــس 
في منتجع شــرم الشــيخ الســاحلي على البحر الاحمر 
وسيبحث معه ســير عملية السلام مع اسرائيل والدول 
العربية وقضية الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حماس 

غلعاد شليط.
ويتزامن ذلك مع كلام نقلته تقارير صحافية اسرائيلية 
الاحد عن بيريــس عن خطة للتفاوض مــع العرب ككل، 
بدلا من حصر المفاوضات مع ســورية والفلســطينيين، 
وذلك على اساس مبادرة السلام العربية، في حين اعلن 
وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك في اليوم نفســه، 
ان القادة الاســرائيليين يبحثون بجدية مبادرة الســلام 

العربية، التــي طرحها العاهل الســعودي الملك عبد الله 
بــن عبد العزيز عندما كان وليا للعهــد في القمة العربية 
في العــام 2002، وســوف يقــررون كيفية الــرد عليها.  
وتتضمــن المبــادرة التي طرحهــا الســعوديون في قمة 
بيروت العربية اعترافا عربيا باسرائيل واقامة علاقات 
دبلوماسية معها مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي 

التي احتلتها عام 1967.
وقال باراك لاذاعة الجيش الاسرائيلي امس انه نظرا 
لتلكؤ المفاوضات مع الجانبين الفلســطيني والسوري، 
قد يكون من الافضل لاســرائيل البحث عن سلام شامل 

وفقا للمبادرة العربية. 
وكشــف باراك عن ان بيريس يتفــق معه بخصوص 
هذه الخطة، مشيرا الى ان بيريس ناقش الامر مع وزيرة 
الخارجية تســيبي ليفني، التي تســعى حاليا لتشــكيل 
حكومــة جديــدة خلفــا لحكومــة ايهــود اولمــرت الذي 

استقال من منصبه الشهر الماضي.
كما تأتي الزيارة فــي وقت تتضارب فيه تصريحات 
قادة حماس حول اســتئناف مفاوضات اطلاق ســراح 

شليط والتي تجرى بوساطة مصرية.
وكان القيــادي بحركة حماس يوســف فرحات قال 
السبت الماضي ان الحركة قررت تجميد مفاوضاتها مع 

الجانب الاسرائيلي بشأن صفقة شليط. 
وربــط فرحات اســتئناف المفاوضات حول شــليط 
باطــلاق ســراح احــد قــادة الحركــة المحتجزيــن لدى 
الســلطات المصرية ويدعــى ايمن نوفل وهــو احد قادة 

كتائب القسام في القطاع.
لكــن الناطق باســم الحركة فــوزى برهــوم قال في 
تصريح امس ان قضية شــليط تعالج فى اطار الوساطة 
المصرية، وان الحركة متمســكة بهذه الوســاطة وتصر 

عليها.

الرئيس الاسرائيلي يزور شرم الشيخ الخميس المقبل للقاء مبارك

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في القاهرة  امس

سياسيا».
واضاف «ان من الافضـل ان نتخاطب 
مهـذب  بشـكل  السياسـي  موقعنـا  مـن 
ونذهب سويا الى الانتخابات»، موضحا 
انـه سـيلتقي بزعيـم حـزب الله حسـن 
نصـر الله «فـي الوقـت المناسـب والمكان 
المناسب وهو عامل ايجابي للوصول الى 
التهدئـة التي نريدها ولكـي تكون اللعبة 

السياسية حضارية ومضمونة».
ويعتبـر جنبـلاط، وهـو زعيـم درزي 
لبناني، من ابـرز اطراف تحالف 14 اذار، 

بالاضافـة الـى تيـار المسـتقبل (سـني) 
اللبنانيـة  والقـوات  الكتائـب  وحـزب 

(مسيحيان). 
واتهمـت المـوالاة اللبنانيـة مسـلحين 
تابعين لحزب الله وحركة امل الشـيعيين 
بالسـيطرة علـى احيـاء بيروت فـي ايار 
(مايو) الماضي ردا علـى قرارات اتخذتها 
الحكومـة اللبنانيـة بتغييـر مديـر امـن 
المطار ومحاولة تفكيك شـبكة الاتصالات 

السلكية التابعة للحزب.
وكان رئيـس الهيئـة التنفيذية لحزب 

القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع التقى 
يـوم الثلاثـاء الماضـي مبـارك بالقاهـرة 
وبحث معه الانتشار العسكري السوري 
على الحدود مع لبنان وسـبل حل مشكلة 

مزارع شبعا.
وقـال جعجـع انـه طلـب مـن مبـارك 
ان تقـدم مصر يد المسـاعدة للبنـان على 
صعيد المجتمع الدولى لحل مشكلة مزارع 
شـبعا. واختتم شـيخ الازهر محمد سيد 
طنطاوي ومفتـي الديار المصرية الدكتور 
علي جمعة زيارتهما مؤخرا للبنان والتي 

تعـد الاولـى لطنطـاوي منذ توليـه ارفع 
منصب اسلامي عام 1996.

تسـعى  مصـر  ان  مراقبـون  ويقـول 
لتعزيز تواجدهـا في لبنان لمواجهة نفوذ 
القـوى الموالية لايران وسـورية وخاصة 
حـزب الله.  ورحبت مصـر يوم الخميس 
الماضـي باعـلان سـورية ولبنـان اقامـة 
علاقات دبلوماسـية بينهمـا.   وقال وزير 
الخارجيـة المصـري احمد ابـو الغيط ان 
اقامـة علاقـات دبلوماسـية بـين دمشـق 

وبيروت «خطوة فى الاتجاه الصحيح».

صحيفة اسرائيلية 
تتراجع عن نشر تقرير
 عن اعدام فلسطينيين 

خلال النكبة بعد الضغط عليها

■ تل ابيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «هارتس» امس الاثنين ان 
صحيفة (يديعوت احرونوت) تراجعت عن نشر تقرير، يوم الجمعة 
الماضـي، حـول عمليات اعـدام فلسـطينيين عزل نفذتهـا العصابات 
الصهيونيـة خلال النكبة في العـام 1948، بعد تعرضها لضغوط من 

جهاز الامن الاسرائيلي. 
وقالت «هارتس» ان معلومات حصلت عليها تفيد بأن مسـؤولين 
اسرائيليين رفيعي المستوى «وبينهم مسؤولون كبار في جهاز الامن 

حذروا من ان النشر قد يؤدي الى اشعال الشرق الاوسط». 
وكانـت «يديعـوت احرونـوت» نشـرت «توضيحـا» فـي عددها 
الصـادر يـوم الجمعة الماضي، جـاء فيه انـه «على اثر النشـر امس 
(الخميـس الماضـي) حـول صور تعـود الى فتـرة حرب الاسـتقلال 
ويظهـر فيهـا مقاتلـون اسـرائيليون يقتلـون عربيـا، وصـل هيئـة 

تحريـر «يديعوت احرونـوت» معلومـات كثيرة مـن مواطنين حول 
هـذا الحـدث، ونحن ندقق فـي المعلومات، ولذلك فان النشـر الكامل 

سيتأجل موعد اخر». 
وكانت نشـرت يوم الخميس الماضي على صفحتها الاولى صورة 
يظهر فيها مسـلحان من العصابات الصهيونية وهما يقتادان عربيا 
حافـي القدمين ومعصوب العينـين والى جانب الصـورة كتابة جاء 
فيهـا «تثبـت الصور للمرة الاولـى ما لا نريد معرفتـه: تصفية عربي 
مكبـل اليدين علـى ايدي مقاتلين اسـرائيليين، وعلى مـا يبدو خلال 

حرب الاستقلال».
وفي صفحة داخلية من عدد يوم الخميس نشرت الصحيفة خبرا 
مقتضبـا حول الموضوع واشـارة الى ان التقرير الكامل سينشـر في 

«ملحق السبت» الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

مديـر  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
الشـؤون المدنية والسياسـية فـي القوات 
الدولية العاملة فـي جنوب لبنان ميلوش 
شتروغر ان قواته تنتظر نتائج تحقيقات 
مـع شـبكة تم توقيفهـا الاسـبوع الماضـي 
حول الاشـتباه بأنها تخطط لعمليات ضد 

القوات الدولية. 
وقـال شـتروغر فـي تصريـح لـه امس 
العسـكري  القاضـي  أصـدر  لقـد  الاثنـين 
ثلاثـة  بحـق  توقيـف  مذكـرات  اللبنانـي 
أشـخاص لنقلهـم مـواد متفجـرة بهـدف 

تنفيـذ عمليات إرهابيـة، تم توقيف هؤلاء 
الاشخاص الثلاثة في سهل البقاع، خارج 
منطقة عمليـات القوات الدولية والمسـألة 
في يد الجيش اللبناني والقضاء اللبناني، 

ولا تشارك هذه القوات في التحقيقات.
واردف «علينا ان ننتظـر الوقائع التي 
سـتتوصل اليهـا التحقيقات، ولا نتسـرع 
في الاستنتاجات حول من قد يكون الجهة 

المستهدفة من تلك المجموعة». 
وقـال «أننا لا نملك حاليـا أي معلومات 
مـن الجيـش اللبنانـي عـن أي تهديـدات 

جديدة لليونيفيل».
لكنه قال «إن القـوات الدولية تأخذ كل 
التهديدات على محمل الجد، ووفقا لتقويم 
التهديدات الذي نجريه من وقت الى آخر، 
نتخذ التدابيـر الامنية الملائمـة بطريقة لا 

تؤثر على قدرتنا العملية».
وقـال «من المهـم أن نبقـى دائمي الحذر 
ونتابـع جهودنـا المشـتركة مـع الجيـش 
اللبنانـي، لكـي نضمـن أننا سـنواجه أي 
تهديـدات أمنيـة ضد اليونيفيـل أو منطقة 

عملياتنا بالشكل الصحيح». 

القوات الدولية في جنوب لبنان
 تنتظر نتائج تحقيقات حول شبكة إرهابية

■ طهـران ـ يـو بـي آي: حـذر المتحـدث باسـم الخارجية 
الايرانية حسن قشـقاوي امس الاثنين من  اي تهديد عسكري 

اسرائيلي ضد بلاده وان ايران سترد بحزم على اي تهديد.
وقال قشـقاوي فـي مؤتمره الصحافـي الذي نقلتـه وكالة 
الانباء الايرانية الرسـمية (ارنـا) «ان الكيان الصهيوني اقيم 
على اسـاس تهديد الاخرين» لكنه قال «ان الكيان الصهيوني 
ليـس بمقدوره الاسـاء ة الى الجمهورية الاسـلامية الايرانية 

واننا سنرد على ابسط التهديدات بأكبر قدر من الحزم». 
واضـاف «ان الصهاينـة يعرفـون جيدا قـدرات ايران وان 
التهديـدات التي يوجهونهـا فاقدة لاي قيمة» وقـال ان ايران 

«على استعداد دائم للدفاع عن نفسها». 
وردا على سـؤال بشـأن الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني 
المسـؤولين  مـن  العديـد  ان  قـال  لطهـران  سـليمان  ميشـال 
والشـخصيات اللبنانيـة الرسـمية وغير الرسـمية يزورون 
طهـران بانتظـام وان زيـارة الرئيـس سـليمان سـتتم حـال 

تحديد موعدها.
وحول الزيـاره المرتقبـة للرئيس العراقي جـلال طالباني 

لطهران قال قشقاوي ان موعد هذه الزيارة لم يحدد بعد. 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حـول مشـاركة ايـران في 
الاجتماع المقبـل لمجلس تعاون دول الخليج قـال لا يوجد بعد 
برنامج خاص لمشـاركة ايران في الاجتماع المقبل لهذا المجلس 

وان ما تم طرحه اقتصر على تكهنات اعلامية فقط. 
واشـار الى المحادثـات الجارية بين الغربيـين وطالبان في 
افغانسـتان ودعا «القوى الكبـرى للحيلولة دون التدخل في 

الشؤون الداخلية الافغانية وانهاء احتلالها لافغانستان». 
وتطرق الى ارتفاع انتاج المخدرات في افغانسـتان في ظل 
تواجد القوات الاجنبية في هـذا البلد والانتخابات الافغانية 
المقبلـة داعيـا الغربيين «الـى احتـرام آراء الافغانيين وتوفير 
الفرصـة اللازمة لكـي يقرر الشـعب الافغاني وبحريـة كاملة 

مصيره بنفسه». 

ايران تقول انها سترد على اي تهديد اسرائيلي 

يتسـاءل  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيليون فـي ظـل الغمـوض الـذي 
يلف مسـتقبل بلادهم السياسـي، من من 
المرشـحين للبيـت الابيـض الديمقراطـي 
جـون  والجمهـوري  اوبامـا  بـاراك 
ماكـين سيسـاندهم اكثـر فـي نزاعهـم مع 

الفلسطينيين وفي مواجهة ايران نووية.
الرئيـس  ينتخـب  ان  المحتمـل  ومـن 
تشـرين  مطلـع  فـي  الجديـد  الامريكـي 
الثانـي (نوفمبـر) قبـل ان تنجح رئيسـة 
الوزراء الاسرائيلية المكلفة تسيبي ليفني 
الزعيمة الجديدة لحزب كاديما الوسـطي 
مسـؤول  وقـال  حكومتهـا.  تشـكيل  فـي 
اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس طالبا 
عدم كشـف هويته «لا شـك اننا فـي فترة 
غموض. لكن هناك امرا ثابتا في ما يتعلق 
السياسـة  ان  وهـو  المتحـدة  بالولايـات 
الامريكيـة المؤيـدة عمومـا لاسـرائيل لن 
تتبدل في تشرين الثاني (نوفمبر)». وهو 
راي يشاطره الفلسطينيون الذين لا يؤيد 
30٪ منهم ايا من اوباما او ماكين بحسب 
اسـتطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني 
للـرأي العـام اخيـرا فـي الضفـة الغربية 

ونشرت نتائجه في 17 ايلول (سبتمبر).
 ٪5.33 ان  التحقيـق  هـذا  واظهـر 
مـن الفلسـطينيين يؤيـدون ماكـين مقابل 
7.27٪ يؤيـدون اوبامـا، وهـي نتيجـة 
بتصريحـات  يبـدو  مـا  علـى  مرتبطـة 

ادلـى بهـا المرشـح الديمقراطي فـي تموز 
(يوليو) واشـار فيها الى «القدس عاصمة 

لاسرائيل».
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
ايهود اولمرت هـذا التوجه في نهاية تموز 
(يوليـو) حين اعلـن عن زيادة المسـاعدة 
العسكرية الامريكية لبلاده بنسبة ٪25 
لتتخطى ثلاثين مليار دولار في السـنوات 
الاسـرائيليون  كان  وان  المقبلـة.  العشـر 
مطمئنين الى مستقبل المساعدة العسكرية 
الامريكيـة، الا ان مخـاوف تراودهـم فـي 
الاسـرائيلي  النـزاع  بملفـي  يتعلـق  مـا 

الفلسطيني وايران.
ومـا يزيـد مـن ترددهم مـا بـين اوباما 
وماكـين ان المرشـحين علـى طرفي نقيض 
فـي رؤيتهمـا للعالـم، بحسـب مـا اوضح 
مـع  العلاقـات  فـي  الاسـرائيلي  الخبيـر 

الولايات المتحدة يورام ايتينغر.
نشـرته  مقـال  فـي  الخبيـر  واوضـح 
علـى  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
«بنظـر  اخيـرا  الالكترونـي  موقعهـا 
بـدأت  الثالثـة  العالميـة  الحـرب  ماكـين، 
والانظمـة  الغربيـة  الديمقراطيـات  بـين 
الاسـلامية. وفـي المقابل، يـرى اوباما ان 
هذا النزاع تقوده اقلية اسـلامية متطرفة 
ويمكـن معالجتـه بالسـبل الدبلوماسـية 
ومبـادلات  خارجيـة  ماليـة  وبمسـاعدة 
ثقافيـة وبالحـد مـن التدخـل العسـكري 

الامريكـي». ويعلـق اكيفـا الـدار مراسـل 
صحيفـة «هارتس» سـابقا في واشـنطن 
امـالا اكبـر علـى بـاراك اوبامـا فـي كل ما 

يتعلق بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
امثـال  «الديمقراطيـين  ان  ويقـول 
جيمـي كارتـر وبيل كلينتـون لطالما كانوا 
امثـال  الجمهوريـين  مـن  نشـاطا  اكثـر 
رونالـد ريغـان وبـوش الاب والابـن من 
اجل السـلام». لكـن الدار اوضـح لوكالة 
اليهوديـة  «المجموعـة  ان  بـرس  فرانـس 
الامريكيـة تحد من حركـة الديموقراطيين 
اكثـر ممـا تحـد مـن حركـة الجمهوريـين 
لانها اقرب اليهم تقليديا. وسـيترتب على 
الحكومة الاسرائيلية المقبلة اقناع اليهود 
اوبامـا فـي حـال  الامريكيـين بمسـاعدة 
انتخابـه على احلال السـلام في الشـرق 

الاوسط».
ورأى انـه «اذا انتخـب ماكين رئيسـا، 
فلن يكون مكبل اليدين من قبل المسيحيين 
المتطرفـين الى الحد الذي هـو بوش عليه 
وسيعمل بالتالي اكثر منه من اجل السلام 

في الشرق الاوسط».
واختصر المسؤول الاسرائيلي الوضع 
قائـلا ان «اليسـار في اسـرائيل يعتقد ان 
اوباما سـيعمل اكثـر من اجل السـلام مع 
الفلسـطينيين، فـي حـين ان اليمـين الاقل 
ميـلا الـى تقـديم تنـازلات يتفـق اكثر مع 

ماكين».

 اسرائيل تنتظر نتيجة الانتخابات 
الامريكية لمواجهة ايران والفلسطينيين
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

التحقــت اســبانيا بركــب الــدول الأوروبية 
التي تعين مغاربة في مناصب رســمية حكومية 
أو دبلوماســية، وهكــذا فبعــد الكثيــر من هذه 
التعيينــات مثل رشــيدة داتــي كوزيــرة العدل 
فــي فرنســا وأحمــد أبو طالــب كعمــدة لمدينة 
روتــردام، ها هي اســبانيا تختــار مغربيا، عبد 
المجيــد البجوقــي الرئيــس الســابق «لجمعيــة 
العمال والمهاجريــن المغاربة في اســبانيا» في 
منصب رسمي ذي طابع دبلوماسي يتجلى في 
تمثيل اســبانيا في اللجنــة الأوروبية لمناهضة 

العنصرية واللاتسامح. 
وعن هــذا الاختيار قال البجوقــي لـ«القدس 
ان هــذه أول مــرة تعيّــن الحكومــة  العربــي» 
الإســبانية شــخصية مهاجــرة في مســؤولية 
رســمية «بالرغــم من أننــي لا أحمل الجنســية 
الإســبانية»، مضيفــا «ولا شــك أن مثــل هــذا 
التعيــين في مثل هــذا المنصب يهــدف إلى فتح 
المجال للطاقات والكفاءات المهاجرة للمساهمة 
في تطوير مشــاركة إســبانيا في المؤسســات 
الأوروبيــة، وهــو الأمر الــذي أعتبــره إيجابيا 
ومفيدا لإسبانيا وللهجرة المغربية على السواء. 
لا بــأس إذا كان في الأمر تقليد لــدول أوروبية 

أخرى مثل فرنسا وهولندا». 
ويختلف البجوقي عــن باقي زملائه المغاربة 

فــي مناصب رســمية لأنــه لا يحمل الجنســية 
الإســبانية بــل يحتفــظ بالمغربية بل ويشــغل 
منصــب مستشــار بلــدي فــي بلديــة مرتيــل 

السياحية بشمال المغرب. 
يذكــر ان البجوقــي كان قــد صــدر في حقه 
حكم بثلاثين سنة سجنا نافذة بسبب انتفاضة 
تطــوان في شــمال المغرب ســنة 1984 وفرّ إلى 
اســبانيا قبل عفو الملك الراحل الحســن الثاني 
عن جميع اللاجئين السياسيين، وإن كان هو لم 

يطلب العفو شخصيا. 
وفــي ســؤال حــول مقارنــة لجــوء الــدول 
الأوروبيــة إلــى الكفــاءات المغربيــة المهاجــرة 
وتهميش الرباط لمواطنيها المقيمين في الخارج، 
قال البجوقــي «المهم أن الحكومــات الأوروبية 
بــدأت تنتبــه للكفــاءات المغربية المقيمــة لديها 
مقابل تجاهل حكومتنــا المغربية لهذه الطاقات 
رغم كفءتهــا ورغم أنها يمكــن أن تقدم الكثير 
للوطــن الأم، الغريــب أن القوى السياســية في 

المغرب لا تستحضر هذا النوع من النقاش». 
يجــدر الذكــر أن الكثيــر من نشــطاء الهجرة 
يتســاءلون متى تمكن رؤيــة مغربي مهاجر في 
منصــب وزير في حكومة الربــاط أو على الأقل 

في منصب سفير في دولة يقيم فيها.
ويــرى هذا النشــاط فــي مجال الهجــرة أن 
المغــرب لا يتعاطــى بنــوع من المنطــق العقلاني 
مع الجاليــة المغربية فــي الخارج، ويستشــهد 
بالظروف التي أحاطت بتأسيس المجلس الأعلى 
للهجــرة المغربية مؤخرا. إذ يؤكــد أن الدولة أو 

الجهــة التي أنيطت بها عملية تأســيس المجلس 
وخاصة الرئيــس الحالي إدريــس اليزمي لجأ 
الى أســاليب غيــر ديمقراطية لاختيــار أعضاء 
المجلس من خلال التعيين وليس الاختيار المتفق 
عليــه في أفق الانتخاب، كما أن برنامج المجلس 
المخصص للجالية فولكلوري ولا يفيدها في أي 
شيء، إذ تنســى الدولة أنها تخاطب مهاجرين 
يعيشــون في دول ديمقراطيــة ويتمتعون بنوع 

من حرية التعبير والاختيار.
ومن جهة أخرى، إذا كانت بعض الأوســاط 
الإســبانية قد تحفظت على تعيينه لأنه لا يحمل 
الجنسية المغربية، فقد تزعم حملة ضد اسبانيا 
خاصــة في المغــرب بعــد الأحــداث العنصرية 
الجاليــة  حــق  فــي  الشــرطة  ارتكبتهــا  التــي 
المغربيــة خلال حزيــران (يونيــو) الماضي في 
مدينة توري باتشــيكو في اقليم مورسيا شرق 
البــلاد.  ويصرح حول هذا الحــادث « ليس في 
عضويتي باللجنة الأوروبية لمحاربة العنصرية 
مــا يتعارض مع موقفي مــن الأعمال العنصرية 
ضد المغاربة بمورســيا، بل مــن مهامي كعضو 
في هــذه اللجنــة أن أتصدى لمثل هــذه الأعمال 

وأن أدينها».
ويؤكــد حــول هــذا الموضوع «خطــورة هذه 
الأعمــال تكمن فــي كونها صدرت مــن أجهزة 
الأمن الإسبانية وبالتالي تجدنا أمام المسؤولية 
السياســية للحكومــة الإســبانية إلــى جانــب 

المسؤولية الجنائية التي تتحملها قوات الأمن.
 من جانبي كان لازما أن أتحمل مســؤوليتي 

كاملة في الفضح والإدانة والمتابعة سواء تعلق 
الأمــر بالمغاربــة أو بغيرهم رغــم أنني تعرضت 
لهجــوم شــرس مــن بعــض الجهــات ســواء 
داخل الحكومة أو خارجهــا تتهمني بالانحياز 
للمغاربة وبالتصرف كفاعل جمعوي أكثر مني 
مسؤولاً يمثل الحكومة في اللجنة المذكورة، في 
المقابل توصلي بدعم أعضاء اللجنة والعديد من 
المنظمات والشــخصيات خفف بعض الشــيء 

من وطأة هذه الهجومات».
وحــول مســتقبل الهجــرة المغربيــة في ظل 
التطــورات التي تجــري فــي أوروبا مــن كثرة 
الاتفاقيــات الأمنيــة، يعتبــر وهــو الــذي يقيم 
أكثــر من عشــرين ســنة في الاتحاد الأوروبي 
أن «التطــورات أو بالأحــرى التراجعــات التــي 
مجــال  فــي  الأوروبيــة  السياســة  تعــرفهــا 
وهــي  خصــوصــا  للقــلــق   تدعــو  الهجــرة 
تصــادف الآن أزمــة اقتصادية حــادة تحاول 
الحكومــات الأوروبية تبريرهــا أحيانا بوجود 
أعداد كبيرة من المهاجريــن تفوق طاقة أوروبا 

الاستيعابية».
ويبرز أن «تحميل بعض الحكومات الأوروبية 
مسؤولية الأزمة الاقتصادية للمهاجرين وسن 
قــوانــين العــودة الإجباريــة منهــا والطوعيــة 
يســاهم بشــكل واضح في تنامــي العنصرية 
والكراهية ضد المهاجرين والخلاصة أن أوروبا 
تحاول الآن التخلص بشــكل لا أخلاقي من اليد 
العاملــة التــي ســاعدتها على بنــاء اقتصادها 

ورخائها».

البجوقي: الحكومات الاوروبية بدأت تنتبه للكفاءات المغربية وحكومتنا تتجاهلها

اسبانيا تعين مغربيا ممثلا لها في اللجنة الأوروبية لمحاربة العنصرية

عبد الحميد البجوقي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد السيد:

فشـل  الاوروبـي  الاتحـاد  أعلـن 
جـرت  التـي  السياسـية  المباحثـات 
ممثليـه  بـين  الاثنـين  أمـس  بباريـس 
العسـكري  المجلـس  عـن  وممثلـين 
الموريتاني، حول مستقبل الديمقراطية 
السـلطة  منحـت  بينمـا  بالبـلاد، 
العسكرية ناشطين في منظمات محلية 
غيـر حكوميـة إذنـا بزيـارة الرئيـس 
سـيدي ولـد الشـيخ عبداللـه المخلوع 

سيدي ولد الشيخ عبد الله.
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  وقـال 
ممثلـي  مـع  اجتمـاع  اثـر  نشـر  بيـان 
الموريتانيـة  العسـكرية  السـلطات 
انـه أمهـل نواكشـوط «شـهرا واحـدا 
لتقـديم اقتراحات للعودة الـى النظام 
الدسـتوري في البـلاد والا بـدأ عملية 
فـرض عقوبـات». وجـاء فـي ملخص 
«الاتحـاد  ان  الاجتمـاع  اثـر  للاتحـاد 
الاوروبي لم يلحظ مقترحات كافية من 

الجانب الموريتاني». 
وعلـى نقيـض ذلـك أعلنـت الوكالة 
الموريتانية للأنباء (شبه رسمية) نقلا 

عن الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد 
محمـد الأغظـف، أن المفاوضات «جرت 

في ظروف طيبة». 
وقـاد الطـرف الأوروبـي فـي هـذه 
والعمـل  التنميـة  مفـوض  المباحثـات 
الإنسـاني جان لوي ميشيل، بينما قاد 
الطـرف الموريتانـي فيهـا الوزير الأول 

مولاي ولد محمد الأغظف.
وقـال وزير التعاون الفرنسـي آلان 
الوفـد  ضمـن  كان  الـذي  جويانديـه 
أوروبيـين  مفاوضـين  ان  الأوروبـي 
قريبـا  نواكشـوط  الـى  سـيذهبون 
للاسـتماع مباشـرة للرئيـس الجنرال 
وللرئيـس  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد 
(المخلوع) «المنتخب من غالبية الشعب 
بهـدف  تعبيـره)  (وفـق  الموريتانـي» 

تحديد مواقفهما من الأزمة.
وقال آلان جويانديه لإذاعة فرنسـا 
الدوليـة فى تعليق مباشـر على فشـل 
المفاوضـات إن «العـرض الـذي قدمـه 
كان  الموريتانيـين  العسـكريين  وفـد 
دون المسـتوى الـذي توقعـه الاتحـاد 

الأوروبي».
واوضـح بيـان الاتحـاد الاوروبـي 
ان هـذه المقترحـات «لا تشـمل الافراج 
الفـوري وغير المشـروط عـن الرئيس 

الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) 
وبقيـت فـي اطـار غيـر شـرعي وغيـر 
دسـتوري بشـكل اساسـي ودون افق 
لعـودة النظـام الدسـتوري فـي اجـل 

قريب».
واضاف «في غيـاب عناصر جديدة 
المشـاورات  فـان  شـهر  غضـون  فـي 
سـتوقف وسـيتم اقتـراح الاجـراءات 
الملائمـة لمؤسسـات القرار فـي الاتحاد 

الاوروبي».
ويشـير الاتحـاد الاوروبـي هنا الى 
العقوبـات المقررة فـي اتفاقية كوتونو 
التـي تربـط الاتحـاد الاوروبـي بدول 
افريقيـا والكاريبـي والمحيـط  منطقـة 

الهادئ.
واطـاح انقـلاب عسـكري بالرئيس 
الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله 

في 6 آب/اغسطس.
وفي تصريح مقتضب للصحافة قال 
الوزيـر الأول الموريتانـي مـولاي ولـد 
محمـد الأغظـف، إن هـذه الاجتماعات 
الوضعيـة  مناقشـة  أجـل  مـن  تعقـد 

الحالية في موريتانيا.
إمكانيـة  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
السـماح بعـودة الرئيس المخلـوع إلى 
السـلطة كمخرج مـن الأزمـة الحالية، 

قـال ولـد محمـد الأغظـف: لا يمكـن أن 
يسـمح (للرئيـس السـابق) بالعـودة 

ولو لدقيقة واحدة».
ونقلت مصـادر اعلاميـة موريتانية 
أمـس الإثنـين عـن مصـادر سياسـية 
أن  المشـاورات  فـى  شـاركت  فرنسـية 
بشـكل  رفـض  الموريتانـي  الطـرف 
قاطـع اعطاء أي تعهد بعـودة الرئيس 
المخلـوع الى الحكـم، وأن الوزير الأول 
الموريتانـي الذى قـاد المفاوضـات ركز 
على سلبيات الرئيس المقال، كما يراها 
العسكريون، وعلى المخاطر التي كانت 
تهـدد المسـار الديمقراطـي فـى البـلاد 
واعـدا بالعمل علـى اجـراء انتخابات 
رئاسـية جديدة بالتشاور مع الأطراف 
الدوليـة المعنيـة، ومذكـرا بالمنتديـات 
المجلـس  رئيـس  عنهـا  أعلـن  التـي 
العسـكري الحاكم الجنـرال محمد ولد 

عبد العزيز قبل يومين.
وتأتي مسـاءلة باريس بعد يوم من 
اجتمـاع عقده حقوقيـون موريتانيون 
مسـاء الأحـد مـع الرئيس ولد الشـيخ 
عبـد الله فـي معتقله بقصـر المؤتمرات 
وسـط العاصمـة نواكشـوط فـي اطار 

مبادرتهم للخروج من الازمة الحالية. 
الحقوقيـون  هـؤلاء  ويقتـرح 

التفاوض بـين طرفي الأزمـة للوصول 
مواجهـة  موريتانيـا  يجنـب  لحـل 

العقوبات والضغوط الخارجية.
وقد اسـتغرق اللقاء سـاعة ونصف 
السـاعة، ابـدى فيهـا ولد الشـيخ عبد 
اللـه رغبته في ان يجد فرصة ليشـرح 
للرأي العام تفاصيل تسـييره لشؤون 
البلاد مؤكدا ان «ما روجه العسكريون 
ضـدي مجانـب للحقيقـة». وقـال انـه 
لا يمكنـه البت فـي مبـادرة الحقوقيين 
ولا فـي غيرهـا دون الرجـوع لحلفائه 

السياسيين.
واكـد النشـطاء الحقوقيـون الذين 
قابلوا الرئيس انه بدا في صحة جيدة 

وبمعنويات مرتفعة..
وتعيـش موريتانيـا منـذ حزيران/

يونيـو 2008 أزمة سياسـية عميقة اثر 
نشـوب أزمـة بـين الأغلبيـة البرلمانية 
الموالية للجيش والرئيـس الموريتاني 
المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 

الله.
وقـد دفعـت هـذه الأزمـة لانقـلاب 
آب/ مـن  السـادس  يـوم  عسـكري 

أغسـطس الماضي،قاده رئيس الحرس 
عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال  الرئاسـي 

العزيز.

نشطاء يزورون الرئيس المخلوع والحكومة الموريتانية ترفض عودته 

الاتحاد الاوروبي يمهل المجلس العسكري بنواكشوط شهرا
لـ«تقديم اقتراحات للعودة الى النظام الدستوري» والا واجهت عقوبات

ذكـرت  ب:  ف  ا  ت  موسـكو   ■
الروسـية  الاقتصاديـة  الصحيفـة 
«فيدونوستي» امس الاثنين ان الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي سـيتوجه فـي 
31 تشـرين الاول/اكتوبر الى موسـكو 
لاجراء محادثات مـع الرئيس ديمتري 
مدفيديف حول شـراء اسـلحة وعقود 

اخرى.
وتعـود الزيـارة الاخيـرة للقذافـي 
الى موسـكو الى 1985 في زمن الاتحاد 

السوفييتي.
روسـيا  بـين  العلاقـات  وتحسـنت 
وليبيـا من جديد منـذ الزيارة التي قام 

بها في نيسـان/ابريل الماضي الى ليبيا 
الرئيس السابق فلاديمير بوتين.

ومن المواضيع الاخرى التي يفترض 
ان يبحثها القذافي ومدفيديف امكانية 
طـراز  مـن  روسـية  طائـرات  شـراء 
سـوخوي 30 ودبابات قتالية «تي 90» 
علـى مـا اضافـت الصحيفـة نقـلا عن 
مصدر لم تحدده فـي وزارة الخارجية 
الروسـية وآخـر في الوكالة الروسـية 

للتكنولوجيا. 
واضافت ان روسـيا يمكـن ان تبيع 
ليبيـا صواريـخ ارض جـو «ام 2 اي» 
وتبـدل جـزءا من الاسـلحة الروسـية 

التي تملكها طرابلس.
انترفاكـس  الانبـاء  ونقلـت وكالـة 
عن مصدر لم تحـدده في وزارة الدفاع 
الروسـية ان عقـود بيع هذه الاسـلحة 
يمكـن ان تتجـاوز مليـاري دولار (5.1 

مليار يورو).
ليبيـا  ان  «فيدوموسـتي»  وقالـت 
وروسـيا بحثتا خلال اتصـالات جرت 
اخيـرا في الديـون المترتبة علـى ليبيا 
لموسـكو بقيمة 6.4 مليارات دولار (4.3 
مليـارات يـورو) يمكـن تسـويتها عبر 

سلسلة من الاتفاقات التجارية.
الاسـلحة  مبيعـات  جانـب  والـى 

الممكنـة قد يكون مشـروع انشـاء خط 
للسكك الحديد يربط بين مدينتي سرت 
وبنغـازي الليبيتـين مـن قبل الشـركة 
الوطنية الروسـية لسكك الحديد، اكبر 

عقد يتم الاتفاق عليه.
واوضحـت ان قيمـة هـذا المشـروع 
تقـدر بحوالـى 2.2 مليـار يـورو (9.2 

مليار دولار).
وقد تتناول المحادثات مسألة الطاقة 
بعدما وقعت الشركة الروسية العملاقة 
«غازبـروم» اتفاقا مؤقتا مع ليبيا حول 
انشاء شركة مشـتركة لتنفيذ مشاريع 

في ليبيا ودول افريقية اخرى.

القذافي في موسكو في نهاية الشهر الجاري للبحث في شراء اسلحة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس جبهـة تحريـر السـاقية 
الحمـراء ووادي الذهـب (البوليزاريـو) محمد عبـد العزيز ان 
«الوضـع المتقدم» الذي منحه الاتحـاد الاوروبي اخيرا للمغرب 
ينطـوي علـى «اخطـار فعليـة» لمسـتقبل الصحـراء الغربيـة 
واسـتقرار المغرب العربي، بحسـب مـا نقلت عنـه الاحد وكالة 
الانبـاء الجزائريـة. وقـال عبد العزيز في رسـالة الـى الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الـذي يتولـى الرئاسـة الدورية 
للاتحاد الاوروبـي نقلتها الوكالة الجزائرية عـن وكالة الانباء 
الصحراويـة انـه «لا يمكن لدول الاتحـاد الاوروبي، عبر منحها 
وضعـا خاصـا ومتقدمـا للمغـرب، الا تكـون قـدرت الاخطـار 
الفعلية» لهذا الامر «على تطـور قضية الصحراء الغربية وعلى 

مستقبل كل منطقة المغرب العربي واستقرارها».
واضاف ان «جبهة البوليزاريو ليست ضد ان يكون للاتحاد 
الاوروبـي علاقـات تعـاون او صلات مميـزة مع المغـرب، لكننا 

نخشـى ان ينظر المغرب الى علاقات مماثلة كتشجيع او مكافأة 
لمؤسسـته الاسـتعمارية». ومنح وزراء الخارجية الاوروبيون 
خلال اجتماعهم في لوكسـمبورغ في 15 تشـرين الاول/اكتوبر 
المغرب «وضعا متقدما» يسمح له خصوصا بالاندماج التدريجي 

في السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي.
والصحراء الغربية مسـتعمرة اسبانية سابقة ضمها المغرب 
العام 1975 وتطالب البوليزاريو باستقلالها بدعم من الجزائر.

وتوصلت البوليزاريو والمغرب الى هدنة العام 1991 برعاية 
الامم المتحـدة. ويتفـاوض الجانبـان منـذ حزيران/يونيـو في 

نيويورك على حل سياسي لهذا النزاع.
وتطالب الرباط بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا موسـعا 
تحت سـيادتها، في حين تريد البوليزاريو اجراء استفتاء حول 
حق تقرير المصير، يترك للصحراويين الخيار بين الاسـتقلال او 

الحكم الذاتي او الانضمام الى المغرب.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قال ناشـطون مغاربة انهم يسعون للمساهمة في معالجة 
مختلـف القضايـا والملفـات العالقـة بـين المغرب واسـبانيا 
من خـلال قـراءة مشـتركة لماضـي العلاقـات بـين الدولتين 

والشعبين وتخليصها من الشوائب العالقة بها.
ودعا الناشـطون في «مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل» 
الـذي اعلن عن تأسيسـه منتصـف حزيران/يونيو الماضي، 
في ندوة صحافية امس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة بلورة 
منهجية حقوقيـة لمعالجة مختلف الملفـات والقضايا العالقة 

بين المغرب واسبانيا.
وأكد مسؤولون بالمركز على ضرورة تبني منهجية تعتمد 
بالأسـاس مقاربة علمية وممنهجة عن طريق الاستشـارات 
والتباحث مع مختلف المهتمين بالشأن الحقوقي والسياسي 

بكل من المغرب واسبانيا.
وأبـرزوا أن هـذه المنهجيـة ستسـاعد علـى تخطـي أثـر 
ماضي العلاقات المغربية- الاسـبانية الـذي يرهن الحاضر 
والمسـتقبل، مذكرين بسلسـلة اللقاءات التي تم تنظيمها  مع 
مجموعة مـن الخبراء والحقوقيـين والفعاليات السياسـية 
والأطـر الأكاديميـة حـول التفكيـر فـي المحـاور الرئيسـية 
والأنشـطة التـي يعتـزم المركـز القيـام بهـا خـلال السـنة 
الحالية. وأكدوا أن المحيط الجيو- سياسـي للمغرب يفرض 
حتمية الاشـتغال على نموذج العلاقة المغربية- الاسبانية، 
بغيـة المسـاهمة فـي إيجـاد حلول لتخطـي ما يعيـق تطوير 
العلاقـات بـين البلديـن الجارين. وطالـب المركز فـي ندوته 
الصحافية القاضي الاسـباني بالتاسـار غارثـون، القاضي 
بالمحكمة الوطنية الاسـبانية، ان تشـمل مطالبته مؤسسات 
الدولة والكنيسـة والأحزاب السياسـية والمنظمات النقابية 
الاسـبانية، بفتح أرشـيفاتها لتحديد مصيـر آلاف المفقودين 
وحقبـة   (1939  -1936) الاسـبانية  الأهليـة  الحـرب  فـي 
الديكتاتوريـة الفرانكاوية للنظر فـي إمكانية قبول الدعوى 
القضائية التـي رفعتها جمعيات أهالـي الضحايا بان يكون 

الضحايا والمفقودون المغاربة مجهولي المصير. 
وأوضح المركز أن المبادرة، التي وصفها بالتاريخية، يجب 
ان تشـمل أيضـا تحديـد مصير عشـرات الآلاف مـن المغاربة 
الذيـن فقـدوا أثنـاء الحـرب ويجهـل مصيرهـم، وتصحيح 

الصورة السلبية التي تكرست في المخيال الجماعي الإسباني 
عن المغاربة وصورتهم جراء مشاركتهم في الحرب.

وسـجلوا أن الاشتغال على المشـترك المغربي- الإسباني 
يشـكل رمزية مبـادرة المركـز التاريخية ودلالاتهـا العميقة، 
مستحضرين الأنشطة التي تم تنظيمها مع نخبة من الباحثين 
والسياسـيين والحقوقيـين والإعلاميين المغاربة والإسـبان 
ومـع خبراء دوليـين للتعريف بالمبـادرة وشـرح مقاصدها. 
وقال انس بن صالح احد مؤسسي المركز لـ«القدس العربي» 
ان مذكرة حول المركز ومبادرته سلمت للوزير الاول المغربي 
عباس الفاسـي كما ارسـل مذكرة اخرى للحكومة الاسبانية 

سلمت للسفارة الاسبانية بالرباط.
وحصلت «القدس العربي» على نسخة من المذكرة المرفعة 
للوزيـر الاول المغربي جاء فيها ان الوقت «قد حان لطرح كل 
الملفات الانسـانية والحقوقية العالقة مع اسبانيا ومن بينها 
ملـف المغاربـة المفقودين وضحايـا الحرب الاهليـة ومرحلة 
الاسـتعمار الاسـباني للمغرب والصورة النمطية المشـوهة 
للمغاربـة لدى المجتمع الاسـباني عـن دور المغاربـة في تلك 

الحرب».
واكـد المركـز ان هـذا الطـرح «يقتضي جـرأة فـي التفكير 
الهـادئ وبعيدا عـن أي توتر سياسـي»، وان دافعه الى ذلك 
«ليـس انتهازيـة سياسـية رخيصـة او عملا دعائيـا فجا او 
خطـوة انفعاليـة بل صونـا لكرامـة الانسـان المغربي ضمن 
رؤيـة استشـرافية لراهـن ومسـتقبل العلاقـات بـين بلدين 

جارين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة».
ودعا المركز الحكومـة المغربية الى التحرك الفعال لاعطاء 
دعم معنوي لمبادرته ولكي تترجم الى مبادرة وطنية تتكاتف 
فيها جهود للمؤسسـات الرسمية وهيئات المجتمع المدني من 
اجل رد الاعتبار لشريحة واسعة من ابناء هذا الوطن طالها 
النسـيان والتهميش لعقود طويلة وهو ما «يطوق الحكومة 
المغربية بمسـؤولية اخلاقية ويدفعها الـى عدم تجاهل ملف 

المغاربة من ضحايا هذه الحقبة»     
والدراسـة  البحـث  بأنشـطة  القيـام  المركـز  ويتوخـى 
حول الذاكرة المشـتركة فـي أبعادها الحقوقية والسياسـية 
والتنموية، وبلورة خطـة منهجية لمعالجة القضايا المرتبطة 
بالذاكرة المشتركة، والعمل على ترسيخ تنمية قيم التضامن 

والتفاهم بين البلدان موضوع المركز.

البوليزاريو تنتقد الوضع المتقدم
الذي منحه الاتحاد الاوروبي للمغرب

مطالبة الرباط بفتح «الملفات العالقة» مع مدريد
نشطاء يدعون الى «قراءة مشتركة»

لماضي العلاقات المغربية الاسبانية «تفيد الحاضر»

■ الجزائـر ـ ا ف ب: بـدأت القـوات 
البحريـة التابعة لمجموعة «خمسـة زائد 
خمسـة» الاحـد فـي الجزائـر منـاورات 
المراقبـة  حـول  ايـام  عشـرة  تسـتمر 
المتوسـط،  فـي  البحريـة  والسـلامة 
وفـق ما اعلنـت قيـادة القـوات البحرية 

الجزائرية.
وتضم مجموعة خمسـة زائد خمسـة 
الـدول الاوروبيـة فـي شـمال المتوسـط 
ومالطـا  وايطاليـا  واسـبانيا  (فرنسـا 
والبرتغـال) اضافـة الى الـدول الخمس 
في اتحاد المغرب العربي (الجزائر وليبيا 

والمغرب وموريتانيا وتونس).

لكـن موريتانيـا لا تشـارك فـي هـذه 
المناورات.

عنـوان  تحـت  المنـاورات  وتجـري 
«المراقبـة والسـلامة البحرية» وتسـتمر 
حتى 29 تشرين الاول/اكتوبر تحت قيادة 
الجيـش الشـعبي الوطنـي الجزائـري، 

بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
الاعـلام  خليـة  فـي  المسـؤول  وقـال 
في قيـادة القـوات البحريـة الليفتنانت 
كولونيـل سـليمان ديفاعيـري كما نقلت 
عنـه الوكالـة ان «هـدف هذه المنـاورات 
العـام 2004 هـو تعزيـز  انطلقـت  التـي 
التعاون العملياتي بـين القوات البحرية 

الوطنيـة والقوات الدفاعيـة الاخرى في 
مجموعة خمسة زائد خمسة».

انهـا  الجزائـري  المسـؤول  واضـاف 
ستتيح ايضا «تبادل الخبرات بين ضباط 
مختلـف البلـدان، عبـر القيـام بزيارات 

متبادلة على متن السفن».
واعتبـر «انهـا فرصة للجزائـر لتأكيد 

قدراتها واثبات كفاءة كوادرها».
وتشـارك في هذه المناورات فرقاطات 
وسفن استطلاع وابحار ودعم لوجستي، 
فضـلا عن طائرة مراقبـة بحرية واخرى 
من طراز «سـي 130» ومروحية من طراز 

«ام آي 171»، بحسب الوكالة.

مجموعة «5 + 5» تبدأ مناورات عسكرية بحرية بالمتوسط

نقل جزائري قتل 
شرطياً بريطانياً

الى سجن اكثر تحصينا
بعد ان هدد بقتل مجرم
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة 
أن  الإثنـين  امـس  الصـادرة  «الصـن» 
السـلطات البريطانية نقلت سجيناً يشتبه 
في انتمائـه إلى تنظيم القاعدة إلى سـجن 
محاط بإجراءات أمنية مشددة بعد أن هدد 
بقتـل المجرمين ومسـتغلي الأطفال جنسـيا 

المسجونين معه.
وقالـت إن الجزائـري كمـال بورغـاس 
البالـغ مـن العمـر 34 عامـا يقضـي عقوبـة 
بقتـل  ادانتـه  بعـد  الحيـاة  مـدى  سـجن 
الشـرطي سـتيفن أوك (40 عامـا) وصُـدم 
بعـد نقلـه إلـى سـجن ويكفيلـد الأسـبوع 
الماضي الذي يؤوي أكبر عدد من المغتصبين 
ومستغلي الأطفال جنسيا والقتلة بالمقارنة 

مع أي سجن آخر في بريطانيا.
واضافت الصحيفـة أن بورغاس طالب 
بنقله من السـجن وهدد بقتل أحد المجرمين 
المحتجزين فيه ومن بينهم روبرت مودسلي 
(47 عاما) والذي قتل أربعة أشخاص وأكل 

دماغ واحد منهم.

مصرع سبعة في 
اضطرابات جوية بالمغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: لقي سبعة 
أشـخاص مصرعهم (خمسـة منهم جرفتهم 
سـيول الأوديـة، واثنـان تعرضـا لصاعقة 
رعدية)، بسـبب التسـاقطات المطرية التي 

عرفتها بعض مناطق مغربية مختلفة.
امـس  الداخليـة،  لـوزارة  بـلاغ  وذكـر 
الاثنين، أن هذه التسـاقطات أدت أيضا إلى 
انهيار حوالي عشـرة منـازل مبنية بالطين 
بإقليم زاكورة، وتسببت في حدوث خسائر 
ماديـة، خاصـة بأقاليم الصويـرة والحوز 

وأزيلال وشيشاوة ووجدة والرشيدية.
ودعـت الـوزارة السـكان، خـلال هـذه 
خطـر  باسـتمرار  تتميـز  التـي  الفتـرة 
التسـاقطات المطرية، إلى الالتـزام بأقصى 
كافـة  واتخـاذ  والحـذر  الحيطـة  درجـات 
التدابيـر الوقائيـة الضروريـة، خصوصـا 

لدى عبور الأودية التي يرتفع منسوبها.

ليبيون تظاهروا امس بشوارع طرابلس مطالبين سيف الاسلام القذافي بالعدول عن قراره (اتخذه في آب/اغسطس الماضي) باعتزال السياسة
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تداخل السياسي بالديني في قضية المد الشيعي
ونبدأ بمعركة الشيخ يوسف القرضاوي، التي فجرها بحكاية المد الشيعي في بلاد 
السـنة والمعارك والخصومـات التي اثارهـا، ولا يعنينا منها الهجـوم المرفوض الذي 
شـنته ضده وكالة الأنباء الإيرانية مهر، كما لا يعنينا هجومه على إيران وسياساتها 
التوسـعية التي تسـتخدم فيها المذهب الشـيعي، فهذا أمر ليس بالجديـد، وكتب عنه 
كثيـرون وحذروا منه من سـنوات. وشـاركنا معهـم بمجهود متواصل، سـواء بمئات 
المقـالات، أو بكتاب عنوانه - أخطار الثـورة الإيرانية على العالم العربي - أيدنا فيه 
الثـورة - لكننا حذرنا من العداء الـذي أظهرته للعروبة والدعـوة للوحدة العربية، 
ومهاجمتها للقومية، ونص الدسـتور على اعتماد مذهب الاثنى عشـر، لإيران دون أن 
يتغيـر أبد الدهر، وعارضنا فيه حكاية الحظر غير المباشـر علـى تغيير المذهب، وعلى 
تصديـر الثورة الإسـلامية، ولهذا نؤكد أن أي خلاف مع القرضـاوي فيما طرحه، انما 
هو بسـبب عودته لإقحام نفسـه في السياسـة واستخدامه الإسـلام والمذهب السني 
لإثارة الخلافات وتعميقها بين العرب الشـيعة والسـنة، حيـث تجمعهم قومية عربية 
واحـدة، مع أشـقائهم المسـيحيين، واتجـاه واحد لتحقيـق وحدة أمتنـا، ليكون فوق 
المذاهب والأديان، والقرضاوي يريد أن يسـحب السنة العرب، إلى معركة مذهبية مع 

أشقائهم الشيعة، تماما مثلما تفعل إيران في العراق بواسطة الأحزاب التابعة لها.
وكأننا لا يكفينا ما يقوم به السـنة المتعصبون مـن القاعدة أو غيرها، ولذلك، نعيد 
التأكيد على أنه لا يعنينا مما حدث، إلا الفتنة التي يريد إحداثها، بين السنة والشيعة 
العرب ولا دخل لنا بالمسـلمين السـنة والشـيعة من غير العرب، حيث لا تجمعنا معهم 
قومية واحدة، ولا نريد خلافة إسـلامية معهم، والقرضاوي أظهر مبكرا عداء للقومية 
العربية، وما كتبه في مذكراته المنشـورة موجود، وهـو اتجاه يجمعه مع عداء إيران 

لها.
ومـا يعنينا كذلك، محاولة القرضاوي، وهو عالم دين نحترمه ونقدره، أن يتحول 
لزعيم سياسـي، وهو ما رأيناه في ما سـبق مـن أجزاء من رسـالته لصديقنا الدكتور 

أحمد كمال أبو المجد.
وأنـا أوضح ذلـك، منعا لأي التباس قد يقوم به أنصار الشـيخ لخلـط الأمور، على 
أسـاس أن هناك موقفا سـابقا منا نحوه عندمـا قمت بالرد على مذكراتـه وما فيها من 
وقائـع سياسـية وتاريخية، وإلى ما تبقى من رسـالته للدكتور أحمـد كمال أبو المجد، 
قـال: «وأخيـرا، كنت أود مـن د. أبو المجد أن يوجه رسـالته هذه أو رسـالة مثلها على 
الأقـل، إلى المفتونين بإيران، وحزب الله من قومنا، بل من أصدقائه وأصدقائي الذين 
يعـز علـيَّ أن أراهم في موقف يفتقد الشـرعية، والذين لم تحدثهم أنفسـهم بكلمة نقد 
يوجهونها للذين أسـفوا فـي خصومتهم معي، وافتروا علـيَّ بالباطل فخذلوني حيث 

تجب النصرة حتى كدت اتمثل بقول الشاعر:
وإخوان حسبتهمو دروعا

فكانوها، ولكن للأعادي
وخلتهمو سهاما صائبات
فكانوها، ولكن في فؤادي

كنت أود من أبو المجد أن ينصح لهم مخلصا، أن يرفعوا الغشـاوة عن أعينهم حتى 
يبصـروا، وينزعوا أصابعهم من آذانهم حتى يسـمعوا، أجل، حتى يروا ويسـمعوا ما 
يجـري في بلاد السـنة من حولهم، ولا يعتبروا ذلك، شـيئا لا يسـتحق الالتفات، فإن 
فقه الموازنات وفقه الأولويات، الذين قالوا، انهم أخذوه مني يوجب عليهم أن يعيدوا 
النظر في تنزيل هذا الفقه على الواقع فمن المهم أن يعلم أن البلاء الذي لا يمكن تداركه 

وعلاجه بعد وقوعه مقدم فقها وشرعا على البلاء الذي يمكن تداركه ووقوعه.
ومـن ذلـك تغير اعتقـاد المرء من فرقـة إلى فرقـة، كانتقال المسـلم، من السـنة إلى 
الشـيعة، فهذا إذا وقع لم يمكن تداركه بحال، وقد كان العراق، ذا أغلبية سـنية كبيرة 
إلى القرن الثامن عشر، ثم بدأ الزحف المخطط في غفلة من الدولة العثمانية، بل كانت 
إيران نفسـها سـنية، كما يشـهد بذلك تاريـخ علمائها في التفسـير والحديـث والفقه 
والأصـول واللغة والأدب والتاريـخ وغيرها ثم أصابها ما أصابهـا وغدت اليوم دولة 

التشيع الكبرى في العالم».
وقـال القرضـاوي ايضا فـي رسـالته: «كنا نتمنـى من أصدقائنـا أن يقولـوا كلمة 
واحـدة للذين نشـتكي منهم، ان كفوا أيديكـم عن المجتمعات السـنية اليوم، ولنتفرغ 

جميعا للصهاينة والأمريكان ولكنهم لم يقولوها.
فهـل يراد منـا أن ننام علـى آذاننا حتى يتم الغـزو مهمته في عقـر دارنا، وتتحول 
مجتمعاتنـا عن معتقداتها وثوابتها ونحن في غفلة لاهون، وفي غمرة سـاهون؟ وإذا 

رفعنا أصواتنا محذرين ومنذرين كنا مثيري فتنة بين المسلمين؟
وفي الختام أريد أن أسجل هنا نقطة مهمة، فمن العجيب أن وكالة الأنباء الإيرانية 
قـد صمتت، ومراجع الشـيعة قد تواروا الـى الخلف، وتركوا أهل السـنة يرد بعضهم 
على بعض، وهم يتفرجون، وهو مشهد مذهل حقا، ألا يوجد في المجتمع الشيعي كاتب 
واحد ينتصر لموقفي، أي لأهل السنة في العراق أو لبنان أو الخليج، على حين نفر من 
رجال السـنة من هنا وهناك، ولا سـيما في مصر بلد الأزهر، من ركب جواده وامتشق 

دفاعا عن الشيعة المظاليم».
وهكـذا وصـف العالـم، الفقيه، من كانـوا حوله مـن أصدقائه، بـأن موقفهم يفتقد 
الشـرعية وخاصموه، وعاونوا الأعادي عليه، وكانوا سهاما لهم غرسوها في فؤاده، 
وهـم، عُمي، صُـم، لا يفقهون، ومناصرون لإيران والشـيعة، وهـم يتركزون في مصر 

بلد الأزهر.

«الاهرام» و«المصري» تؤيدان القرضاوي
 وما يزال لدينا ما يستحق أن نقوله في معركة القرضاوي، مثل زميلنا بـ «الأهرام» 
سـيد علي الذي واصل يوم السبت مهاجمة مهاجمي القرضاوي، فخصص لهم فقرتين 
من فقرات عموده الأسبوعي - ببساطة - هما: «- أتوقع أن يعتذر أعضاء حزب الله 

المصري للدكتور القرضاوي بعد أن اعتذرت له إيران في الدوحة.
- ليس للسـنة والشـيعة إلا رب ورسـول وكتاب وقبلة وهلال وحج وصوم واحد 

- للعلم-».
لكن في نفس اليوم - السبت - قام جمال البنا شقيق المرحوم حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان وأول مرشـد لها، بالرد في «المصري اليوم» على القرضاوي قائلا عن 
تخاريـف الصفويـين: «حقا أنه جاء في كتاب الشـيخ الصفوي إشـارات الى مصحف 
فاطمة وإلى الجفر، ولكن هذه تخريفات التشيع الصفوي التي لا يصدقها أحد الآن وهي 
إنحرافـات توجد في كل الهيئات خاصة إذا ابتليت بالعمل السـري، وقد ظل الشـيعة 
محاربـين طوال خمسـة قرون وتعرضـوا لاضطهادات الخلافتين الأموية والعباسـية 
معـا فعمـدوا إلى التخفي والعمل السـري وفي هـذا المناخ لا بد أن يظهـر ويترعرع كل 
انحرافات العمل السـري ثم قامت الدولة الصفوية التي حشدت المعجزات والكرامات 
وعلم الغيب والعصمة للأئمة ولوثت أسماء أبي بكر وعمر وعائشة ولم يصدر هذا في 
حقيقته عن إيمان عقدي، ولكن عن بروباجندا سياسية، فالدولة الصفوية دخلت في 
حروب متصلة مع الدولة العثمانية التي تمثل السـنة فاسـتهدف الصفويون المساس 
بأعـز رمـوز السـنة وفي حميـة الحـرب دخلت هـذه الخرافات فـي التـراث الصفوي 
الشيعي وقد استبعدها كثير من المصلحين الشيعة وبوجه خاص على شريعتي الذي 
أجرى فصلا حادا ما بين التشـيع الصفوي والتشـيع العلوي «نسـبة إلى علي بن أبي 

طالب» ورفض الأول تماما واعتبره قطعة من الخرافة.
أمـا حديث الشـيخ عن الصحابة وعـن التاريخ الإسـلامي خاصة فـي القرن الذي 
اعتبر أفضل القرون فليسـمح لي فضيلته أن أنعش ذاكرته بشيء مما حدث في القرن 
الأول، فقـد قتـل الخليفة عثمان وهو يقـرأ المصحف وزوجته تذب عنـه باليدين حتى 
بترت السـيوف أصابعها، وعندما أرادت السيدة عائشة أن تصلح بين فريقي معاوية 
وعلي وقادت جيشها أصبح هودجها هو هدف المهاجمين وأصبحت حمايتها هي هدف 
المدافعـين وكم من إيـد قطعت حتى لا تصل إلى الهودج وعائشـة تعد «أم المؤمنين» أي 
أنهـا أمهـم جميعا، وأسـوأ مـا حدث أن يقـف نصف المسـلمين بمن فيهم مـن الصحابة 
يقاتلـون النصـف الآخر في صفين! وكان الرسـول صلى الله عليه وسـلم قد وعدهم، 
«لا ترجعـوا بعـدي كفـارا يضرب بعضكـم أعناق بعض» وقـال: «إذا تلاقى المسـلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». وكما قتل عثمان وهو يتلو القرآن قتل علي وهو 
ينـادي للصلاة من فجر 17 رمضان، وحول معاويـة الخلافة الى ملك عضوض وراثي 
وعندمـا رفضت المدينة أن يلي يزيد الخلافة سـار إليهـا جيش يقوده رجل كأنه أعدى 
أعداء الإسلام ففتحها كما لو كانت مدينة وثنية وأباحها للجند ثلاثة أيام قتل فيها كل 
الصحابة وكل من شـهد بدرا وانتهكت حرمات النساء وأجبرت البقية الباقية على أن 
تبايع على أنها «حول يزيد»، وحوصرت الكعبة وضربت بالمنجنيق وقتل عبدالله بن 
الزبير وصلب وحدثت كربلاء التي كادت تقضي على النسل النبوي لولا علي الصغير 
الـذي احتضنته أخته زينب وتشـبثت به بينما قائد الجيش الأمـوي يقول: «دعوني 
اقتله فإنه بقية هذا النسـل فأحسـم به هذا القرن وأمُيت به هـذا الداء وأقطع به هذه 
المادة» وعلي هذا هو علي زين العابدين الذي منه اتصل النسـل النبوي ويحمل رأس 
الحسين شقي من اتباع الحاكم وهو يقول: أملأ وطائي فضة وذهبا، قتلت خير الناس 

أماً وأباً.
وانتقد الشـيخ القرضاوي ما ذهب إليه الشيعة من عصمة الأئمة وتقديسهم ولكن 
هـل انتفـى هـذا التقديس من الفكر السـلفي السـني؟ ألا نقول عن البخـاري: «أصدق 
كتـاب بعد كتـاب الله»؟! ألا ننكفـئ على أربعة مذاهـب نلتزم بكلام أئمتهـم، كأن الله 
تعالـى جعل الإسـلام محصـورا في هذه الأربعة فـلا يمكن تصور مذهـب آخر!! وماذا 

يعني بالله تطبيقنا اليوم أحكاما وضعها السلف الصالح منذ ألف عام؟
ألا يعد هذا تقديسـا لهؤلاء الأسـلاف والرؤية بعيونهم والحكم بعقولهم كأن ليس 

لنا عقول أو رؤى؟!».
ولا يـزال لدينا أشـياء وأشـياء في هـذه القضية سـتكون نهايتها مفاجأة للشـيخ 
القرضـاوي وبعـض تلاميذه الذين طالت ألسـنتهم علينـا، وقد يتسـببون في دفعي 
لنشـر ما أحجمت عنـه منذ معركة الـرد على مذكراتـه وما فيها من فبـركات للأحداث 

التاريخية وادعو العلي القدير أن يثبتني على قراري السابق.

شاعر «الاخوان»: جيهان هانم 
تدعونا للتطبيع مع اسرائيل!

وإلـى المعـارك والـردود، وآخـر ما جـاء في رسـالة صديقنـا خفيف الظل، شـاعر 
الإخوان وناقدهم الأدبي وأستاذ الأدب بجامعة عين شمس، الدكتور جابر قميحة ردا 
على حديث السـيدة جيهان السـادات، قال: «ولسـنا هنا في مقام تقييم اتفاقية كامب 
ديفيد فقد تكفل بذلك - كما رأينا - من هم أعلم مني بالسياسـة من مصريين وأجانب، 
ولكني أقف أمام نقطة خطيرة جدا أثارتها الهانم، وهي تصريحاتها بضرورة التطبيع 
الشامل مع إسـرائيل، اجتماعيا وسياسيا، واقتصاديا وثقافيا، وكررت هذه الدعوة، 
وأصـرت عليها، وتؤيـد رؤيتها بقولها: «فهـذا التطبيع قائم فعلا، فهنـاك كثيرون من 

العرب يعالجون في مستشفيات إسرائيل، و، و..».
واني لأسأل الهانم التي كانت من قبل سيدة مصر الأولى:

1- ألا تعلم أن كل الأرض التي تشغلها إسرائيل الآن كانت أرضا عربية، فلسطينية 
نهبها اليهود تدريجيا وطردوا منها أهلها، وما زالوا يلتهمون ما بقي للفلسطينيين من 

مساحات ضيقة؟ فهل نطبع العلاقات مع دولة من اللصوص والخونة والناهبين؟
2- ألا تعلـم الهـانم أن فـي سـجون إسـرائيل السـوداء عشـرات من المسـجونين 

الفلسطينيين؟
3- ألا تعلـم الهانم أن الإسـرائيليين خلال ثماني سـنوات فقط قتلوا خمسـة آلاف 
وخمسـمائة واثنـين وسـتين فلسـطينيا وهدمـوا ونسـفوا مـن البيـوت ثلاثـة آلاف 
وثمانمائة منـزل، هذا غير من قتلوه من المصريين على الحدود بأعذار واهية، هذا عدا 
المذابح الدامية التي قتل وحرق فيها، من قبل، عشرات الألوف، مثل مذبحة دير ياسين 
ومذبحـة دير سـفيد وغيرهمـا، وما زالوا حتـى الآن يغتالـون ويقتلون، وينسـفون 

وينهبون مزيدا من الأرض.
4- والتطبيـع التي تدعين إليه، وتجدين فيه ضرورة حيوية يطرح سـؤالا ربما لا 
يخطـر لك على بال، مـؤداه، هل تريدين تطبيعا مع إسـرائيل بوضعهـا الحالي، آمرة 
ناهيـة حاكمة متحكمة، لا مكان للفلسـطينيين فيهـا إلا رعايا؟ أم تريديـن التطبيع مع 
إسـرائيل التي تلتـزم بالقرارات الدولية وترجع إلى مواقعها قبل سـنة 1967، بل قبل 
سـنة 1956، وتقوم دولة فلسـطينية ذات سـيادة وكيان، أعتقد يا هـانم أن المعروض 
الثانـي لا مكان له في فكرك، وأنت تعلمين، أو لا تعلمين - أن اليهود على مدار التاريخ 
لا يحترمون سلاما ولا قيما، وما يرتكبونه حتى الآن يفوق الهوليوكوست النازي، ان 

كان هذا الهوليوكوست حقيقة كما صور اليهود.
يـا سـيدتي - التـي كانـت أولـى - ان وجـود إسـرائيل وعدوانهـا الدائـم علـى 
الفلسـطينيين المسـاكين لا يرجـع لقوتهـا بقدر مـا يرجع إلى هشاشـة النظـم العربية 

وتفريط حكامها وضعفهم، إلا على شعوبهم على حد قول الشاعر.
أسد علي وفي الحروب نعامة

فتخاء تنفر من صفير الصافر.
مـا هـذا الكلام غير المفهـوم؟ نعام وحروب وأسـود وصفافير، وتطبيـع - والعياذ 
باللـه؟ ما لنـا نحن وهذا كله؟ أنا تحـدث عن الجمال والرقة، وشـاعر الإخوان ينكره 
ويذهـب بنا إلى قضايا السياسـة، مثلما فعـل زميلنا بـ»الأهـرام» والقيادي بالحزب 
الوطني الحاكم طارق حسـن بقوله في جريدة «روزاليوسـف» يوم السبت: «الحزب 
الوطني الحاكم حزب سياسـات وليس حزب شعارات حزب فعل وعمل له واقع رؤية 
ولـه إنجاز أثبت عمليا أنه ليـس حزبا جامدا بل متطورا متجددا قـادرا على المواجهة 
والتطويـر والتحديث، كونك تختلف مع سياسـات الحزب الوطنـي أو تختلف عنه لا 
يجعلك تهضم حقه أو تتخيل أنه يمكنك أكله ولا أن تتوهم أن بإمكانك تجاهل أو إلغاء 

حقائق حية وقائمة على الأرض ولم لا؟».
ورغـم هذا الدفاع المجيد من طارق حسـن عن الحزب الوطني، فإنـه لم يقنع بالمرة 
زميلنـا بـ»الوفـد» خليل العوامي الذي أنشـد في مدح الحـزب الوطني قائلا في نفس 
اليوم - السـبت: «وعدونـا بالتنمية والرفاهيـة، فوجدنا البطالـة والفقر تحاصرنا، 
وعدونـا بمرافق تصمد سـنين طويلة، وصرفـوا عليها مئات المليـارات من الجنيهات، 
فانهارت في عهدهم احتجاجا على الفساد الذي ساد عملها، طرق منهارة، مياه ملوثة، 
مجار تنفجر في الشـوارع غيظا، كهرباء تنقطع كل سـاعة وكانت هذه مصادر فخرهم 
وأصبحت الآن دليلا على فسـادهم، منذ 30 عاما والنكسـات الاقتصادية تتوالى تارة 
بالخصخصـة، والتـي أدت إلى تشـريد مليـون عامل بالمعـاش المبكر ونصـف مليون 
آخريـن بالفصـل التعسـفي والنقـل الإداري، مليـارات صرفت في مشـروعات عديمة 

الجـدوى وتوشـكى على رأسـها، ويخرجـون علينا كل يـوم بكلام 
مكـذوب «اقتصادنا الوطنـي متين» والخبراء يقولـون كلاما عكس 
كلامهـم تمامـا. ثلاثون عاما من حكـم الحزب الوطنـي ارتفعت فيه 
الاسـعار عشـرة آلاف ضعف عمـا كانت عليـه قبل تأسيسـه بيوم 
واحـد، وزادت الرواتـب نعـم زادت الرواتب ولكن بنسـبة ٪300 
فقـط لا غير، فرضوا على الشـعب ضرائب غير دسـتورية ورفضوا 
إعادة ما حصلوه للمستحقين، فرضوا عشرات الأنواع من الرسوم 
ومئـات الأنواع من طوابع التمغة، ولا نعرف أين تذهب حصيلة كل 
هـذا، حكومات الحـزب الوطني أصبحـت بالفعل نكسـة مصر فهي 
التي قضت على الطبقة الوسـطى وحولتها إلى فقراء، وأعطت المال 
الـى حفنة قليلة مـن رجاله اغتالت حكوماته أهـم صناعة في مصر 
«الغـزل والنسـيج» التي كانت فخر مصر في العالم، تراجع مؤشـر 
التنمية حتى أصبحنا في ذيل دول العالم وفقا لتقارير المؤسسـات 
الماليـة الدولية وزاد الفسـاد حتى أصبحنا من الـدول التي تحتاج 
إلى معجزة من الله للقضاء عليه، انهيار شامل في خدمات التعليم 

وغياب تام للمعايير». 

«الاسبوع»: من هو جعجع 
حتى يستقبله الرئيس؟

وإلى معركة نشبت بسبب زيارة سمير جعجع رئيس حزب القوات 
اللبنانيـة لمصـر، واجتمـاع الرئيس مبـارك معه، مما أثـار أعصاب 
البعض، مثل زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد، التي خشيت 
علـى أعصابها من موجة الغضب التي اجتاحتها ودفعتها للقول في 
«الاسبوع»: «من هو سمير جعجع حتى يتم استقباله في مصر على 
أعلى مسـتوى الثلاثاء الماضي؟ كان أمرا مثيرا للدهشـة أن يمنحه 
الرئيس مبارك شـرف لقائه وهو شـرف لا يسـتحقه هـذا الجعجع 
فاللقـاء يدعمه ويزكيه ويعلي من شـأنه، الطامة الكبرى أن يجري 
اسـتقباله من قبل عمرو موسى في الجامعة العربية رغم أن جعجع 

أحد جواسيس إسرائيل البارزين!!
تاريـخ جعجع حافل بالجرائم والاغتيالات والويلات والسـطو 

والسرقة، ولا غرابة فهو أحد أمراء الحرب والجريمة معا.
مرة أخرى هذا الرجل لم يكن ليستحق أن يتم تتوجيه في مصر 

وينال شرف اللقاء برئيس مصر الرئيس مبارك».
ومـا أن فرغـت الجميلـة سـناء مـن التعبيـر عـن غضبهـا حتـى اندفعـت زميلتنا 
بـ»العربـي» نـور الهدى زكـي، قائلة فـي مهاجمة النظـام المصري: «جاء هـذا القاتل 
المأجـور إلى القاهرة منذ أيام وقابله الرئيس مبارك، وكانت المقابلة والصورة تعبيرا 
عـن مصر التي بدلت أدوارها، وبدلت انتماءها، وبدلت حسـاباتها وسياسـتها، مصر 
التي يقابل رئيسـها قاتلا ومجرما محترفا جاء يتحدث عن مزارع شـبعا وعن القوات 
السـورية المنتشـرة فـي جزء علـى الحـدود السـورية ـ اللبنانية، وصف هـذا القاتل 
الوجود السـوري بانه وجود غير مفهوم، وطلب من مصر القيام بدور لإقناع سـورية 
أن تسـحب قواتها ولا تكون ذريعة لعودة الوجود السـوري، جـاء يطلب من القيادة 
المصريـة إقناع سـورية بأن توقـع على وثيقة تقول إن مزارع شـبعا لبنانية وليسـت 
سـورية، مصر هنا في إطـار ولاءاتها الأمريكيـة وفي إطار دورها في خدمة إسـرائيل 
وفـي انتظاره القادم في المنطقة، في إيران وسـورية القادم فيمـا يتعلق بالمقاومة في 
لبنـان والمقاومـة في فلسـطين، تسـتعد لدورها، دور يسـمح لهذا القاتـل أن يأتي الى 
القاهرة ويقابل رئيس مصر، ويناقش معه الوجود السـوري ويطلب منه القيام بدور 
ما، الدور مرسوم في واشنطن ومختوم بختم تل أبيب وينفذه في جزء منه هذا القاتل 
المأجـور ثم يعود إلى بيروت ليعـد - ريما - لجريمة قتل جديدة، جريمة فيها ولاء لمن 
يدفـع، فيها ولاء لإسـرائيل، فيها تخديم علـى الأجندة الأمريكية، فيهـا تأجيج نيران 

الفتنة الطائفية في لبنان وربما في المنطقة كلها بما فيها مصر».
وفي اليوم التالي - الاثنين - أمس، تلقت نور تأييدا من زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبيـر فهمـي هويـدي فـي مقالـه اليومـي بـ»الدسـتور»، الـذي أبـدى فيه دهشـته 
وريبته من الانشـغال المصـري بالعراق ولبنان، وبحث عن السـبب وقال عنه: «حين 
اسـتوضحت الأمر ممن أعرف من الخبـراء قيل لي صراحـة إن التحرك المصري ليس 
خالصا حقا لوجه الله، ولا استهدف تحقيق المصالح العربية العليا، ولكن الهدف منه 
هـو مواجهة الحضور الإيراني المادي في العراق والسياسـي فـي لبنان وأن الحاصل 
مـع لبنان بوجه أخـص أريد به أيضا تعبئـة الجماهير اللبنانية والسـنية في المقدمة 
منهـا لمسـاندة فريـق «14 آذار» الموالـي للغـرب الذي يقوده سـعد الحريري وسـمير 
جعجـع ووليـد جنبـلاط وآخـرون، خصوصـا أن الجميع يحشـدون صفوفهـم الآن 
اسـتعدادا للانتخابات التي سـتجرى في شـهر ايار/مايو من العام القادم، من ثم فإن 
افتتاح مسـجد الأمين فـي بيروت كان في حقيقته مهرجانـا انتخابيا لفريق «14 آذار» 
اسـتخدم فيـه شـيخ الأزهر ومفتـي مصر، قيل لـي ايضـا ان ترتيب تلـك الزيارات تم 
استجابة لضغوط سعودية نجحت في التغلب على التردد المصري في استقبال سمير 
جعجـع زعيـم القوات اللبنانية، بسـبب سـجله الحافـل بجرائم القتل التي مارسـها 
ضد اللبنانيين «رشـيد كرامي و29 ضابطا معه» وضد الفلسـطينيين في مذبحة صبرا 
وشاتيلا إضافة إلى تآمره مع الإسرائيليين ضد عناصر المقاومة، إن الحضور المصري 
فـي بغداد وبيـروت اعتبر خصما مـن رصيد مصر وليـس إضافة إليه، لأنـه من قبيل 

الحضور الذي يغدو الغياب فيه أفضل وأكرم».
لكن زميلنا بـ»الأهرام» والقيادي بالحزب الحاكم طارق حسـن رصد الى أن انتهى 
الجميـع من هجومهم وقـام للرد عليهم امس فـي جريدة «روزاليوسـف» بقوله: «من 
لبنان كما اسـتقبلت مصر سـمير جعجع قائد القوات اللبنانية تستقبل وليد جنبلاط 
رئيـس الحـزب التقدمي الاشـتراكي مثلما اسـتقبلت قبلهما رئيس الـوزراء اللبناني 
الأسـبق عمر كرامي وتظل تسـتقبل آخرين مـن كل الفرقاء واللبنانيـين، ومن العراق 
سـبق أن اسـتقبلت مصر القائد الشـيعي الشـاب عمار الحكيم وزعماء قبائل جنوب 
العراق الشـيعية، والقائد السـني حارث الضاري، وغيرهم من قادة العمل السياسي 
العراقي، وفي فلسطين فعلت مصر وتفعل المثل فتلتقي حماس كما تلتقي فتح والوضع 

نفسه مع كل الأطراف السودانية.
والمعنى واضح أن هناك سياسـة عربية فاعلة لمصر، وأن هذه السياسـة تنشط في 
مناطـق وبلدان الأزمـات العربية وتسـتهدف جمـع كل المتناحريـن وكل الفرقاء على 
هدف واحد هو اسـتقلال هذه الـدول والمجتمعات وإعادة تأكيد مفهوم سـلطة الدولة 
والمجتمعـات وإعـادة تأكيـد مفهوم سـلطة الدولة الواحـدة داخلهـا وتصفية وعلاج 
الأزمات القائمة داخلها صونا لاسـتقرارها وأمنها وسـيادتها وسلامتها وبما يفيد في 
اعـادة ترتيب الأوضاع العربية بمجملها، واسـتعادة التوازن العربي مع كل الأطراف 
الإقليميـة والدوليـة، والملاحـظ أنه بينما تلقى سياسـة مصر العربيـة ترحيبا من كل 
الأطـراف العربيـة، فـإن البعض في مصـر قد أخذ يوجه السـهام الطائشـة نحو هذه 
السياسة، مع أنه هو ذاته الذي ظل لا يكف عن السؤال، ناهيك عن الانتقاد والهجوم، 

أين سياسة مصر العربية؟
ولماذا سياسة مصر ليست على مسافة واحدة من كل الأطراف في بلدان ومجتمعات 

الأزمة العربية؟».

«صوت الامة» تشكك بذكاء مبارك
وإلـى من ندعو الله عز وجل، أن يديم حكمه علينا، لننعم ببركاته وحسـناته أكثر 
وأكثر، وآخرها عفوه عن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
ثم اتصاله بزميلنا محمود صلاح، وتأكيده له على أنه لا مشـكلة شـخصية بينه وبين 
أي صحافي معارض أو مهاجم له، وهكذا أثبت بارك الله لنا فيه، تمسـكه بالسـماحة 
وسـعة الصدر الموجـودة فيه وتحمل ما سـيقوله زميلنا وصديقنـا عبدالحليم قنديل 
رئيس تحرير إحدى صحف محور الشر، وهي «صوت الأمة»، وهل هناك في الدنيا ما 
هو أكثر شرا من قوله: «ذكاء الرئيس مبارك مذهل ومن نوع خاص جدا وذكاء إعلامه 
وصحافته من الماركة ذاتها وعلى طريقة الدبة التي تقتل صاحبها بحجر يحطم وجهه 
ولا يهـش الذبابة، أحدث دليل ظهر هذا الاسـبوع، فقد تفضـل الرئيس مبارك باتصال 
تليفونـي مع الزميل محمـود صلاح رئيس تحريـر «أخبار الحـوادث». كان صلاح قد 
ظهـر في برنامـج تليفزيونـي مدار أمنيا اسـمه «صبـاح الخير يا مصـر» وتحدث عن 
ظاهرة تسـاقط العمارات بمناسـبة انهيار عمارة الإسـكندرية الأخيـرة وقال صلاح: 
إن ظاهرة التسـاقط والانهيـارات المتتابعة لا تحدث إلا في مصـر، وفي اتصال مبارك 
مـع صلاح ظهرت إمارات الذكاء المذهل، فقـد قال مبارك لصلاح: رأيك غير صحيح فقد 
سـقطت عمارة في الصين وأعدمـوا كل أصحابها لمخالفتهم قوانـين البناء، وهكذا قدم 
الرئيـس مبـارك - بذكائه المذهل - دليـل إدانة إضافيا لنظامه فلم نسـمع أن صاحب 
عمارة في مصر أعدم بسـبب انهيار عمارته ولا سـمعنا مثلا أن ممدوح إسماعيل تقرر 
إعدامه بسـبب قتله ألف مصري دفعة واحدة، وقد أبي الاسـبوع أن ينتهي بخير دليل 
مضـاف علـى حـدة ذكاء الرئيس، فقد سـأل الرئيـس مرافقيه خلال زيارتـه الأخيرة 
للأقصر عن وزن التماثيل المكتشـفة في منطقة تمثال ممنون ورد المسؤولون من اثنين 
الـى ثلاثة أطنان وعقـب الرئيس «كويس، علشـان ما حدش يعرف يسـرقها»، وكأن 
الرئيـس يعيش في بلد آخر وكأن السـرقة هي الأصل المسـلم به وخصوصا فيما خف 
وزنـه وغلا ثمنه وكأن الرئيس لم يسـمع عن حادثة سـرقة «الونـش» التي جرت في 

عهده، السعيد طبعا «!
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم، اللهم إلهم بارك اللـه فيه المزيد من الصبر 
الجميـل، على الحاقدين، وعلى فكرة، قنديل ذلـك، لا زميل ولا صديق، وهو ما ينطبق 

علـى زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد، لقوله فـي نفس اليوم في «البديـل» قولا منكرا 
مـن نـوع: «بدلا ممـا تخلفه جولاته من مشـاكل يسـتطيع مبـارك أن يبقى فـي القصر 
الجمهـوري فالملفـات ثقيلـة ويسـتطيع حلها مـن مكتبه الرئاسـي لـو امتلـك الرغبة 
والقدرة لكنه لا يرغب ولا يقدر إن أراد، والسـبب أن أزمات الناس ترتبط في الجوهر 
بأزمة نظامه، غرقى العبارة وقتيلة دبي وهشام مصطفى وممدوح إسماعيل وصاحب 
أكيـاس الدم الملوثـة وامبراطور الحديد مجرد تجليات لأزمة النظام، والسـؤال الأهم 
فـي هـذه القضايا - مـا نظرته منها المحاكم ومـا لن تنظر - هو: مـن الجاني؟ من منح 
هشـام مليون متر مجانا ليبني وحدات سـكنية يزيد سعر أصغرها على المليون؟ ومن 
وهبه حصانة البرلمان؟ ومن منح الأراضي المستصلحة للصفو بسعر الفدان 50 جنيها 
لتتحول الى منتجعات وحمامات سـباحة واسطبلات خيل؟ ومن منح الأمير وليد بن 

طلال مائة ألف فدان في توشكى برخص التراب وهي الآن رهن التسقيع!
ومن المسـؤول عن تآكل الحزام الأخضر ليرفع بعدها شـعار «تخضير» الصحراء؟ 
ومـن منـح ممـدوح إسـماعيل توكيـلا ملاحيـا لاحتـكار خـط البحـر الأحمـر؟ ومعه 
الحصانة؟ ومن سـهل لـ»عز» احتكار الحديد؟ والاستيلاء على مصنع الدخيلة؟ ومن 
وفر الطاقة المدعومة لمحتكري الحديد والاسـمنت وغيرهما بينما سـمم أبدان الشـعب 

بفتات الدعم؟».
لا، لا، هـذا لا يمكـن أن يكـون زميـلا أو صديقـا، لقـد خدعنـي بعبـارات الإعجـاب 
التـي يبديها لـي، وابتسـاماته التي يخفي بهـا عداء نحـوي، أما الزميـل والصديق، 
بحـق وحقيقـي، هو أخـي العزيز والمخلـص كرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» لقولـه كلمـة الحق، في مجلـة «روز»، وهي: «محمد علي هو مؤسـس 
مصـر الحديثـة وحسـني مبارك هـو باعـث نهضة مصـر الحديثـة هما بالفعـل أعظم 
البنائـين فـي تاريخ مصر مـن حيث تشـييد الطرق وبناء المدن وشـق التـرع وزراعة 
الصحـراء وإحياء الصناعة والتجـارة وربط مصر بالمجتمعات المتطـورة التي تأخذ 
منهـا التحديـث والتنويـر والوعـي والثقافـة وليس الجهـل والتخلف والعـودة إلى 
الـوراء، مصـر التي تسـلمها الرئيـس مبارك في بدايـة توليه الحكم ليسـت هي مصر 
الآن، أضيفـت اليها انجـازات كبيرة غيرت ملامح خريطة القطـر المصري والرئيس لا 
يعرف في حياته إلا العمل الذي يصل الى الأشـغال الشـاقة ما دام قلبه ينبض، مبارك 
من أعظـم البنائين في تاريخ مصر، وبفضل المجهودات الشـاقة للدولة المصرية اجتاز 
الوطـن الأزمـة المالية الصناعية الرهيبة بسـلام ولم يتأثر بها إلا فـي اضيق الحدود، 
ورغـم أن مصر قامت ببناء ملايين المسـاكن وعشـرات المدن في السـنوات الأخيرة إلا 
أنها لـم تتعرض للانهيار الـذي أحدثته سـوق العقارات في الولايـات المتحدة، مصر 
رفعت شعار «التنمية البيضاء تنفع في الأيام السوداء»، واستطاعت في العام الأخير 

أن تعبر أهم أزمتين قصمتا ظهر دول العالم..
الغـذاء والانهيار المالي، وكمـا واجهت أزمة الغذاء بنجـاح ودون إجراءات عنيفة 
سـتنجح في مواجهة الأزمـة المالية والمحافظة علـى جذب الاسـتثمارات والتفكير في 

مصادر بديلة لتعويض الخسائر التي قد تنجم عن الركود العالمي».
طبعا، طبعا، هكذا يكون الكلام والانجازات ومصر الحديثة، وإلا فلا، ولكن اين خالد 
الذكـر، باني مصر الحديثة بعد محمد علي، وأين التصنيع والسـد العالي، والمسـاكن 
الشـعبية، وحقوق العمال والإصلاح الزراعـي وتوزيع الأرض على المعدمين والتأمين 

الصحي والتأمينات الاجتماعية، والتعليم المجاني وعدم الفصل التعسفي؟!

الظرفاء والتحرش الجنسي ولعبة عريس وعروسة
وأخيـرا الـى الظرفاء ونبدأ بزميلنـا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمـي لقوله في فقرة 
- بطبيعـة الحال - في ملحق النهار ده إجازة: «»تاجر السـكاكين» يفضل الإقامة في 

مدينة «البصل». 
- «الساعاتي» في وسط العوالم «رقاص».

- أن تفرض على «تجار الأحذية» الجشعين عقوبات «صامة»!
- وأن تفرض على «محتكري لبن الأطفال» عقوبات «راضعة»!!

- «الممرضة» ليلة دخلتها تجيب كرسي وتنام عليه جنب سرير عريسها»!
- أن تعتاد زوجة «حارس المرمى» عصيان أوامره لأنه «بيفوت»!

وأمـا ثانـي الظرفـاء في نفـس اليوم، فهـو زميلنـا وصديقنا وأحد مديـري تحرير 
«الأهرام» عبدالعظيم درويش، الذي سـخر من عدد من الوزراء قائلا: «أسـبوع كامل 
مر ولم يحدث شـيء وهو ما أصاب الجميع بحالة من الذهول والقلق إلى درجة اعتقد 
معهـا البعض أنه هاجر من مصر فسـبعة أيام كاملة منذ يوم السـبت الماضي خلت من 
أي حـدث اعتاده المواطن تعد فترة طويلة، وإذا لم تصدقني فإليك هذه الأحداث التي 
لـم تقـع وما وراءها من أسـرار، لم تشـتعل النيران في أي مبنى أو مسـرح أو منشـأة 
صناعيـة أو تجارية يبدو أن الحرائق الماضية اسـتنفدت كميـات الكبريت من عند عم 
مصطفى البقال!!، لم يختف سـكان حي بأكمله من على خريطة الحياة بسبب حوادث 
المرور على الطرق السـريعة، ولم يسكن أحد من سكان الصعيد قاع النيل بسبب غرق 
المعديات «السـر هو أن الحكومة سفلتت الطرق بالإسفنج وأن مياه النيل قد جفت!!»، 
لـم يتعطـل متـرو الأنفاق عن العمل حتـى لمدة 5 أو 6 أيام ولم يفسـر لنـا رئيس جهاز 
تشـغيل المتـرو كعادته أن السـبب في هـذه الأعطال - التـي لم تحدث - هـو انقطاع 
الكهرباء عن شبكته، «يبدو أن خبراء المترو نجحوا في تشغيله بحجر بطارية طرش 

أو بالزمبلك طوال هذا الاسبوع»!!
خفيف ظل ما في ذلك أدنى شك، ونظل في صحبة خفيف الظل، وهذه المرة مع كاتب 
«صـوت الأمة» السـاخر والموهوب محمـد الرفاعي لقوله: «لم يتوقـف أحد كثيرا أمام 
حادث التحرش الجماعي الذي وقع في شارع جامعة الدول العربية أيام العيد، حيث 
شـن العيال الصيع هجوما تتريا انتحاريا على أربـع فتيات، وحاصروهن ولا الهنود 
الحمـر، وبدأت رقصة الحرب الجنسـية الأولى العام الماضي، وفـي العيد برضه، وما 
تعرفـش ليـه العيد بالذات مـع انه عيد الكحك مـش اللحمة، لم يتوقـف أحد أمام تلك 
الواقعـة البشـعة، لا النظام المشـغول بعملية التوريث، ولا شـيخ الأزهـر اللي غرقان 
لشوشـته، في قضية حبس عادل حمودة، ولا المفتي اللي قال ان سوزان تميم شهيدة 
ولا وزارة الداخليـة المزنوقـة فـي حرب ضارية مـع قافلة الإغاثة اللـي راحت غزة ولا 
المخبرين بتوعها اللي شغالين من الباطن مع عزرائيل وبيوردوا المصريين الى الآخرة، 
أو دور رعاية المعوقين، لم يتوقف أحد - ولو للحظة، لمناقشـة التغيير الذي حدث في 
المجتمع المصري وسط غياب أمني واضح، خاصة، وقد تكررت الظاهرة، وسوف تتكرر 
طالمـا اسـتولى هـذا النظام والمخبـرون بتوعه على الوطـن واللي مـش عاجبه قدامه 
المحكمـة بقى، أو يغيـر الكفيل بتاعه، لقد سـارعت وزارة الداخلية العام الماضي بنفي 
واقعـة التحرش وأعلنت أنها لم ترد إليها أية بلاغات بشـأن هذه الواقعة، وسـارعت 
الصحـف الحكومية تنشـد في نفس الوقت واحد، وكأنها تنشـد السـيرة الهلالية، ما 
فيش تحرش ولا حاجة، دول شـوية عيال بيلعبوا عريس وعروسة مع بعض احتفالا 
بالذكرى العشـرين لاغتصاب فتاة العتبة الشـهيرة، وأن الحكايـة كلها مجرد تهويل 
من صحف المعارضة لضرب اسـتقرار الوطن وإحراج نظام المخبرين، اللي شايل طين 
الوطن على دماغه وأهي البنات والنسـوات ماشـيين في وسط البلد أهم، بيتمختروا 

ولا التخزوان، أو عربيات النقل، وماحدش قرب ناحيتهم».
والباقي غدا لتمتد متعتنا مع تقرير آخر.

القرضاوي يتهم أصدقاءه بمهاجمته نيابة عن إيران.. وشقيق البنا يذكره بضرب يزيد بن معاوية السني الكعبة بالمنجنيق

استياء من استقبال مبارك لجعجع واتهام نظامه بالخضوع للسعودية.. وطلب استثمارات خليجية في مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن مؤتمر اليورو مني، وســفر وزير الصناعة والتجارة رشــيد محمد 
رشيد الى دول الخليج والسعودية لطلب استثمارات خليجية في مصر، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاد المصري، واستمرار 

الانخفاض في البورصة وحالات انتحار لبعض الذين خسروا مدخراتهم.
وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الوفد» عمرو عكاشــة امس عنوانه أزمة البورصة، والرســم لرجل اعمال يدخن ســيجار يمد يده إلى الشــحاذين طالبا 

منهم حسنة ويقول له، لله، فرد عليه الشحاذ باحتقار قائلا، يحنن.
وقام أصحاب المعاشــات بمظاهرة أمام مبنى الهيئة العامة للمعاشــات للمطالبة بتطبيق حكمين صادرين من المحكمة الدســتورية العليا بصرف 

العلاوة خمسة في المائة من المعاش بأثر رجعي.
واســتمرار الخلافات حول اســعار بعض الســلع، هل انخفضت كما تقــول الحكومة أم لا، كما يقــول البعض ويؤكــد وان كان كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأخبار» مصطفى حســين يوم الأحد، يؤكد ارتفاعها لدرجة مهولة، إذ كان عن امرأة ضخمة الجســم تمثل الأسعار تقف على ميزان لوزن جسمها 

ومواطن مفلس يشير إليها، ويصرخ.
- بتزيد وفي العالم كله بتنزل، لكن عندنا ما بتنزلش، وعجبي.

ونشــرت الصحف عن قيام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بحضور حفل لتوزيع عشــرين ألف جهاز حاســب آلي على الطلاب المتفوقين في 
المرحلة الابتدائية، واســتعدادات الحزب الوطني الحاكم لأعمال مؤتمره الســنوي أول الشهر القادم، وتصريحات وزير الاستثمار الدكتور محمود 
محيي الدين، التي أكد فيها أن الأزمة الاقتصادية العالمية ليســت دليلا على فشــل الراســمالية أو الخصخصة، ولا تعني عودة للاشــتراكية، وفي 
الحقيقــة فان من يراقب ويحلل تصريحات الوزراء وبعض اعضاء أمانة السياســات بالحزب الوطني والمرتبطين بها اصابهم الذعر مما ينشــر في 
امريكا وأوروبا، عن فشــل الرأســمالية، واعتبروا ذلك هجوما عليهم وعلى سياســاتهم، وفوجئوا كذلك بحجم الكراهيــة التي يكنها معظم الكتاب 

والسياسيين والمثقفين من مختلف الاتجاهات للرأسمالية، واعتبروه هزيمة شخصية لهم.
ونشــرت الصحف عن قيام القوات البحرية بمناورة انتصار البحر 41 التي حضرها وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي ونفي المستشار 
جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات ما نشــر عن طلبه فحص الذمة المالية لمستشــاري المجلس المنتدبين لجهات خارجية، وعودة البابا 
شــنودة الى مصر يوم الاثنين - أمس - قادما من أمريكا بعد شــفائه وإصدار حركة (مواطنون ضد الغلاء) بيانا هاجمت فيه قرار وزير الصناعة 
بإلغاء رسم الصادر على الاسمنت والحديد المصدر للخارج، وقرار محافظ البحيرة فرض غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه على كل مزارع يحرق قش 

الأرز الذي يتسبب في السحابة السوداء التي ما تزال مستمرة وانتشال جثة أخرى من تحت الأنقاض في الدويقة.
وإلى قليل من كثير لدينا:
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حاييم آسا

■ عبـادة الاصنـام ظاهـرة انسـانية تتكرر 
فـي التاريـخ. كل المحـاولات لاجتثاثهـا بـاءت 
بالفشـل، وذلك لانها حاجة أساسـية: الانسان 
يختلق فـي عقله الثاقـل الرب الـدوري، يؤمن 
به، يجبر بواسطة حرابه باقي بني البشر على 
أن يؤمنوا به ويصبح عبده المخلص. هذا الولاء 
يقتـرب من العبوديـة الذليلة. الانسـان يقاس 
حسب اسـتجابته للرب، كم يسـير في طريقه، 
بأي قدر يفـي بمعاييره. هكـذا كان يعرف ذات 
مـرة الولي البـريء. وهكذا يعـرف الجبار، ذو 
المال، في العهود التي انتهت الاسـبوع الماضي، 
عندما بـدأت الحكومات الغربية تؤمم الواحدة 

تلو الاخرى المؤسسات المالية الكبرى. 
قوة الرب غير محـدودة، حتى اللحظة التي 
يكتشف فيها الانسـان الواقع من جديد: عندما 
يستوعب بأن هذا الرب هو ثمرة خياله، فيركله 
نحو سلة قمامة التاريخ. ولكن على الفور يخلق 
لنفسه ربا جديدا، يلزم الجميع مرة اخرى على 
الايفـاء بمطالبه الخياليـة. ومرة اخرى يصبح 
الانسـان العبـد المطيـع للـرب المخلـوق، ومرة 

اخرى يركله ويخلق آخر جديدا. 
في كل مرة يركل فيها الرب القديم وينتج من 
جديد يسـمي بنو البشـر ذلك ثـورة. الان نحن 
مرة اخـرى في ظل ثورة، اساسـها عبـور المال 
الهائل من السـوق الحرة الـى ايدي المنظومات 
السياسـية، الـى الـدول والحكومـات. وامـام 
ناظرينـا تحـدث ثـورة دون دم مسـفوك، دون 
طبول حرب، دون سكاكين مجردة، دون مقصلة 
في ميدان المدينة. ولكـن الان نهض عالم جديد 

لا يمكن لأحد منا أن يقدر الى اين يتجه. 
الانهيـار الاقتصـادي العالمي، الـذي يتنفس 
فـي ظلـه الكثيـرون منا الصعـداء وكأنـه بات 
خلفنـا، هو ثـورة. بالضبـط مثل الثـورة التي 
سـقط فيها سـور برلـين، الاتحاد السـوفييتي 
ومعهما الستار الحديدي بأسره، والعالم الذي 
عرفنـاه منـذ 1945 تغيـر بحيـث لم يعـد ممكنا 

التعرف عليه. 
التكنولوجيـا  رب  انهـار   2000 العـام  فـي 
العليـا، وفي العـام 2008 انهار الـرب العقاري. 
ولكـن مثلمـا هو الحـال دوما جـرى تتويج رب 
جديـد. الـرب الجديـد الـذي قـام مـن الثـورة 
الحالية اشكالي للغاية، وان كان فقط لان احدا 
لـم يفحـص بعد آثـار الوضـع الجديـد، والذي 
السـوق  وسياسـيون  موظفـون  فيـه  سـيدير 
وسـيؤثرون عليه بشـكل مباشـر فـي كل دول 
الغرب. لـم يفحص احد بعـد امكانية أن الطمع 
في السـلطة، والـذي يولـد في هـذه اللحظات 
بالذات، سيسـيطر على هذه السـفينة الهائلة، 
يحتلهـا لنفسـه، يعـين فيهـا اشـقاءه وابنـاء 
عمومتـه، مثلما فـي قطار اسـرائيل، او يحاول 

بيعه بطريقة ملتوية مثل بنك ليئومي.
الـرب وحـده يعـرف كيـف سـيبدو الـرب 
ناظرينـا.  امـام  الان  لنـا  قـام  الـذي  التالـي، 
السـاحة السياسـية فـي العالم ستنقسـم على 
ما يبدو الى قسـمين: ذاك الذي سيمسـك بالمال 
الكبيـر بكلتي يديـه ولن يتنازل عن السـيطرة 
عليـه، وذاك الذي سـيرغب في اسـتعادته الى 
حضن السـوق الحرة. ومهما يكـن من أمر، فان 
العالـم الليبرالـي ـ الديمقراطـي الـذي عرفناه 
حتـى اليوم سـيتوقف عن اندفاعـه. وبدلا منه 
سـيملأ الساحة لاعبون جدد لا نعرف بعد كيف 

سيبدون وكيف سيتصرفون.
 وفـي هـذه الاثنـاء، عندنا، سـيلعب باراك، 
الصغيـرة،  القـوى  العـاب  وهنغبـي  وليفنـي 
وكأنهـم اطفال صغار يتسـلون في سـاحة رمل 
صغيرة. وفي اقصى الاحوال سيعينون بضعة 
اقتصاديين، رغم أن ليـس هناك أي صلة بينهم 

وبين ما يجري. 
الايـام  هـذه  بالعالـم  تمـر  التـي  الثـورة 
تسـتدعي اصحاب الرؤى، اولئـك الذين يرون 
خلف الضباب ولا تسكرهم مناعم السلطة، الى 
النهـوض للتدخل في البحث وذلك لأن صوتهم 

هو الذي سيحسم مستقبلنا. 

معاريف 2008/10/19

عبور المال من السوق للحكومات

ثورة تتطلع لرب جديد
جدعون ليفي

■ بضعـة لقـاءات ليليـة «دراماتيكيـة»، 
«حاسـمة» وحتـى «مصيرية « وكلهـا «جيدة 
جـداً» وتتشـكل حكومة أخرى في إسـرائيل. 
دافيـد غـلاس قـد يجد صيغـة «إنقاذيـة» مع 
يـورام رابـد، فتصبح تسـيبي ليفني رئيسـة 
بالتأكيـد  بـاراك  ايهـود  وسـيكون  للـوزراء 
النائـب الأرفـع مـن الجميـع وكذلـك رئيسـا 
للمعارضـة بالقوة وتكون لإسـرائيل حكومة 

لا شيء أخرى.
قد يكون هذا الفساد الأشد خطورة من بين 
كل الأصنـاف الأخـرى: حكومات اللاشـيء. 
يهـدرون وقتنا ومواردنـا الثمينة الآخذة في 
النضـوب ليجلس الـوزراء باسـترخاء على 
مقاعدهم الوثيـرة مالئين أماكنهـم في الفراغ 
وحراسهم يحافظون عليهم من أي سوء بينما 
يقودهـم سـائقوهم إلـى اللامـكان، والجميع 
يقدم لهـم الاحتـرام والتقديـر، منفوخين من 
اهميتهـم الذاتيـة حتـى يثرثـروا لشـعارات 
الماضـي المحترقـة، ومجموعة النشـطاء هذه 
تنطلق فـي طريق بلا مخرج مسـرورة فرحة 
القلب. من يعرف ربما يعين موشـيه شاروني 
وزيـراً، التجديد المتوقع الأكثـر إثارة، هو أن 
باراك سيعين مسؤولاً عن الامن. الدبلوماسي 
الأصيل شـاؤول موفاز سـيكون مسؤولا عن 
الخارجيـة وبوغـي ويشـاي سـيهتمان مرة 
أخـرى بقضيـة الفقراء كمـا فعلا حتـى الآن، 
وفؤاد سـيهتم بالأماكن السياحية. لن يخرج 
أي شيء جديد من كل ذلك باستثناء اتفاقات 
عمل وتقاسم للسـطوة بين هؤلاء الأشخاص 

لعامين آخرين.
يبدو انه لم تتشـكل هنا أبـدا حكومة ذات 
إلـى هـذا الحـد.  توقعـات متدنيـة ومبـررة 
بجهـد  سـيعملان  وبـاراك  ليفنـي  القائـدان 
وإصـرار لا مثيل لهما وسـيفعلان كل شـيء، 
كل شـيء مـن اجـل ان لا تلتصـق ذرة انجاز 

واحـدة لا سـمح الله باسـم الثانـي. إن طلب 
بـاراك صنـع السـلام مـع سـورية فسـتعمل 
ليفنـي علـى فرملتـه. وان رغبـت ليفنـي في 
السـلام مع الفلسطينيين فسـيكون بامكانكم 
أن تعولـوا على وزيـر الدفاع حتـى يفعل كل 

شيء لإحباط ذلك. 
منـذ المفاوضـات الائتلافيـة تحدثـوا فقط 
حول من سـيدير المفاوضات مع سـورية ولم 
يتحدثـوا عما سـيقال فـي هـذه المفاوضات، 
كدليل جديد علـى أن باراك أول رئيس وزراء 
كان أجـرأ مـن كل من سـبقوه قد تلاشـى ولم 
يتبق لـه أي اثر. الصحافيون سـينقلون عن 
المقربـين وهـم يتشـاجرون حـول كل مظهـر 
مصطنـع مـن الانجـازات والدمـاء الفاسـدة 
سـتتدفق بـين الديوانـين ومهـددة بإغراقنـا 
جميعاً. ليفني وباراك سيدفعاننا للحنين إلى 
حكومـة اولمـرت، وليس اقل من ذلـك للثنائي 
اللطيف السـابق ـ رابين ـ بيـرس في حكومة 
رابـين الاولـى وشـامير ـ بيـرس فـي حكومة 

الوحدة الثانية.
هذا لا يعني انه لا يوجد قاسم مشترك بين 
ليفني وباراك: كلاهمـا يريدان فقط الوصول 
الـى الانتخابات بعد عامين فـي وضع افضل. 
هـذا هدفهمـا من اقامـة الحكومـة ولانها لعبة 
عدمية فإن ذلك سـيحدث واحداً على حساب 
الاخر وكلاهما معاً على حسابنا جميعاً. حتى 
ذلـك الحـين، ترغـب ليفنـي فـي مجموعة من 
الانجازات: تريد ان تقول للناس كنت رئيسة 
للـوزراء امـا بـاراك فخائف مـن الانتخابات 
ومهتـم فـي الوقـت الحالـي بنفسـه ومكانته 

فقط، وكلاهما سيقوداننا معاً نحو الهاوية.
لذلك يتوجـب توجيه تحذيـر الان لحركة 
ميرتـس: حـذار حـذار، فحكومـة اللاشـيء 
امامكـم. ان بقـي شـيء من مراهنـات الماضي 
التـي اقدمت عليهـا فليس لديكم مـا تبحثون 

عنه في هذا الفراغ العدمي.
فـي ظل هذا الوضع لا مفر مـن التوجه الى 
الانتخابات. صحيح ان الانتخابات قد تحمل 
انباء سيئة ـ وصول الليكود للحكم، او سيئة 

قديمة ـ عـودة الوضع القائـم، ولكن يتوجب 
الان إلقـاء حجـر في هذه الميـاه الراكدة. كان 
مـن المتوجـب القول للمرشـحين الرئيسـيين 
لرئاسة الوزراء لو كنا في عالم مثالي: تنحوا 
وافسـحوا المجـال. ليـس هنـاك اي شـخص 
جديـر بالمنصـب مـن بينكـم، اثنـان منكم قد 
فشـلوا فـي السـابق والفـوارق الفكريـة بين 

ثلاثتكم غامضة وغير واضحة.
ولكن احتمالية هذا التغير شـبه معدومة. 
لذلـك ولشـدة اسـفنا سـنعلق الامـال علـى 
الانتخابـات فربمـا تحـرك رياحـاً جديدة في 
السياسـة التي تراوح في مكانها ولو للحظة. 
ربمـا سـتظهر حركة جديـدة وربمـا لا، وربما 
سـتنتخب ليفني بأغلبية تعـزز من اصرارها 
علـى الفعـل وليـس فقط علـى البقـاء. ولكن 
حتى ان انتخب بنيامين نتنياهو ايضا، الذي 
لا يختلـف بشـيء جوهـري عـن منافسـيه، 
اللذيـن يحـاولان اخافتنـا منـه، فسـنعرف 
على الاقل ان هذه هي رغبة الشـعب ـ الشعب 

اللامبالي والذي لا يبدي اي اهتمام.
فـي  سـينتخب  الـذي  الـوزراء  رئيـس 
الانتخابات العامة سيكون ملزماً بالفعل اكثر 
ممن عينت من خلال الصفقـات والاتفاقيات. 
هـذا الشـخص سـيكون محمولاً علـى اكتاف 
نجاحه الشـعبي ومن هنا تنبعـث الامال بأن 
يدفعـه ذلك الى التصرف بشـجاعة اكبر ممن 
شق طريقه نحو ديوان الرئاسة عبر التربيت 

على الاكتاف في الحفلات والاعراس.
ليس من السهل الاختيار بين امرين سيئين: 
حكومـة اللاشـيء او الانتخابـات التـي لـن 
تتمخض عن تغييـر كبير على ما يبدو. ورغم 
ذلـك يتوجـب ان نتوجـه للانتخابـات الان. 
عمليـة اقامـة الحكومة المتوقعـة، وخصوصا 
سلوك باراك حتى الان، تنذر من الان بالفشل 
الاكيـد. لا مفر مـن اختيار الانتخابـات ان كنا 
بـين خيـاري النهاية السـيئة المعروفة سـلفاً 

وذرة الامل. 

هآرتس 2008/10/19

الحنين الى زمن ايهود أولمرت

حكومة لا شيء ايتان هابر٭

■ أحد رؤسـاء الاركان الاكثر تقديرا، نوعية 
وتواضعـا، قـال لـي ذات مـرة في لحظـة مزاح: 
«أنـا متواضع، ولهـذا أطلب أن يعـرف ذلك قراء 
«يديعـوت احرونـوت» بعنـوان رئيسـي كبير، 
من أول الصفحة الـى آخرها». وبتعبير آخر فان 
مسـألة كيف تظهـر في عـين الجمهـور، وما هي، 
بالضبـط او تقريبـا، صورتك ليسـت الـرد على 

مسألة من أنت حقا. 
بـأم عيني رأيـت أكثر من مرة شـخصية عامة 
بقـوة منصبه الصغير التقطـت له صور لا حصر 
لهـا الـى جانـب عظمـاء العالـم، مـن المحافظين 
ورؤساء الشـعوب، وانصرف من حضرتهم فور 
انصـراف آخر المصورين لنقل الصور الى تحرير 
الصحـف. «فـي الشـارع» ظنـوا دومـا أنـه، هو 

وليس غيره، «يدير الامور» .
هذا الموضوع قيد البحـث اليوم بكامل حدته، 
رئيـس  سـتكون  ليفنـي  تسـيبي  ان  بـدا  حـين 
الـوزراء التاليـة لدولة اسـرائيل. وهي توشـك 
علـى أن تتسـلم المنصـب الرفيع هـذا، في احدى 

أكثر الفترات حرجا في الدولة. 
ومـن سـيحل لنـا اللغز فـي من هي السـيدة؟ 
مـاذا تفكـر؟ الى أين سـتقودنا جميعـا؟ لا يوجد 
خمسة بين ناخبي التمهيدية في كاديما ولا يوجد 
خمسون شخصا في دولة اسرائيل كلها يعرفون 
عقيدتها ونواياها. في وسـائل الاعلام سـبق أن 
قيل انها «حيروتية سـابقة»، وانها «اكثر يمينية 
من نتنياهو»، ونشـر ايضا بالطبع بانها شريكة 
ايهـود اولمرت فـي نواياه لتقديم تنـازلات مبالغ 
فيها للفلسطينيين والسـوريين في اطار اتفاقات 

السلام. صحيح؟ ربما لا؟
واذا كان هـذا هـو الحـال، فاسـتنادا الى ماذا 
اندفـع اعضـاء كاديمـا الـى صناديـق الاقتـراع 
فـي  ـ  اليـوم  تجتـرف  وكيـف  ينتخبوهـا،  كـي 
الاسـتطلاعات، في الاسـتطلاعات ـ عـددا كبيرا 
مـن المقاعـد فـي حركة سياسـية ليسـت سـوى 

«معسكر لاجئين». 
الجـواب برأيـي هـو ذات الجواب الـذي كان 
مناسبا في حينه لاسحق رابين في التسعينيات: 
خلافـا لخصميهـا السياسـيين، بيبـي نتنياهـو 

وايهـود بـاراك، تبـث ليفنـي بنجـاح كبيـر منذ 
زمـن بعيـد، ودون أي صلـة بــ «المستشـارين 
لان  متحمسـة  ليسـت  بانهـا  الاسـتراتيجيين» 
تكـون رئيسـة وزراء. ليـس لديهـا ذاك البريـق 
فـي العينـين، الطمـوح، وهـي كمـن تقـول: «اذا 
كنتم تريدون ـ فسـتنالون» (تنالونني، كرئيسة 
وزراء). وبتعبير آخر: فقط مصلحة الدولة امام 

ناظريها. انا هنا من اجلكم.
يحتمل جدا أن تكون هذه بالفعل هي تسـيبي 
ليفنـي الحقيقيـة. ولهـذا فهي تكسـب الكثير من 
القلـوب. يحتمـل أن تكون اخـرى تماما، وخلف 
فـي  «قتـل  مـع  وتتحـدث  تتصـرف  الكواليـس 
العينـين». افتراضـي هـو أنـه لا يمكن خـداع كل 
العالـم كل الوقت ـ رغـم اني وجدت فـي حياتي 
القصيـرة بعـض الاسـتثناءات حتـى فـي هـذا 
المجـال. ومقابلها، فان نتنياهو وبـاراك على حد 
سـواء يبثان منذ سـنين للجمهور شيئا من قبيل 
«الدولـة هـي أنـا» و «مـا هو حسـن لي ـ حسـن 
للدولـة». يبـدو، ولعـل هـذا مبالـغ فيـه وليس 
حقيقيـا، بان قبل كل شـيء تعنيهمـا مصلحتهما 
الشـخصية، المهنة، المنصب، المكان فـي المراتبية 
السـلطوية. فإمـا ان يكونـا رئيـس وزراء أو «لا 
«مصلحـة  كانـت  اذا  ومـاذا  للجمائـل».  حاجـة 

الدولة» تريدهما كرئيس بلدية سديروت؟
سـلوك نتنياهـو وبـاراك مؤخـرا يؤكـد فقط 
المخـاوف في الموضـوع الشـخصي: بيبي يعرف 
جيـدا بـان الزمن القريب سـيكون زمـن طوارئ 
للدولة، ولا سـيما في المجـال الامني، وهو يعرف 
جيـدا باننـا بحاجة ماسـة الى حكومـة طوارئ 
حقيقيـة، ولكـن الاحتمـال (الويـل، مـرة اخرى 
الاسـتطلاعات) فـي الانتصـار فـي الانتخابـات 
التاليـة ليصبـح رئيس الـوزراء يخـرج حكومة 
بـاراك،  تماما.امـا  الاعتبـار  مـن  الطـوارىء 
فبمطالبـه الهاذيـة في أن يكـون «وزيـراً كبيراً» 
وباقـي الهراء، فيدحض بلسـانه نفسـه مطالبه 

في اقامة حكومة طوارئ.
وهـا هي تتبقى لنا تسـيبي ليفني، التي تبث، 
مثلمـا نرغب جميعـا، «مصلحة الدولـة» وأهمية 

نقاء اليدين، ولهذا فانها «تكسب بقوة». 

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/10/19

سر السحر في ليفني

امير اورن
■ هـذه الفترة من نهايـة عهد ادارة جورج 
بوش، هـي توقيت سـيء بالنسـبة للولايات 
المتحدة. الولايات المتحدة الان في وضع ذليل 
ومحتقـر وأصبحـت مداسـاً لارجـل اصحاب 
الـرأي في كل الاقطـار. ان اعتـادوا ان يقولوا 
عن السـوفييت في سـنوات القمـع والضائقة 
انهـم «يـرددون سـتالين أبانـا وروسـيا امنـا 
ويـا ليتنا كنـا يتامى»، فاليوم يـرددون نفس 
اللحـن عن بـوش وامريـكا بصورة مشـابهة. 
كـم سـيكون جيـداً اذا اصبح العالـم من دون 
الكاوبـوي المثير للعصبية والطاغية القاسـي 
القلـب؛ وكم من المغري ان نأمل بأن ينبلج بعد 

قليل فجر باراك اوباما الجديد.
ولكـن مـن المبكر جـداً نعي امريـكا، وليس 
من المتأخر جداً ان نتذكر ان القطيع سيتشتت 
مـن  الكاوبـوي.  دون  مـن  اهـوج  باندفـاع 
الذي سـيحل محـل امريـكا؟ اوروبـا الموحدة 
بصـورة مشـروطة فقـط؟ ام الصـين الطاغية 
الاستبدادية؟ ما الذي سيحدث ان تحقق حلم 
دعـاة التقدم في الدول التـي ازدهر اقتصادها 
بفضل تقليص ميزانياتها العسكرية والامنية، 
مرغوبـين  غيـر  انهـم  الامريكيـون  فهـم  ان 
النوافـذ  مغلقـين  انفسـهم  علـى  وانكمشـوا 
ومتخلين عن المعاهدات والتحالفات المحيطة؟

السـذاجة المقدسـة قد تلقت في هذه السنة 
ضربة، عندما اشـتمت روسيا رائحة الضعف 
وانقضـت على جورجيـا. صحيحٌ ان روسـيا 
والصـين فضلتـا اتباع سياسـة حـذرة نابعة 
مـن الاعتمـاد المتبادل علـى الاقتصـاد العالمي 
كمـا قـال الجنـرال جيمـس كارترايـت نائـب 
رئيـس الطواقم في البنتاغون، ولكن لو انهما 
اختارتـا البديـل الاكثـر مغامـرة لامكنهمـا ان 
يثقلا جداً على المنظومة العسكرية الامريكية. 
القـادم  الرئيـس  بانتظـار  سـتكون  وربمـا 

مفاجآت مريرة.

النزعة الانفصالية الامريكية سـتوقظ دولاً 
نووية بالقـوة من نومها مثـل المانيا واليابان 
واستراليا وتركيا وكوريا الجنوبية وتايوان. 

العالم النووي الجديد سيصبح كابوساً.
الوهم بأن تكون سياسـة اوباما ان انتخب 
مغايـرة مـن الناحيـة القطبيـة مـن سياسـة 
منافسة جون ماكين او بوش سيتلاشى خلال 
اشهر قلائل. اوباما في الخيال هو امريكي غير 
امريكي وشـخص لـكل دين وجنـس، والقائد 
الذي سيختاره العالم لتمثيله في قمة مع قائد 
سـكان الفضاء مـن المريخ. اما فـي الواقع فهو 
سياسـي مضطر للاهتمام اولا ببيته وترسيخ 
القـادم  الكونغـرس  فـي  سـتكون  قاعدتـه. 
اغلبيـة ديمقراطية لـن تتمتع بلحظـة واحدة 
مـن الراحة. كل مجلس النـواب وثلث مجلس 
الشـيوخ سـيطرحان علـى المحك مـرة اخرى 
في تشـرين الاول (اكتوبر) 2010. ان ضبطوا 
كمسـؤولين عـن الفشـل فقد يجدون انفسـهم 
خاسـرين لصالح اغلبيـة جمهورية على غرار 
تلك التي قادها نيوت جينغرتس بعد انتخاب 

بيل كلينتون للرئاسة بعامين.
هامـش مناورة اوباما سـيكون ضيقاً جداً. 
هو يعرف من الان ما الذي سـيقولونه عنه ان 
حـاول ان يكون ثوريـاً. وزير الدفـاع روبرت 
غيتـس المقبول جـداً على اوبامـا وطاقمه ندد 
في الاسـبوع الماضـي بوزيري الدفـاع الاولين 
فورسـتول  جيمـس  ترومـان  حكومـة  فـي 
(الذي انتحر) ولويز جونسـون، باعتبارهما 
مضطربين نفسيا ـ جونسون حث على تقليص 

مفرط في الميزانية العسكرية والامنية.
الاسـبق  الخارجيـة  وزيـر  مثـل  اوبامـا، 
جيمس بيكر الـذي ركز على العمل والوظائف 
بعد اجتياح صدام حسـين للكويت، يركز على 
الكلمـة نفسـها فـي هـذا الاسـبوع في سـياق 
حديثه عـن مغزى الازمـة المالية لـكل اقتصاد 

منزلي.
ما لم يقله هو ان للأزمة ايضا مغزى سياسياً 
وامنياً: الولايات المتحدة لن تسـمح للاطراف 

الاقليميـة  العظمـى  الـدول  سـواء  الاخـرى 
التنظيمـات  او  الطاقـة  مصـادر  تهـدد  التـي 
التـي تتحـدى النظـام العالمـي بخنـق اماكـن 
العمـل الخاصة بها. الاسـتراتيجية الامريكية 
التقليدية التي تزعزعت في الحادي عشـر من 
ايلول (سبتمبر) 2001 ارتكزت على الكبح ورد 
الفعـل وليـس على المبـادرة والاحبـاط. دول 
صغيرة كاسرائيل تتحرك عندما يكون ظهرها 
للجـدار. مـع الظهـر للجـدار يخرج الرؤسـاء 

الامريكيون في هجمة شرسة.
فـي الوقت الـذي يحرص فيـه الغرب على 
بنوكـه، تعـود الضفـة الغربيـة الـى حجمهـا 
الطبيعي الصغير. الغرائز الشـريرة قد تغري 
اسـرائيل بانتظـار سـلبي لمبادرات سياسـية 
مـن الاخريـن. صحيح انـه طالما بقيـت ايران 
المتعصبـة تعمل على تأجيج النـار من العراق 
(الـذي يفترض ان ينسـحب منـه الامريكيون 
حتـى عـام 2011) مـروراً بلبنـان وغـزة، لـن 
يكون في الشرق الاوسط نظام اقليمي راسخ. 
لذلـك فإن التصـادم مع ايران التـي لن تصبح 
اكثـر اعتدالاً هو مسـألة لا يمكـن منعها، ولكن 
اسـرائيل ملزمة بالبقاء في الجانب الجيد من 
المعادلـة مـن خـلال السـعي الصادق للسـلام 
مـع كل جيرانهـا سـواء ان اختـارت البدء من 
اللب الفلسـطيني نحو الخارج او من الخلاف 
او  الفارسـي  فالخليـج  اللبنانـي  ـ  السـوري 

بالعكس.
علـى  يتوجـب  المتبلـور  الواقـع  ظـل  فـي 
اهتمامهـا  ان  الاخريـن  تقنـع  ان  اسـرائيل 
ليـس منصبـاً علـى الامـن فقـط وليـس علـى 
فتـرة  واشـنطن  امـام  الاحتـلالات.  تكريـس 
جديـدة، وحتـى ان لم يتم التنكـر للالتزامات 
المتعلقـة بالميزانيـة فيهـا بالنسـبة لامـدادات 
العتاد العسـكري، فإن الدعم السياسي الذي 
العسـكرية  المسـاعدات  هـذه  منـه  ستشـتق 

سيشترط ايضا السلوك الاسرائيلي.   
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أصبحت مداساً لأقدام أصحاب الرأي في العالم

نعي امريكا.. مبكر جداً
بلديـة  المرء/رئيـس  يكـون  أن  «محـزن   ■
القدس»، كتب الشـاعر يهـودا عميحاي في العام 
1963 ويبـدو قبيـل الانتخابـات المحليـة القريبة 
أن السـاحة السياسـية في اسـرائيل اسـتوعبت 
هـذا القول. اربعة سـجلوا للتنافس على رئاسـة 
البلديـة: رجل الاعمـال وعضو مجلـس البلدية، 
نيـر بـركات؛ النائـب والمتفـرغ الاصولـي مئيـر 
بـاروش؛ رجـل الاعمـال اركادي غايدمـاك ودان 

بيرون، متنافس عن حزب «ورقة خضراء». 
 ـ لـم يرشـح أي من الاحـزاب الثلاثـة الكبرى 
احـدا عنهـا بـل ان ايـا مـن المرشـحين الثلاثـة لا 
يحظى بدعمها. الاحساس هو ان مدينة العاصمة 
هجرتها الساحة السياسـية في اسرائيل. فليس 
فقط أن حزب العمل الذي سـيطر في القدس دون 
منازع في عهد تيدي كوليك، لم يطرح مرشحا عن 
رئاسـة البلديـة، بل واغلـب الظـن لاول مرة منذ 
قيـام الدولة، لـن يتنافس الحزب علـى مكان في 

مجلس البلدية.  
اعضـاء فرع القـدس في حزب العمـل توزعوا 
بـين القوائـم الثلاثة المتنافسـة ـ ميرتـس، قائمة 
بـركات وقائمـة غايدمـاك. الليكـود انقسـم هـو 
الاخـر. بعض من اعضـاء الفرع يؤيـدون بركات 
وآخـرون غايدمـاك. فـي رئاسـة قائمـة الليكود 
للمجلـس يوجـد المحامي اليشـع بيلـغ. الذي في 
حركته ايضـا يعرفون بانه غير معـروف بما فيه 
الكفايـة ولهـذا فقـد قـرروا ان يضعوا فـي مقدمة 
الحملـة رئيس الحزب، النائـب بنيامين نتنياهو. 
كديمـا، الـذي يتنافـس في عشـرات البلـدات في 
البـلاد، قرر التنازل عـن القدس بعـد أن علق في 

نزاع بين الحزب وبركات، الذي كان مرشحه.
منـذ الانتخابـات السـابقة كان واضحـا بـان 
المدينـة كفـت عـن ان تثيـر اهتمـام الزعامـة فـي 
اسـرائيل. انتخـاب متفـرغ مـن الدرجـة البلدية 
مثـل اوري لوبليانسـكي لرئاسـة البلديـة، بعـد 
كوليك وايهود اولمرت، اثبت ذلك بوضوح. ولكن 
الحملة الانتخابية للعام 2008 هي الاولى التي لم 

تترافق وحماسة السياسيين من الدرجة القطرية 
لمسـألة تنافسـهم المحتمـل علـى رئاسـة البلدية. 
اشـخاص مثل اللواء شـرطة ميكي ليفـي، القائد 
السـابق لشـرطة القدس، والبروفيسور شلومو 
مور ـ يوسـيف، مديـر عام هداسـا اللذين فحصا 
امكانية التنافس على رئاسة البلدية، قررا اخيرا 
التخلـي عن الفكرة. آريه درعي، الذي سـعى الى 
التنافـس اضطـر الـى التنـازل بعد قـرار المحكمة 
المركزيـة بشـأن وصمـة العـار الملصقة بـه. هكذا 
بقيت القدس مع قائمة مرشـحين ضعيفة، ويبدو 
أن منصب رئيس بلدية القدس اكبر بعدة درجات 

من كل واحد من المتنافسـين. صحيح أن جزءا من 
اللامبالاة التي تبديها القيادة في اسـرائيل تجاه 
الانتخابات فـي القدس يرتبط باللامبالاة العامة 
تجـاه السـلطة المحليـة وضعفهـا النسـبي حيال 
السـلطة المركزية. ولكن لا ريـب أن ما يحصل في 
الحملـة الانتخابية في القـدس غريب ايضا حتى 
على المستوى العالمي. فهل يمكن للمرء أن يتصور 
لامبالاة كهـذه تجاه الانتخابات فـي باريس، في 
اثينا، في روما او في لندن ـ المدن التي يسـتطيب 

للقدس جدا أن تشبه نفسها بها؟
الوضع المشـوه للقدس، والـذي وجد تعبيره 

في التأصل الديني المتعاظم، في الهجرة السنوية 
وفـي الاهمـال الاقتصـادي، الاجتماعـي والفني، 
ينبـع أيضا من هذا التخلي السياسـي. الذنب هو 
اولا وقبل كل شـيء ذنـب كبار رجالات السـاحة 
السياسـية في اسـرائيل الذين لا يفوتون فرصة 
لتمجيـد «المدينـة التي جمعـت اطرافهـا معا» في 
خطاباتهم وفي برامـج احزابهم، ولكن في لحظة 

الحقيقة اداروا للقدس وسكانها ظهر المجن. 

أسرة التحرير
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ولا مرشح للاحزاب الرئيسية في انتخاباتها المحلية

التنازل عن القدس

ميرون ربوبورت

■ قبل سـنتين زرت عـكا. كان هذا بعـد ان دخل تلاميذ 
المدرسـة الدينيـة فـي اثنـاء مسـيرة فرحـة التـوراة الى 
الشـارع الرئيسـي في حي ولفسـون، الذي كان ذات مرة 
يهوديـا وهـو الان عربـي مئـة فـي المئـة تقريبـا. وانتهت 
المسـيرة بتبـادل للضربـات بين شـباب المدرسـة الدينية 
وبعـض الشـبان العـرب، وأحد شـباب المدرسـة الدينية 
أطلـق النار فـي الهواء. وصلت الى ولفسـون، تحدثت مع 
حاخـام المدرسـة الدينيـة وبعـض تلاميذهـا، التقيت مع 

زعماء عرب محليين. 
حاخـام مدرسـة «روح شـمالية»، التي اقيمـت في قلب 
حي ولفسـون العربي، كان من قبل حاخام مدرسـة دينية 
فـي الون موريه. كثير من طلاب المدرسـة جاؤوا هم ايضا 
من المستوطنات الاكثر تطرفا. ووصفوا الموقف من العرب 
في عكا بتعابير مسـتمدة من لغة المسـتوطنين في الضفة. 
«من حقنـا وواجبنا أن نسـتوطن أرض اسـرائيل، في كل 
مـكان»، قـال لي حاخام المدرسـة، يوسـي شـتيرن، «واذا 
كان كل منـا سـيبحث عـن الهـدوء، فكيف سـنحافظ على 
الحقـوق اليهوديـة؟». وعندمـا عـدت الـى تل أبيـب قلت 
لاحـد اصدقائـي ان من قـرر التعامل مـع قرية فـي الضفة 
كهدف يجب الاسـتيطان فيه مثلما فـي المناطق، يدعو الى 
الانفجـار. وفـي الاسـبوع الماضـي ذكرنـي صديقـي بذاك 

الحديث. كنت محقا، قال لي.
لا يمكـن اعفـاء عـرب عـكا مـن المسـؤولية عمـا حصل 
عشـية يوم الغفران. انعدام الحساسـية الغبي من جانب 
توفيق جمال الذي سافر في قلب حي يهودي عشية العيد، 
الشائعات عديمة المسـؤولية التي نشرت في المساجد عن 
المـس به، الشـغب العنيـف من الشـبان العـرب في الحي 

الشـرقي. ولكـن كل هذه الامـور لا يمكنها أن تبـرر الحملة 
المنهاجيـة لطرد العـرب من الاحياء الشـرقية لعكا في ظل 
احراق شققهم. فهذه حملة تهديدات منظمة ومنهاجية. فهل 
يحتمـل أن تكون بذرة الكراهية التي زرعها المسـتوطنون 

في قلب عكا قد نبتت بالفعل؟
بعـد الاضطرابات كتب كثيرون بـان التوتر بين اليهود 
والعرب في الشـمال ينتظـر الانفجار فقط. آخـرون قالوا 
ان التعايـش هـو وهم الحمـص. يوجد حق معـين في هذا 
القـول. ولكـن يحتمل أن مـا حصل في عكا قـد ولد بالذات 
مـن الاتجـاه المعاكس. ففـي السـنوات الاخيـرة، رغم كل 
المصاعـب والتوتـرات، يمكـن أن نـرى اكثـر فأكثـر حياة 
مشتركة في الشمال. في نتسيرت عيليت (الناصرة العليا) 
رئيـس البلديـة يتحـدث المـرة تلو الاخـرى عـن «الخطر 
الديمغرافـي»، والمعلقـون في وسـائل الاعـلام يصرخون 
النجدة (او الجهاد)، ولكن في المجمع التجاري في مدينته 
يمكن ان نسمع العربية بقدر لا يقل عن العبرية، ولا يوجد 
احسـاس بالتهديـد. قد لا تكون هنـاك أي حالة مثالية بين 
اليهود والعرب، ولكنهم يعيشـون جنبا الى جنب اكثر من 

أي وقت مضى.
يحتمـل أن يكـون هذا بالضبـط ما هـدد العناصر التي 
جلبـت المسـتوطنين الـى عـكا، والعناصـر التـي دعت في 
المسـاجد الناس للخروج الى الشارع: الخوف من ان يبدأ 
المزيـد فالمزيد مـن اليهود والعـرب في التفكيـر بانه يمكن 
العيش معا، وانه توجد حياة ما بعد «الخطر الديمغرافي». 
لدي احسـاس بان شـراكة الحياة هـذه بالذات ـ شـراكة 
محـدودة، اشـكالية، هشـة، ولكنهـا مع ذلك شـراكة ـ هي 
التي دفعت من بعث بالمشاغبين، من يهود وعرب، للعربدة 
في الشوارع. للمشاغبين مهم وقف المسيرة قبل ان تتعزز، 

قبل أن تتغلب على كل معارضيها.

معاريف 2008/10/19

حملة منهجية لطرد العرب من الأحياء الشرقية لعكا

يوفال أزولاياندفاعة الخوف من التعايش

■ خليـل هاجمـوا بالامـس عائلـة فلسـطينية كانت قد 
جـاءت لقطـف الزيتـون في تـل رميدة وأوسـعوا مراسـل 
وكالـة أنباء ضرباً وانتزعـوا منه آلة التصويـر والقوا بها 
بعيدا. المصور وفلسـطيني آخر اصيبا اصابة طفيفة خلال 

الهجوم. الحادث التقط من خلال عدسة الكاميرا.
هـذا الامر حـدث عندمـا توجه ابنـاء عائلة فلسـطينية 
لقطف الزيتون مع عدد من نشـطاء اليسـار الاسرائيليين. 
مصـادر عسـكرية افـادت بالامس بـان المسـتوطنين قاموا 
خـلال المواجهـة التـي تطورت الى عـراك بالقـاء الحجارة 
على الفلسطينيين وعلى النشطاء الاسرائيليين. فلسطيني 
واحد اصيب بضربة حجر ومصور وكالة رويترز الذي كان 

في المكان تعرض للضرب واصيب.
قـوات الجيـش الاسـرائيلي وشـرطة لواء السـامرة - 
يهـودا الذيـن تم اسـتدعاؤهم للمـكان قامـوا بالفصل بين 
المستوطنين والنشـطاء اليساريين والفلسطينيين. مصادر 
الجيش افادت ان قطف الزيتون في تل رميدة سيستوجب 
القيام بعملية تنسيق مسبقة مع الجيش وان ذلك لم يحدث 

في الحدث الاخير.
مصور وكالة رويترز الاوروبية عبد الحفيظ الهشلمون 
قـال لصحيفة «هآرتس» انه كان في تل رميدة يصور قطف 
الزيتـون «وفجأة جـاء للموقع اربعة مسـتوطنين الا انني 
واصلت التقاط المشـاهد فبدأوا في شـتمي. قلـت لهم انني 
صحافـي فشـتموني. بعد دقائق جاء الجيـش وطلب منهم 
المغادرة. بعد ذلك جاء عدة شـرطيين. سـألوا الشرطة لماذا 
لم يعالجوا المشـكلة. شرطي سـألني عما حدث وطلب مني 
أن اعلمـه بالتفاصيـل وقـال ان بامكانـي أن اقدم شـكوى. 
انتظرت المعالجة الطبية الا ان الطبيب العسكري لم يكترث 

لي وفي آخر المطاف توجهت للمستشفى».
حتـى الامس لم تسـتلم شـرطة لـواء يهودا والسـامرة 
شـكوى حول هجوم المسـتوطنين في تل رميـدة. ومع ذلك 

اوضحـت الشـرطة انهـا ستشـرع فـي تحقيـق خصوصـا 
اثر نشـر الصـور التي توثـق المواجهـة العنيفة فـي المكان 
في وسـائل الاعـلام. «نحن لم نسـتلم ايـة معلومات حول 
مهاجـم فلسـطيني ومصور صحافـي في المكان كمـا افادت 
وسـائل الاعلام» قال مصدر في الشـرطة بالامس. «المصور 
والسلطة الفلسطينية على حد سواء لم يقدموا شكوى في 

الشرطة حتى الان».
قوات الشـرطة وصلت الى منطقـة القطف في تل رميدة 
فقـط بعد ان غادر الجيش المـكان وبعد أن انتهت المواجهة. 
الذيـن  اليسـار  نشـطاء  مـن  ثلاثـة  احتجـزت   الشـرطة 
رفضـوا المغادرة رغم اظهـار امر المنطقة العسـكرية المغلقة 
لهـم. الثلاثـة اقتيدوا للتحقيـق واليوم سـيتم تمديد فترة 

احتجازهم. 
بـاروخ مرزل القاطن في تل الرميدة وأحد قادة «الجبهة 
اليسـار  «انصـار  ان  الاحـداث  علـى  ردا  قـال  اليهوديـة» 
المتطرف يسـعون لاشعال المدينة وقد ساروا باتجاه منازل 
اليهـود مطلقين شـعارات اسـتفزازية بل وسـدوا الطريق 
على سـكان الحـي. الصور التي يبثها اليسـار هـي احادية 
الجانـب وشـرطة الخليـل تتصـرف مـع اليسـار المتطرف 

بقفازات حريرية». 
الادارة المدنية افادت بالامس انه سيسمح للفلسطينيين 
الذيـن يوجد لديهم زيتـون في المنطقة بـان يقطفوه خلال 

هذا الاسبوع. 
حادث عنيف آخر بين المستوطنين والفلسطينيين جرى 
بالامـس بجانب قريـة عزموط المجـاورة لمسـتوطنة الون 
موريه. مصادر عسـكرية افادت بان المسـتوطنين القاطنين 
فـي المنطقـة اقتربـوا من الكـرم الـذي يعمل فيـه اصحابه 
واقاربهـم وشـرعوا برشـقهم بالحجـارة. شـخص اصيب 
اصابـة طفيفة بحجر وتم نقله للعلاج فـي القرية. على حد 
قول الجهـات الامنية في المنطقة قام المسـتوطنون بتمزيق 

اكياس الزيتون التي تعود للعائلة.

هآرتس 2008/10/19

يهود الخليل يهاجمون قاطفي الزيتون
أفيف لفي

وايهـود  ليفنـي  تسـيبي  بـين  المفاوضـات   ■
باراك اخفقت. ليفنـي طلبت ان تدخل الى الاتفاق 
الائتلافي بنـدا يلغي اقامة محطـة القوة الفحمية 
في عسقلان. باراك رفض؛ ليفني طلبت حث خطة 
قنـاة البحرين لانقـاذ البحر الميت، ولكـن باراك، 
الـذي اعتقـد بان هـذا مشـروع سـيلحق اضرارا 
بيئية لا مرد لها، تحفز للهجوم؛ الاتصالات تفجرت 
اخيرا عندما طرح سـلم الاولويـات في الميزانيات 
فـي مجال المواصـلات على طاولة البحـث. ليفني 
اعتزمـت تصعيـد وتيـرة شـق الطـرق كـي تحل 
عقـدة ازمـات السـير التي تعلـق اسـرائيل فيها؛ 
باراك اعتقد بان الميزانية يجب أن تجتاز انعطافة 
دراماتيكيـة باتجـاه تطويـر القطـار، المواصلات 
العامـة ودروب الدراجات. ومع خلافات كهذه في 
المذاهـب الفكريـة، كيـف يمكنهما ان يجلسـا على 

طاولة واحدة في الحكومة؟ 
علـى  حياتكـم  معظـم  تقضـوا  لـم  كنتـم  اذا 
كوكـب آخـر، منقطعين عن مشـهد العبث المسـمى 
«السياسـة الاسـرائيلية» فانكـم لا بـد فهمتم منذ 
هذه المرحلة بان ما ورد أعلاه كان نكتة. باستثناء 
ان هـذه النكتة على حسـابنا: فهل تبادلت ليفني، 
باراك، ايلي يشـاي وباقي المتفاوضين في القيادة 
السياسـية بينهم كلمة فـي المواضيـع البيئية في 
الطريق الى اقامة الحكومة الجديدة، فاني مستعد 

لان ابتلع رزمة من القبعات الخضر. 
مسـائل صغيـرة مثـل أزمـة الميـاه والطاقـة، 
الاحتبـاس  فـي  لاسـرائيل  السـخية  المسـاهمة 
الحـراري للكـرة الارضيـة، المـأزق فـي الطـرق، 
اعـادة  مجـال  فـي  لاسـرائيل  المحـرج  التخلـف 
اسـتخدام النفايـات، وحتـى خطـر سـقوط  آخر 
الشواطىء المفتوحة بيد مستثمري العقارات، كل 
هذه لا تعني زعماءنـا، لا تعد في نظرهم مواضيع 
وطنية مشـتعلة، ويخيـل انه من غيـر المبالغ فيه 

القول بان ليس لمعظمهم ببسـاطة فكرة عما يدور 
الحديث. الجمهور الاسـرائيلي والقطاع التجاري 
يتحدثـون كثيـرا عن جـودة البيئة وهنـا وهناك 
يفعلـون، وان كان ذلـك غيـر كاف؛ امـا الزعمـاء 
الكبار فإنهم حتى لا يكلفون انفسهم عناء الحديث 

عنها. 
عشـية الحسـم في التمهيدية في كاديما بعثت 
الـى قيـادة ليفني اسـتبيانا بيئيا. سـألت، ضمن 
امور اخرى، ما هو موقفها بالنسـبة لاقامة محطة 
الطاقـة لفحمي في عسـقلان، وهـي الخطوة ذات 
التأثير بعيد المدى على الصحة، الاقتصاد والبيئة. 
الجـواب، ويقال في صالحها، صيغة بتواضع غير 
مميـز للسياسـيين الاسـرائيليين: «قبـل أن ابلور 
موقفا قاطعا، سأدرس الموضوع ومعاني الاقتراح 

والبدائل له». 
حسـن أن ليفنـي تريـد أن تتعلـم قبـل ان ترد 
ولكنها ما كانـت لتتجرأ على التوقيع على رد كهذا 
فـي أي مجال مركـزي آخر فـي حياتنا: اسـألوها 
عن الفلسـطينيين، عن ايـران وبالطبع عن ايهود 
(باراك او اولمرت) وستحصلون على جواب جاهز 
وتحكـم مثير للانطباع بالمادة. حقيقة أن ليفني لم 
تكلف نفسـها عنـاء التعمق في مسـألة المحطة في 
عسـقلان، التي حثتها الحكومة التي شاركت فيها 
كوزيرة كبيرة، تدل على أن الساحة السياسية في 
اسـرائيل عالقة قبل بضعة عقود في الخلف، وراء 
مـا يجري في معظم الدول المتنورة، ووراء الواقع 
الـذي يفترض اسـتعدادا عاجلا في ضـوء الازمة 
البيئية والاحتباس الحراري العالمي. في السلطة 
المحلية تحرك شيء ما في السنوات الاخيرة، وفي 
11 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) سـتكون للجمهور 
فرصـة لحث المسـيرة. ولكـن دون تغييـر جذري 
في الوعي على مسـتوى السياسـة القطرية، فان 
اسـرائيل سرعان ما ستصبح نعجة بيئية سوداء 

لأسرة الدول المتطورة. 

معاريف 2008/10/19

أميون في البيئة

تعاظم المد الأصولي في المدينة
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تونس ـ «القدس العربي» ـ من عمار عوني :

اصدر مؤخرا الدكتور منصف وناس كتابا جديدا عنوانه 
 militaires , elites» العســكر والنخــب والتحديــث»
  harmattanعــن دار هارمتان«et modernisation
الفرنســية الشــهيرة. هذا الكتاب يتناول قراءة سيســو ـ 
ثقافية لظاهرة من الظواهر الثقافية والاجتماعية المرتبطة 
بالنخب الفكرية العربية وطبيعة علاقاتها بمؤسســة من 
أهم المؤسســات وأكثرها حضــورا في البلــدان العربية. 
وصاحب هذا المؤلف الطريف باحث تونســي متخصص 
فــي «علــم الاجتمــاع الثقافــي» ومــدرس بكليــة العلوم 
الانســانية 9 افريــا بتونــس، وهــو جامعــي منخرط في 
أعمــاق الحيــاة الثقافية التونســية والعربيــة منذ أواخر 
الثمانينــات من القــرن الماضي، ومتابع للســجلات التي 
تدور بين الحــين والآخر بين بعض المثقفــين في مجالات 
الفكــر المتنوعة. وقد اصــدر إلى حد الان أكثــر من 7 كتب 
تتعلــق بالظواهر الثقافية من أبرزها «السياســة الثقافية 

والتحديث في تونس»
و «النخــب والتغيــر الاجتماعــي فــي المغــرب العربــي». 
وللاقتــراب اكثــر مــن مواقفــه وتحليلاتهــا كان لنا معه 

الحوار التالي:

■ ماهو عنوان آخر كتاب اصدرته ؟
■ من آخر ما انتجت كتاب «العسـكر والنخب والتحديث»: عن 
دار نشـر فرنسـية هي هارمتان في اواخر آب (اغسطس) الماضي. 
ويتنـاول هذا الكتاب بالبحـث والتحليل علاقة ثقافية وسياسـية 
واجتماعيـة غامضـة وغيـر مدروسـة بما فيـه الكفاية فـي المنطقة 
العربية. وهي علاقة العسـكر بالنخـب الفكرية والثقافية وما تولد 
عنها من صراع وتواطؤ ادبيا  الى كثير من الفشـل نلمس آثاره في 

الحقلين الاجتماعي والثقافي.
وعمومـا اترك للقـراء والمهتمين قراءة هذا الكتـاب والتفاعل مع 

التحليلات والاستنتاجات الواردة فيه.
■ هل ثمة كتاب آخر جديد تفكر في اصداره؟

■ انني بصدد تحرير كتاب جديد بعنوان «الشخصية الوطنية 
التونسـية» اردت من خلاله واعتمادا على دراسة ميدانية ان افهم 
مختلـف مكونات الشـخصية التونسـية ومختلـف العناصر التي 

ساعدت على تشكلها بما هي عليه الآن.
واتمنى ان اجد الناشـر لهذا الكتاب بقطـع النظر أكان محليا او 

عربيا.
بين الطالبي والشرقي: خلاف في تأويل النصوص .

■كيف تلقيت الكتاب الأخير لمحمد الطالبي «ليطمئن قلبي» والذي 
أثار ردود فعل متشنجة في الساحة الثقافية التونسية؟

أو ذاك،  الموقـف  لهـذا  أنتصـر  أن  أريـد علميـا وأخلاقيـا  ■ لا 
ولسـت ميالا في هذا السـياق ذاتـه الى اعتبار هـذا الكتاب صراعا 
شـخصيا بين مثقفين من طراز استثنائي وهما محمد الطالبي وعبد 
المجيـد الشـرفي. لكنني في مقابـل ذلك مّيال الى القـول أن الخلاف 
الفكري بينهما خـلاف معرفي وابيسـتمولوجي وحضاري عميق، 
وهـو تعبير عن قراءتين متباينتين تماما مـن حيث عناصر التأويل 
ومنهجيـة قـراءة النصوص والظواهـر الدينية. فالخـلاف يتعلق 
بمنهجيـة تأويل النصوص الدينية الاسـلامية في عالم متغير. كما 
يختلفـان أيضا فـي مدى الاسـتعانة بالعلوم الانسـانية المعاصرة 
في قراءة المتون الاسـلامية ... فاذا كان محمد الطالبي يعتبر البعد 
الايماني بعدا أساسيا في عملية قراءة المتن وهو أمر فكري شخصي 
لا ينازعـه أحـد في ذلك - فان عبد المجيد الشـرفي يبـدو أقرب الى 
توظيـف العلوم الانسـانية في هذه القراءة بكل ما يسـتدعيه ذلك 

من تفكيك ونقد وربما بعض ممارسات الشك العلمي ...
وبنـاء على هذا نعتبـر أن الحوار الفكري بـين المقاربتين فرصة 
مهمة جدا لاثراء الحوار داخل المجتمع الثقافي والجامعي التونسي 
ونحـن مـن جهتنـا نرجو أن يتحـاور هـذان المفكران اثـراء لحياة 
ثقافيـة كثيـرة الرتابـة والركـود، وأن يحصـل فعليا ذلـك الحوار 
بينهما بدل قراءة مواقف متشـنجة أو انتصارية لهذا الشـخص أو 

ذاك .

الطالبي بين الأصالة والحداثة
■ كيف تقيم الجهود الفكرية التي بذلها محمد الطالبي في ســياق 

الفكر التونسي المعاصر؟
■ لا شـك في أن محمد الطالبي مساهم نشط في الحياة الفكرية 
والثقافية التونسـية منذ سـتينات القرن الماضي، وسـاهم الى حد 
كبيـر فـي المحـاولات العلميـة والفكرية لبلـورة مدرسـة تاريخية 
ذات ملامـح تونسـية مسـتقلة ولو جزئيـا عن مدرسـة الحوليات 
الفرنسـية. كما نهض بمهمة التدريس الجامعـي على مدى أكثر من 
ثلاثين سـنة سـاهم خلالها في تعميق البحـث والتدريس وتأصيل 
مادة التاريخ والحضارة في الجامعة التونسـية الشـابة وتأصيل 

كيانها على حد تعبير محمود المسعدي .
اذن هو مسـاهم مهم في الحيـاة الفكرية والجامعية التونسـية 
وحريـص كذلـك علـى تقـديم قـراءة معقولـة فـي المتـون الدينية 
الاسـلامية من خلال كتب مثل «عيال الله» و»أمة الوسـط» و»مفكر 

الاسلام المتحررين».
■ تربطــك علاقة متينة بالطالبي، فكيف تقيم مشــروعه في مجال 

حــوار الأديان والثقافات بعد التداعيات العالمية التي جاءت بعد حدث 
11 ايلول (سبتمبر) 2001 ؟

الطالبـي  محمـد  لجهـد  العلميـة  المقاربـات  اختلفـت  مهمـا   ■
وتباينت القراءات في شـخصه فانه لا يمكن أن ننكر دوره العلمي 
البـارز داخـل تونس وخارجهـا. فالطالبـي كفاءة فكريـة وبحثية 
اسـتثنائية بالمعنى الايجابـي للكلمة وهو مقام علمي يشـهد له به 
القاصـي والداني وخاصة المختصون في مثل اختصاصه (التاريخ 
والاسـلاميات). فقـد سـاهم الـى حـد كبيـر في تأسـيس المدرسـة 
التاريخيـة التونسـية وفي وضـع اللبنـات الأولـى للجامعة وفي 

تعميق حوار الأديان والثقافات نظريا وعلميا.
ومـن وجهـة نظـري أعتبـر أن الطالبي واحـد من أكثـر المثقفين 
العـرب وحتى المسـلمين اقتناعـا بحوار الأديـان والثقافـات وهو 

اهتمام ظل يلازمه منذ السبعينات من القرن الماضي. 
فحتـى فـي أحلك فتـرات الصدام بـين المنطقة العربيـة والغرب 
وخاصة ابان حرب الخليج الثانية والثالثة لم يضعف ايمانه بهذا 
الحـوار، وهو كثير الترداد للفكرة القائلة: «ابحث عن الحوار حتى 
وان لم تتوفر ظروف الحوار «، لأنه يعتقد أن الحوار أفضل السـبل 
لتعايش مكونات الانسـانية والا وقعنا فـي متاهات الحروب التي 

لا تنتهي أبدا.
ان محمـد الطالبـي مـدرك تمامـا لسـلبيات الصـراع الثقافـي 
العربيـة  بالمنطقـة  علاقتـه  فـي  الغـرب  وسـلبيات  والحضـاري 
والاسـلامية ولكنه مع ذلـك لا يبدي أي يأس ازاء المسـتقبل ولا أي 

شك في جدوى الحوار الثقافي والديني من أجل تفادي الصدام.

بوحديبة بين علم الاجتماع وحوار الثقافات
■ أنت مــن الباحثين المقربين من الأســتاذ عبد الوهــاب بوحديبة 
الذي أشــرف على أطروحتك «النخب والتغيــر الاجتماعي في المغرب 
العربــي». فكيف تنظر الى دوره في تأســيس علــم الاجتماع المغاربي 

والعربي؟
■ للأسـتاذ عبد الوهاب بوحديبة اسهام كبير في تأسيس علم 

الاجتماع التونسي، وكذلك علم الاجتماع المغاربي والعربي.
فقـد كان مـن أوائل مـن رسـخ تدريس هـذا العلم فـي الجامعة 
التونسـية منـذ أواخـر الخمسـينات من القـرن الماضـي. واللافت 
للانتبـاه أن تجربته جمعت بين التدريـس في كلية الآداب بتونس 
الاجتماعيـة  والأبحـاث  الدراسـات  مركـز  علـى  الاشـراف  وبـين 
والاقتصاديـة بتونس على مدى أكثر من عقد ونيف، وهو ما يجعل 
منـه رائداً من رّواد تدريس علم الاجتماع المغاربي نظريا وتطبيقيا 

في الجامعة التونسية لأكثر من عقدين من الزمن.
كمـا يعتبر الأسـتاذ بوحديبة أكثـر علماء الاجتمـاع في تونس 
اصرارا على الانتاج السيسيولوجي والثقافي وديمومة في الكتابة 
والبحـث بدليل أن مؤلفاته تصل الى 12 مؤلفا، اضافة الى أكثر من 
40 مقالا علميا منشـورا في الدوريات العلمية الوطنية والأجنبية. 
كما لا يجب أن ننسـى مسؤولياته الأكاديمية فهو رئيس مؤسسة « 

بيت الحكمة « منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة.
■ كيــف تقيم كتابات بوحديبة المندرجة فــي حقل حوار الثقافات 

والحضارات؟
■ حينمـا كان عبـد الوهاب بوحديبة مشـرفا علـى ادارة مركز 
الأبحـاث الاجتماعيـة والاقتصادية (سـيراس) نظـم أربع ندوات 
الثقافـات  حـوار  وبالتالـي  الأديـان،  حـوار  حـول  مهمـة  فكريـة 
والحضـارات الأمـر الذي يؤكـد أن هذا الحـوار واحد مـن قناعاته 
الفكريـة والعلمية بالرغم من أن فترة الثمانينات من القرن الماضي 

لم تكن أقل اضطرابا وتوترا من المرحلة الراهنة. 
ونحن نعتبر أن من دلائل الصلابة الفكرية أن يحافظ الشخص 
علـى قناعاته رغـم كل التوترات، ذلك أن العديـد من المثقفين فقدوا 
الأمـل في هذا الحوار جـراء تعنت الغرب واصـراره على مصالحه 
وعلى تحقير المنطقة العربية وعلى تهميشها وحرمانها من حقوقها 

الأساسية في الحداثة والتقدم.

الباحث التونسي منصف وناس:

حوار الثقافات مطلب حضاري
وانساني رغم تعنت الغرب!
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■ ربما يكون الكاتب العراقي شـاكر نوري قد 
حلـم يوما ما أن يكون صانع افلام. كلماته صور 
وصـوره لا تكـف عـن الحركـة المربكـة. وهو إذ 
يشـبك مصائر أبطاله، بعضها بالبعض الآخر، 
بخفة واسـترخاء مدهشـين إنما يعجن الواقع 
بمادة خيالية مرتجلة، فتحضر الأفعال العادية 
صادمـة كمـا لـو أنهـا تحمـل بصمات سـاحر 
اسـتخرج حمائم مـن قبعة فارغـة. (ديالاس 
بـين يديـه) كتابه ما قبل الأخيـر الصادر عن 
دار الفارابـي فـي بيـروت هو روايـة أجيال 
تتعايش وتتداخل وتتماهى (الجد والحفيد 
وما بينهما يتوارى الأب الذي هو ليس ابنا 
لذلـك الجد بل صديقـه وزوج ابنته). فيما 
تشـكل الجدة وحدها عالما مركزيا متوحدا 
بذاته تدور حوله الأم الذي توقف دورها 
منـذ زمن طويـل. أمـا الخال فهـو ضحية 

لاوعيه المفتوح على المفاجآت.
 ذلـك الغيـاب الذي سـينتهي به على 
أيدي السـحرة قتيلا. بطل ذلك المشـهد 
النسـيان  علـى  العصـي  الجنائـزي 
يسـتطيع بعـد موته أن يرمـي الجميع 

إلى هاوية الجنون.
 تراجيديـا عائليـة يوحي الكاتـب بانها ملهمة 
خطواتـه الأولى في الحيـاة كما فـي الكتابة. ولا 
يخفـي الكاتـب أن تلـك الرواية هي الجـزء الأول 
من سـيرته الذاتية بالرغم من أنه لـم يصـــنفها 
علانيـة كذلك. ولكن نـوري كان يفكـر بذلك وهو 
يسـتعير جملة من ميشـيل لاريس تقول: أمنيتي 
المزدوجـة: أن يصيـر الحدث مكتوبـا وأن يصبح 
المكتـوب حدثا. وهو ما فعلـه ببراعة فنية لا يمكن 

إغفالها.
 أبطاله هم أشـباح تتشـبه بالمكان غير الصلب 
الـذي صـار بمثابـة قـدر لهـا: (جلـولاء) المدينة 
العراقيـة الطافيـة على بحـر من الدم المـراق عبر 
التاريخ. وهي مدينته التي ولد فيها وعاش طرفا 
مـن طفولته وصبـاه فيهـا. هل هناك مسـافة بين 

السيرة والرواية؟ 
هـذا الكتـاب الـذي لا يضم بـين ثنايـاه وقائع 
متخيلـة، أو علـى الأقل هـذا ما يوحي بـه، يمكنه 
أن يقنعنـا أن أية حيـاة مهمـا كان حجمها يمكنها 
أن تكـون مـادة لكتابـة روائيـة. (صيـاد لحظات 
جماليـة فالتـة) الصفة التـي تليـق بالكاتب وأنا 
اراه يدحـرج بعفويـة مشـاهد صغيـرة تحيلنـا 
دلالاتها الشفافة إلى معان كبيرة هي ما يتبقى من 
لحظات العيـش الفانية. يظل مشـهد الفتاة التي 
حـاول أن يغازلها عالقـا بالذاكرة: كثافة شـعره 

تذكر بما يمتنع على الكتابة.  
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هنـاك جد هـو عبـارة عـن راسـبوتين محلي. 
مزيـج من الغوايـات والنبوءات صنـع منه كائنا 
خارقـا يعـد حفيده بالمجـد. يقع الحفيـد في غرام 
تلك الشـخصية التي تجسـد أمامه روح الحكاية 
البلـدة  لتكـون  ضروريـا  الجـد  كان  الخرافيـة. 
نفسـها موجودة، بعـد أن دمر التحديـث المديني 
المشـوه جزءاً مـن صورتها. ذلك الجـد عتيق مثل 
العابه التي تسـر النسـاء الراغبات في الجنس، 
وبالأخـص أولئـك اللواتـي عشـقن تمـرده على 
حياتـه العائلية. وفـي المقابل كانـت الجدة تمثل 
هـي  للحفيـد.  بالنسـبة  مختلـف  الهـام  عنصـر 
الجـدة النموذجيـة بالنسـبة لجيلنـا العراقـي: 
قوية الشـخصية، المتمكنة من حواسـها، العارفة 
بقيمتهـا الاجتماعية، المبحرة فـي يقينها. خارطة 
الأرض بـين قدميهـا تكشـف عـن عمـق معرفتها. 
ولـم يكن الرجل الذي فتنت بـه يوما إلا جزءاً من 
تلـك الأرض. ومـع ذلك فانها تخلت عن كل شـيء 
إلا شـيئا واحدا: أن يظل ابنهـا الوحيد، المقيم في 
غيابـه العقلـي بعيـدا عن متنـاول أبيه المسـتبد. 
وهـو ما لم يتحقـق لها فصار كل شـيء بعد موته 
هبـاء. فـي اللحظـة ذاتها تكشـف عـن عدميتها. 
وهـو مـا كان الحفيـد قد تفحصـه جيدا مـن قبل. 

تلـك المرأة تصنـع تاريخـا للمرويـات. يمكنها أن 
تكـون موجـودة في كل لحظـة حكي. المـرأة التي 
تثـق بالماضي في وصفـه ملاذا. شـاكر نوري هو 
ابن هذا التقاطع المثير بين عراقين: السحر المفارق 
بأجنحـة كائنات فاتنة، لا تسـمح خفتها برؤيتها 
وذلـك الامتزاج العميق بـالأرض، كما لو أن فكرة 
الخلق أخذت مادتها من غرين الفراتين. يكفيه أنه 
رأى جـدا وجدة من ذلك النـوع لينتمي إلى عراق 

هو في حقيقته نوعا من محاولة تجسيد الأبد.
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يكتب شاكر نوري وهو المحروم من بلاده اكثر 
من ثلاثين سـنة سـيرته الذاتية. في هذه اللحظة 
هنـاك الكثيـر مـن العراقيـين قـد باشـروا كتابـة 
سـيرهم الذاتيـة. هناك فـي (ديالاس بـين يديه) 
سيرة مكان صغير يقع في العراق. مكان بالنسبة 
للكاتـب هـو كل العـراق. ولكـن العـراق كلـه قيد 
الاختفـاء؟ ما الـذي يتبقى إذن؟ هـذه الصفحات 
التي تشـبع البصـر بقدر مـا تذهب مباشـرة إلى 
الـروح هي كل ما يتبقى. شـاكر نـوري الذي كان 
دائما صحافيا بارعا هو ابن نوع كتابي لا ينسـب 
إلى الحقيقـة رذائل وجودنا. يا الهي هل يمكن أن 

أحـب مدينتي إلى هذا الحد؟ يتسـاءل بطله وهو 
يعـرف أنه ماض فـي رحلة أخيرة لا عـودة منها. 
يعتـرف الكاتب أنه لم يكتب عملـه إلا لأن العراق 
فـي طريقه إلـى الاختفـاء. كل عدوانية سـتكون 
محتملـة بعـد كل مـا جـرى. هـذا مـا يفكر بـه كل 
الكتاب الـذي يقيمون اليـوم عماراتهـم الوهمية 
من خلال سيرهم. في الوقت القريب سنكون أمام 
جبل من الأوهام. هذا ما أتوقعه. شـاكر نوري هو 
ابـن جيل أدبي لم يحص خسـائره بعـد، بالرغم 
مـن أن عـددا ملحوظـا مـن أبنـاء ذلـك الجيل قد 
ذهب إلى الموت مبكرا (صاحب الشـاهر، رعد عبد 
القادر، كمال سـبتي). ربما هي المـرة الأولى التي 
يكتب فيها كاتب عراقي سـيرته الذاتية. لن يقول 
لـه أحد: من أنت؟ يكفيه أن يقـول: أنا عراقي. في 
هاتين الكلمتـين يكمن جوهر التحول الإنسـاني. 
العـراق هـو كلمة السـر التـي تنفتح بهـا خزائن 
الكون: ما قبله وما بعده لن تكون الحياة نفسها. 
لذلك يكتب العراقيون سـيرهم ولذلك كتب شاكر 

نوري (ديالاس بين يديه).

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

لهذا يكتب شاكر نوري سيرته
«ديالاس بين يديه»: رواية المكان الذي يعد بالعراق المفقود

فاروق يوسف ٭

شاكر نوري   (القدس العربي)

المنصف وناس   (القدس العربي)

■بعد عناق حــار بيننا، في اللقاء الــذي جمعنا بعد ثلاث 
ســنوات قضاها زميلي وصديقي الأســتاذ (م) في السجن، 

أخبرني بصوت واهن متقطّع بما جرى له.
اســتدعي صديقــي (م) إلى جهــاز أمني لم يســمع به من 

قبل. 
بعــد أن رفــع ســمّاعة الهاتف جــاءه صــوت غليظ أجش 

منخفض:
ـ مرحبا أستاذ...

ـ أهلاً! رددت عليه بنوع من الاســتغراب والتوجس، فأنا لا 
أذكر أنني سمعت هذا الصوت. إنه ليس صوت صديق، ولكن 
ربّمــا يريد صاحبه منّي خدمةً ما بشــأن ابــن له يدرس عندنا 

في المدرسة. 
بهذا أخبرني وهو زائغ النظــرات، متلجلج الصوت، بجمل 
قصيرة مفككة تــدل على مبلغ صدمته، وما فعله به الســجن 

في ثلاث سنوات.
استأنف زميلي وصديقي الأستاذ (م) رواية حكايته:

ـ جاءنــي الصوت في الهاتف موحيــا بالجهة التي يمثّلها: 
لا نريد أن نطيل عليك. نريدك غدا في العاشــرة. ســتأتي إلى 
.. وذكــر لــي العنوان، ثــمّ وهو يضحك: لا يوجــد ما يعلن عن 
المكان، ولكن ستجد من يساعدك عند وصولك فأنت معروف 

عندنا . لا تتأخّر.
نمــت نوما قلقا. لــم أتعــشّ. تأملت وجه زوجتــي وطفلي 
وطفلتــي. يبــدو أن قلقــي كان لافتــا، وهذا ما دفــع زوجتي 
للإلحاح لمعرفة ما حملته لي تلك المكالمة. طمأنتها بأن جهةً ما 

تريد التعرّف إلي!
تساءلت بدهشة:

ـ ومتــى كانوا يســعون للتعرّف بأحد هكــذا لوجه الله، أو 
لتقديم خدمة له ؟ هم دائما ...

قاطعتها حتى أبدد مخاوفي أنا، لا مخاوفها هي:
ـ أتريــن ! إنهــم يطلبوننــي بالهاتــف، هذا لم يكــن يحدث 
سابقا. كانوا يدهمون في الفجر، لذا وصفوهم بزوار الفجر، 
لأنهم زوّار غيــر مرغوب فيهم. الدنيا تغيّــرت، فنحن في زمن 

التكنولوجيا والإنترنت!.
فــي الصبــاح حلقت لحيتــي، وشــربت فنجان قهــوة . لم 
اســتطع بلع ولو لقمة رغم إلحاح زوجتــي: كلّك لقمة، فهم لن 

يطعموك، وستتأخّر عندهم ...
دخلت زوجته بالقهوة، ومدّ طفلهما رأســه من فرجة الباب 

، فحرّكت أصابعي في الهواء مداعبا، فضحك واختفى.
قالت الزوجة بأسى: 

ـ حذّرتــه دائما من الإنترنــت، ولكنه عنيد. مــاذا يهمنا من 
أخبــار العالم، والمقــالات التــي يكتبها نــاس لا نعرفهم ، ولا 

نعرف أين يعيشون، وماذا يريدون؟! .
نظر إلى وجهها بعينين تغطيهما غلالة من ماء شــفيف بدأ 

يتجمّع في مؤقي عينيه.
قلت له معتذرا: 

ـ لا تلمنــي يــا صديقي لأنني لم اســأل عنك. أيــن يمكن أن 
أســأل، وأي جهة؟ ثمّ لو فعلتها ما يدريني أنهم لن يزجّوا بي 

معك في القضية التي لا أعرف عنها شيئا!
قالت الزوجة :

ـ يخلف عليك أنك أرســلت لنا بعض النقود، وســألت عنّا. 

غيرك من أصدقائه الكثر لم يكلّف نفسه عناء السؤال.
سألته: 

ـ ولكن ما هي التهمة؟
أمال وجهه وفرك راحتيه بعصبيّة بادية:

ـ تلقــي رســائل عبر البريــد الإلكترونــي!. قلت لهــم: أنا لا 
أســتطيع منع تلقي رسائل ألكترونيّة عبر بريدي الإلكتروني، 
ولكنكم أنتم تســتطيعون حجب ما تشاؤون، فالأمر في يدكم 
فنيّا. لم تتوقّف الأمور عند هذا الحّد . سألوني من مِن أقاربي 
كان، أو ما زال حزبيّا. خشــيت أن اخفي عنهم شيئا، خاصة 
وهم أخبروني من بدايــة التحقيق أنهم يعرفون دبيب النملة، 

ولذا أخبرتهم بأن عمّي عبد الرزّاق رحمه الله كان 
حزبيّا . 

أخــذ يؤرجح رأســه ومنكبيه، كأنما 
هو غير مصدّق لما حدث معه:

لفــتُّ ـ لمّا رأيت اهتمــام المحقق بحزبيّة  عمّــي، 
ســنة 67 ، أي قبــل انتباهه إلى أن عمّــي يرحمه الله مات 

خمــس وثلاثين ســنة. عندئذ غــرس نظراته فــي عيني وهو 
يتكلّــم ببطء: يجب أن نعرف كلّ شــيء عــن مواطنينا أحياء 

وموتى ...
انتفض زميلي وصديقي (م) واقفا:

ـ  أيقظوني بعد منتصف الليل من غفوة مختلسة، وزجوني 
في ســيّارة عســكريّة صغيرة، وتوجهوا بي إلــى المقبرة التي 
دفن فيهــا عمّي، وعندمــا أنزلوني طلبوا منّــي أن ادلّهم على 
قبر المرحوم عمّي، فانفجرت ضاحكا، فصاح الضابط المحقق 

وهو يصرف على أسنانه :
ـ أغلــق فمك يا كلب ..بدّك تفضحنا في هالليل! ما المضحك 

في الأمر؟ 
ـ ألا يكفي عمّي أن الله حقق معه، وأنه حاليا بقايا عظام؟

ثمّ حبكت معي :
ـ أم أنتم أكثر دقّة في التحقيق من ..استغفر الله العظيم!

جلس زميلي وصديقي (م)، وأحنى جســده ووضع رأسه 
بين يديه، وأجهش باكيا.

حاولت مواساته:
ـ الحمــد لله على ســلامتك، المهم أنك عدت لأســرتك، وأنك 
بخير، وأن عملك في المدرســة ينتظرك، فطلاّبك اشــتاقوا لك 

...
٭٭٭

سألني مدير المدرسة صبيحة اليوم التالي: 
ـ كيف شفت صاحبنا ؟

لذت بالصمت، فعلّق المدير:
ـ يعني ليس بخير !

ـ ثــلاث ســنوات في الزنزانــة ، دون تهمة، لأســتاذ بريء 
محب للاطلاع على أحوال الدنيا..أي ظلم هذا ! .

٭٭٭
حضــر الأســتاذ ( م) فاقترح المدير وهو عجــوز طيّب على 
مقربة من التقاعد، أن يعنــى ببعض حصص الرياضة إلى أن 

يعود إلى جو المدرسة.
اقتــرب منّي زميلي وصديقي ( م)، وهو يغادر غرفة المدير، 

وسألني همسا: 
ـ هل تملك جهاز كمبيوتر ؟

ـ لا 
أنــت  هــل  مشــترك في الإنترنت، ـ 

عنــوان  لــك  إلكتروني ؟ وهــل 
ـ لا ...

بغتــة صفن وهو يورب رأسه،  وســألني 
بعينين تقدحان شررا:

ـ هــل كان عمّك حزبيّا؟. فــي أي مقبرة دفــن، وماذا يعمل 
هناك؟!

بإشــارة من يده فهمت أنه يريدنــي أن أقرّب أذني من فمه، 
ففعلت. همس بجديّة تامة:

ـ إذا كان لــك عّــم، وحتى لو مات منذ زمــن بعيد، فاحرص 
على أن تحمل صورته في محفظتك، لأنهم إن اســتدعوك لأي 
ســبب ولم  يجدوا صورته في حوزتك، فســيصطحبونك إلى 

المقبرة لالتقاط صورة شخصيّة له لوضعها في إضبارته!
سألته:

ـ وإن كان لحم وجهه قد اهترأ، ولم تبق سوى العظام؟
بصوت يشبه الفحيح:

ـ لا تتشــاطر، فأنا ســألتهم قبلك. أتعرف بماذا أجابوني؟ 
ســنجري عمليات فنيّة تعيد رسم الملامح كما خلقها الله. أنت 

لا تعرف كما يبدو أنهم يسمعون دبيب النملة!.
ثــمّ ابتعد ليبدأ فــي إعطاء حصّة الرياضــة، بينما هو يكرّر 

العبارة: دبيب النملة .
أخذ يســتعرض الطلاّب الذين اصطفوا في الطابور بشكل 
فوضوي، وهــم يتضاحكون، فحصّة الرياضــة ترتبط دائما 

بالانفلات والصخب.
 رأيته من شــبّاك الإدارة وهو يستعرض الطلاّب بصرامة، 
وتوتّر، ملوّحا بمؤشّــر يستخدمه الأســاتذة لشرح الدروس، 

بينما ارتفع صراخه:
ـ أنــت وهو: ولا كلمة ..ســكوت، اخرســوا يــا بهائم: بدّي 

أسمع دبيب النملة ..دبيب النملة .. دبيب النملة!

دبيب النملة! قص
رشاد أبوشاور

«اختلاق الميثولوجيا»
بيروت ـ «القدس العربي»

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «اختلاق 
الميثولوجيا» تأليف مارسيل ديتيان، ترجمة د. مصباح 

الصمد، ومراجعة د. بسام بركة.
من اختلق الميثولوجيا؟ وما هي حدود هذا الميدان 

المسكون بحكايات لا يطالها النسيان، وتبقى مقترنة بلذة 
روايتها وبالحرص على تفسيرها وتأويلها؟ واذا كان 

صحيحاً ان كل قارئ في العالم يعتبر الأسطورة أسطورة 
بالفعل، فما الذي يجعل علم الأساطير لا يزال عاجزاً عن 

التمييز، بدقة بين قصة وأسطورة؟
وعلى غرار سمكة ذائبة في مياه الميثولوجيا، فان 

الأسطورة شكل لا يمكن العثور عليه: فلا هي نوع أدبي، 
ولا هي سرد ذو خصوصية. لكن الحديث عن الميثولوجيا 
كان ولا يزال، وبصورة مباشرة أو مواربة، يعني الحديث 

بالإغريقية أو انطلاقاً من بلاد الإغريق.
من هنا كانت ضرورة البحث في نسب الميثولوجيا، لكي 

نعيد التفكير فيها، كمادة معرفة، ومادة ثقافة أيضاً...
ـ مارسيل ديتيان: كاتب بلجيكي، متخصص في اللغة 

والأدب اليونانيين. من مؤلفاته:
 Comment etre autochtone (2003), Qui

 veut prendre la parole? (2003) et Apollon
.(le couteau a la main (1998

ـ د. مصباح الصمد: أستاذ الأدب الفرنسي والنقد 
الميثولوجي/الجامعة اللبنانية. له عدة ترجمات، منها: 
الأنثروبولوجيا، رموزها، أنساقها، أساطيرها، تاريخ 

الزواج، ومعجم الاثنولوجيا والأنثروبولوجيا.
ويتولى تسويق الكتاب وتوزيعه مركز دراسات الوحدة 

العربية.

«القلم لسان الحضارة» 
للباحث محمد أبو زبيد 

 عمان ـ «القدس العربي»

عن دار جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث بدعم 
من وزارة الثقافة الأردنية صدر كتاب الباحث محمد 
أحمد أبو زبيد «القلم لسان حضارة «، وهو كما ذكر 

مؤلفه على غلافه الأخير» يتناول القلم لغة واصطلاحا 
والقدسية التي حظي بها في القرآن الكريم والحديث 

الشريف، ونشأة القلم ، وقصة القلم ، وبريه، ووصف 
القلم، وفضائله ومآثره، وتأثيره في حياة البشر، وأقلام 
بعض المشاهير، ودلالة القلم في الشعر العربي، والمقارنة 
والتفضيل بين السيف والقلم، والقلم في النثر، وطرائف 

عن القلم، فالقلم خير مؤتمن عند الانسان في معاملاته 
وأعماله ووظائفه التي يمارسها في حياته صغرت أم 
كبرت يقضي له حوائجه وقضاياه الحياتية المختلفة، 

وهو صديق الأدباء والكتاب والمفكرين لا يغادرهم أبدا، 
يستمطر أفكارهم وآراءهم وإبداعاتهم ويدونها على 

أوراقهم البيضاء، وكأنه وعاء للعلوم، وخازن للمعارف، 
ومستودع للفكر والثقافة، ينهل منه الإنسان كلما دعته 

الحاجة لذلك،وكأنه والحالة تلك ذاكرة تحفظ للانسانية 
تاريخ علومها ومعارفها وثقافتها وإرثها  الحضاري، 

يرشد الناس إلى عمل الخير والهداية والتقوى والفلاح 
في الدنيا والآخرة».

والباحث أبو زبيد من مواليد الأغوار الأردنية عام 1954 
وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين،وقد أصدر من قبل 

الكتب التالية: الطير في الأدب العربي 1983، أوراق 
من الخاطر 1999، الأطباء الكتاب في الأردن في القرن 

العشرين 2004، قضاء بيسان ـ الأرض والإنسان 2006 
وغيرها.

اصدارات
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تحتَ أشجار الصيفِ  العابر 
حيثُ «خوفي عليكِ » يحرسُكِ  

من كلابِ  البردِ  ... 
  

أخافُ عليكِ  ، 
  

لا تذهبي بعيداً في حياتكِ  
أخافُ  من أي نسيمٍ  

ألمحُهُ / يجرَحُكِ  ، 
  

لا تخرجي عن مداري 
فذئاب الملل 

قدْ تشي بكِ ِ ، 

  انظري في يديكِ  
ـ تنمو أشجارٌ ذات ورودٍ  جمّةٍ  ـ 

إذ أنظرُ في يديكِ  ، 
  

إذهبي ـ عميقاً ـ في حياتي 
كما أشتهيكِ  

إذهبي كالحنينِ  ... 
  

لا توصدي أيامكِ  
على « قلقي عليكِ » ، 

  
رفرفي بمهاراتكِ  

هدّديني بالحبّ الهادرِ  
بالأشواكِ  

بالبحرِ  الموصدِ  
هدّي سقف الحلمِ  ... 

  
حدّقي في مرايا حنينكِ  

الجدير بكِ  
  

ريثما 
أضمّني بجناحيكِ  ، 

  
... ...
... ...

لا ربيعَ دونكِ  
لا غديرَ ... 

  
أعرفُ 

   أعرفُ 
  

بياضكِ  فخ ٌّ 
وعصافيري لا تجيدُ الثلج. 

  
  ٭ شاعر من سورية  
 info@ebabil.net

 

■ قبل أقل من سـتة أشـهر كتبنـا هنانحذر من 
الأوضاع غير اللائقة وغير الإنسانية التي تحيط 
المبنى العريق للمسـرح القومي فـي مصر، حذرنا 
مـن أن أسـواره الداخليـة باتـت مخزنـا لبضائع 
الباعة الجائلين، ومكانـا لقضاء حاجاتهم، ومقرا 
ومخبأ لهروبهم من رقابة الشـرطة، واشـرنا إلى 
القـذارة غيـر المسـبوقة والازدحـام غيـر المحتمل 

اللتين تحيطان بالمبنى من جميع جوانبه.
ويبـدو أن الوضـع خـارج المبنـى كان يعكـس 
تصريحـات  وظلـت  داخلـه،  المنهـار  الوضـع 
وزيـر الثقافـة حـول الانتهـاء مـن شـبكة الإنذار 
الخاصـة بمقاومـة الحريـق مجـرد كلام أجـوف 
تكشـفت حقيقتـه عند نشـوب الحريق فـي نهاية 
شـهر رمضـان، فلـم تمـر أشـهر قليلـة علـى تلـك 
التصريحـات إلا وكان الحريق المروع قد أتى على 
العديـد من قاعات المسـرح الفرعيـة وعلى قاعته 
الرئيسـية وعلى قبته النادرة، بينما كانت ذاكرة 
الشـعب المصري لـم تفرغ بعد مـن الحريق المروع 
الـذي دمر مبنى مجلس الشـورى بمـا يحوي من 
وثائـق نـادرة، وكذلـك جبـل المقطـم علـى أهالي 
منطقة «الدويقة العشـوائية»، وقـد أعاد الحريق 
على الذاكـرة حريقا أكثر فداحة أتـى على الأوبرا 
المصرية القديمة التي حل المسرح محلها وذلك في 

28 تشرين الأول (أكتوبر) .1971
وقـد كانـت الأصـداء المؤلمـة لاحتراق المسـرح 
القومي دالة علـى دوره العظيم في الحياة الفنية 
والثقافيـة المصرية، بدا ذلك في تعبيرات يائسـة 
ومؤلمـة لفنانين كبـار وقفـوا على خشـبته وأدوا 
أجمـل أدوار حياتهـم، وكان إجمـاع معظمهم على 
أن الـذي احترق ليس المسـرح وإنمـا بيتهم الذي 
يؤويهم ويعني الكثير بالنسبة للمكان كمستودع 

للذاكرة وللقيمة والتاريخ.

 1869 تاريخ لا يمكن نسيانه

فـي الأول مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن 
عام 1869 كان الخديوي إسـماعيل يعد لاستقبال 
ملـوك أوروبـا ورؤسـائها الذيـن وجهـت إليهـم 
الدعـوة لحضـور افتتـاح دار الأوبـرا الخديوية. 
كان علـى رأس هـؤلاء بالطبـع، وتلبيـة لرغبـة 
خديوية حالة وعاجلـة ـ الامبراطورة «أوجيني» 
زوجـة الإمبراطـور نابليـون الثالـث وكذلك ولي 
عهد روسيا، والامبراطور فرانسوا جوزيف عامل 

النمسا .كان ذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
قبل ما يناهز قرنا ونصف القرن، عندما كان تطلع 
الخديـوي إسـماعيل كبيـرا فـي تأسـيس نهضة 
عميقـة، مؤثـرة وواسـعة على جميع المسـتويات 
فـي مصر، فقـد كان يشـعر بالوطـأة الثقيلة التي 
حملها تاريخها السـابق عليه، وكان يعلم أن ثمنا 
باهظا لا بد له أن يدفعه مقابل تلك النهضة، وربط 
البـلاد، بأعمـق الأواصـر مـع الحضـارة الفاعلة 
والمنتجـة فـي أوروبـا، وكان الهـدف والانتقـال 
بمصـر من وضعيتها المنكمشـة تحت ظـلال ثقيلة 
للإمبراطوريـة العثمانيـة إلى مكان تتوسـط فيه 
عقـد العالم، ليـس بموقعهـا الجغرافي فحسـب، 
ولكـن بطموحهـا نحـو المسـتقبل، لذلـك كان هذا 
الولع وراء تفكير الخديوي في تشييد دار الأوبرا 
المهندسـين  كلـف  حيـث   ،1869 عـام  الخديويـة 
بوضـع  و»روسـي»  «أفوسـكاني»  الإيطاليـين 
تصميم للأوبرا، وإنشائها في مكان يتوسط اثنين 
مـن أهـم أحيـاء القاهرة فـي ذلك الحـين هما حي 

الأزبكية وحي الإسماعيلية. 
وقد روعي في بنائها أحدث النظريات الصوتية 
والبصريـة آنـذاك، وبنيت بأيد مصرية في سـتة 
أشـهر وارتبط ذلك بافتتاح قناة السويس، حيث 
أنشـئت بأسـرع ما يمكن لتلحق باحتفالات الأول 

من تشرين الأول (اكتوبر).
وقـد بنيـت الأوبرا من خشـب الأرز المسـتورد 
من لبنان، كما اسـتخدم الكرتون والجبس المفرغ 
في صنـع الزخارف التي كان أغلبها يمثل نقوشـا 
وتماثيل للملائكة، وقد أحيطت بالروعة والفن في 
كل أرجائها مما يأخذ باللب، وقد شـارك عدد كبير 
مـن المصوريـن والمثالين لتزيـين الـدار وتجميلها 
برسـومات وصور لكبار الفنانين من الموسـيقيين 
والشـعراء ليشـع الفن في أرجائها حتى أصبحت 
في أجمل صورة .وكان الخديوي إسـماعيل يأمل 
أن تقـدم أوبـرا عايـدة في حفـل الافتتـاح والتي 
كلف «فيـردي» بتأليفها حيث نـال على عمله مئة 
وخمسين ألف فرنك من الذهب دفعها لتصبح هذه 
الأوبـرا العظيمـة ملـكا للـدار المصريـة، وقد كتب 
قصتها عالم الآثار الفرنسي الشهير «مارييت»، إلا 
أن الظروف شـاءت أن تتأخر عامين حيث لم يكن 
قـد تم الحصول على بعض الديكـورات والملابس 
التـي صنعت بمدينة باريس نظـرا للحصار الذي 
ضربته القوات الروسية على العاصمة الفرنسية 
مما اضطر الخديوي إلى تقديم أوبرا «ريجوليتو» 
فـي حفل الافتتاح بدلا من أوبرا عايدة التي قدمت 
فـي 24 كانون الأول (ديسـمبر) عـام 1871، ومن 
الجدير بالذكر أن أوبرا ريجوليتو ايضا من وضع 

الموسيقار فيردي.
شـخصا،  لــ850  يتسـع  المسـرح  كان  وقـد 

وخصص قاعة للتدخين لأول مرة في مصر.
وقد اقيم خلف المسـرح بناء من ثلاثة طوابق: 
الملابـس  لتغييـر  مقصـورات  بـه  توجـد  الأول 
والطابق الثاني المواجه للمسرح لتخزين المناظر 
فـي مخزن فسـيح بشـكل يتيـح خـروج الديكور 
فقـد  الثالـث  الطابـق  أمـا  وتصنيفـه،  ودخولـه 
قسـم الى حجرات أعدت لحفـظ الملابس والأثاث 
وفـي هـذا الطابـق وحده ثـروة فنيـة تضاهي ما 
يوجـد بالمتاحف المصرية، فقـد كان يضم الملابس 
التاريخية التي صنعها أمهر الصناع، حيث وشيت 
بالزخـارف ونفـذت مـن خـلال دراسـة الوثائـق 
والتاريـخ وكذلك الحلـي المتقنة العاليـة التقنية، 
وأيضـا الأثاث الدقيـق الصنع الذي يتماشـى مع 
تطـور الفنون والعصور المختلفـة وأخيرا الدروع 
والخـوذات والسـيوف التـي نفـذت بأيـدي أمهر 

الفنانين.
وقد اشـتملت الدار على ورشة للنجارة لصنع 
الحديـد وإصـلاح مـا يتطلـب إصلاحـه وورشـة 

للحياكة لإعداد ملابس الروايات الجديدة.

الأوبرا وما جاورها من فنون

وقـد انتعشـت الفنـون بمصـر مع هـذا المولود 
وخاصـة  بالفنـون  الاهتمـام  وشـاع  الجديـد، 
الموسـيقى والأوبرا، فأنشـئت المعاهـد، مثل معهد 
الموسـيقى العربية، وأقيمت المسـارح مثل مسرح 
الكورسـال، وكان مـن أعـلام الفـن الذيـن أثـروا 
مواسـم الأوبرا بروائع المسـرح الدرامي العملاق 
جورج أبيض، وسلامة حجازي، ومنيرة المهدية.

وقـد اسـتطاعوا نقـل العديـد مـن الأوبـرات 
العالمية إلى العربية .وتوالت الأحداث والعروض 
الناجحـة علـى الـدار عاما بعـد عام، فـي البداية 
للـرواد الأوروبيـين ثـم للفنانـين المصريين، حتى 
احتلـت الأوبـرا ركنـا مهماً بـارزا في العالـم كله، 
وظهـرت الكثيـر مـن المواهـب في شـتى المجالات 
مـن عـزف وغنـاء وتأليـف موسـيقي، فظهـرت 
وفرقـة  السـيمفـــــوني،  الأوركسـترا  روائـع 
أوبرا القاهرة، وفرقة باليـه أوبرا القاهرة، وكان 
تأثيـر الأوبـرا على الفـن المصـري تأثيرا شـاملا 
فـي جميـع نواحيـه فظهـرت الفنـون المسـرحية 
وكان  والحكيـم  والكوميـدي  القومـي  كالمسـرح 
الفنـان سـلامة حجـازي أول مـن فكـر فـي نقـل 
قصـص الأوبرا الإيطاليـة للغة العربيـة كمـــــا 
ظهرت فرق الفنون الشـعبية لتسـجل انعكاسات 

الشـعب المصري من تقاليد وعـادات وكانت أولها 
فرقة رضا ثـم تلتهـا الفرقـة القـــــومية ووصل 
التطور إلـى أرقى درجاته مع فرقـة رضا ثم تلتها 
الفــــــرقـة القوميـة، ووصل التطـور إلى أرقى 
والأوبـرا  الباليـه  فرقـة  تكونـت  حـين  درجاتـه 
والكـــورال والفـرق الموسـيقية مثـل أوركسـترا 
القاهرة السيمفوني وفرقة الموسيقى العربية، قد 
اسـتلزم هذا التطور الفني الكبير في مصر إنشاء 
معاهـد متخصصـة للفنون كمعهـد الباليه ومعهد 

السينما والكونسرفتوار. 
وقـد شـهدت دار الأوبـرا عصـور التطـور فـي 
الإبـداع وارتقائـه مما جعـل من عروضها سـجلا 
بـارز المعالـم فـي تاريـخ فـن الأوبـرا والتـراث 

الموسيقي والمسرحي.
وفـي قمـة هـذا النجـاح وبالتحــــــديد يوم 
28 تشـرين الاول(أكتوبـر) عـام 1971 احترقـت 
دار الأوبرا وسـط ذهـــــــول وحزن المصريين، 
وكان الحريـق ناتجاً ـ كما قالوا عندئذ ـ عن ماس 
كهربـي ـ ممـا أدى لاشـتعال الدار بشـكل سـريع 
ودرامـي ولم تسـتطع مراكز الإطفـاء إنقاذها من 

براثن الحريق.

مديرو الدار والحريق الثاني

كان أول مديـر لدار الأوبرا الملكية هو اليوناني 
«دار نيـت بك»، وتولاها فـي 18آذار (مارس) عام 
1869، خـلال حكم الخديـوي إسـماعيل، ثم تلاه 
«بسكوالي كلمنته» من عام 1886 حتى عام 1910، 
ثـم «خبـارو فورنايـو» من عـام 1911 حتـى عام 
1931، ثم فورتا نوتوكانتوني من عام 1933 حتى 
عام 1938، ثم الفنان سليمان نجيب من عام 1938 
حتى عام 1953 ثم الشاعر عبدالرحمن صدقي من 
عام 1954 حتى عام 1956، ثم محمود النحاس من 
عـام 1956 حتـى عام 1962 ثـم الفنان التشـكيلي 
صـلاح طاهر، من عـام 1962 حتى عـام 1966، ثم 
صالـح عبدون من عـام 1966 وحتى عام 1971 أي 

حتى تاريخ الاحتراق الأول.
ومـن المفـارق أن يأتـي الحريـق الثانـي وبعد 
سـبعة وثلاثـين عامـا فـي أوائـل تشـرين الأول 
(أكتوبر) أيضا، وتعلن الحكومة أنه حدث بسبب 
مـاس كهربي، وكأن الدنيا والإمكانيات لم يتغير، 
وكأن شـبكة الإنذار التي أعلـن عنها وزير الثقافة 
كانـت مجـرد شـائعة لا معنـى لهـا، وتشـبه فـي 

فوضاها النظام الذي يحكم البلاد.

٭ شاعر وصحافي من مصر

الحرائق تلتهم رموز الذاكرة المصرية:
المسرح القومي بين الحريق والباعة المتجولين.. وقضاء الحاجة!

عماد الدين موسى ٭

المسرح القومي محترقا

 قلقي عليكِ  ... 

برلين- «القدس العربي»

 من بسام عويضة  

فـاز المفكر العربي الكبير  محمـد عابد الجابري بجائزة ابن 
رشـد للفكـر الحر   لعام 2008  وقالت المؤسسـة ان سـبب منح 
الجابري هذه الجائزة المهمة لانه تقصّى في دراسـاته أسباب 

تعثّر النهضة العربية.
ويعتبر المفكر المغربي الكبير محمد عابد  الجابري أحد رواد 
الفكر العربـي المعاصرين الذي أثرى المكتبـة العربية بالعديد 
من المؤلفات والدراسـات التي تهـدف إلى إعادة قراءة التراث 
العربـي كخطوة تمهيديـة ضرورية للمُضي قدماً في المشـروع 
النهضـوي الـذي عالجـه الجابري علـى مدى نصـف قرن من 

الزمان.
 ويـرى الجابري بضـرورة احتـواء الماضي بعـد تصحيح 
معرفتنـا به، وبضـرورة هضـم الثقافـة العالمية  واسـتيعاب 

مضامينها استيعاباً واعيا.  
وكان  الجابـري قد  عمل في المجال التربوي كمعلم ومفتش 
ومدير مدرسـة وأصدر كتباً في هذا المجال وشـارك في تحرير 
العديـد مـن الصحـف والمجـلات الثقافيـة وأدى انخراطه في 
العمـل السياسـي المعـارض إلـى اعتقالـه وفـي مـا بعـد عين 
الجابري أسـتاذاً للفلسـفة والفكر الإسـلامي بكلية الآداب في  

جامعة محمد الخامس بالرباط.  
وسـتُمنح جائزة ابن رشـد للفكر الحر للمرة العاشرة على 
التوالي وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 كانون الأول (ديسمبر) 
2008 وهو ذكرى وفاة فيلسوف العرب الأكبر ابن رشد وذكرى 

الاعلان عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. 
وتكـرس  مؤسسـة ابـن رشـد  جهدها لدعـم حريـة الرأي 
وممارسـة الديمقراطية فـي العالم العربي مهتديـة بذلك بفكر 
الفيلسـوف ابن رشـد ودوره البارز في الحوار بين الثقافات.  
وقـد قدّمـت المؤسسـة جوائزهـا حتـى الآن للمبدعـين العرب 
في حقـول: الصحافـة والإعلام، تحـرر المرأة، الفكـر النقدي، 
السياسـة، الفلسـفة، الأدب الملتزم، الإصلاح الديني وحقوق 

الإنسان والإخراج السينمائي.  
وكان محمـد عابـد الجابري قـد اكد في احـدى كتاباته (إن 
بلدا متخلفا لا يمكن أن يشـق طريقه نحو التنمية الحق إلا مع 
نشـر الثقافة والتعليم على أوسع نطاق وفي كل مجال: لنترك 
مئة وردة تتفتح وحينئذ سنقطف من الثمار ما لا يقدر ثمنه). 
أما الإشكاليات التي شغلت ذهن الجابري طيلة هذا الوقت 
فهي: هل بإمكان بناء نهضة بدون عقل متفتّح؟ ولماذا لم تتطور 
أدوات المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية خلال نهضتها في 
القـرون الوسـطى لتمتد حتى يومنـا الحاضـر؟ وكان المدخل 
الذي اختاره الأستاذ الجابري في أبحاثه هو المنهجية النقدية 

القائمة على العقل والتحليل المعرفي (الأبستيمولوجي). 
وقد بـدأ المشـروع الفكري النهضـوي للجابري عـام 1980 
وأدى صـدور كتبـه المتعاقبـة في هـذا المجال إلى إثـراء مجال 
الدراسـات النهضوية. وقد انتشرت أفكار الجابري في أنحاء 
الوطن العربي في ذات الوقت الذي لاقت أفكاره فيه انتقادات 
ودارت حولهـا المناقشـات فـي العديـد من النـدوات والمحافل 

الفكرية.  
وشـهد عقـد الثمانينـات مـن القرن المنصـرم أهـم الأعمال 
الفكريـة للجابـري والتـي بـدأت بـ (نحـن والتـراث، 1980) 
الذي مهّد لرباعيته «نقد العقل العربي» (تكوين العقل العربي 
1984، بنيـة العقـل العربـي 1986، العقـل السياسـي العربـي 

1990، العقل الأخلاقي العربي  )2001.
 كمـا صدرت لـه في عقد التسـعينيات كتابـات هامة تناول 
فيهـا بدقـة إشـكاليات الفكـر العربـي المعاصـر. ولا بـد مـن 
الإشـارة هنـا إلى كتبـه التـي واصل فيهـا نقد العقـل العربي 
فـي قضايا معاصـرة  مثـل (الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، 
1994) و(المسـألة الثقافية في الوطن العربي، 1994) و(الدين 
والدولة وتطبيق الشـريعة، 1996) و(قضايا في الفكر العربي 
المعاصـر،1997) و(المثقفـون في الحضـارة العربيـة، 1996). 
والذي كان هدف الجابري الأساسـي فـي هذا الكتاب هو الحد 
مـن اغتراب المثقـف العربي وإثبات النهج المسـتقل في تحليل 
حـوادث التاريـخ وتداخل السياسـي في الدينـي كما جاء في 
تفسـيره لمحنـة المفكر ابن حنبل في الشـرق الإسـلامي ونكبة 

ابن رشد في الغرب الإسلامي.
اسـتطاع الجابري عبر سلسـلة (نقد الفكر العربي) شـرح 
العقل العربي عبر دراسـة المكونات والبنى الثقافية واللغوية 
التـي بـدأت مـن عصـر التدوين ثـم انتقل إلـى دراسـة العقل 
السياسـي ثـم الأخلاقي،  وهـو الـذي ابتكر مصطلـح «العقل 
المستقيل» وهو يعني به ذلك التفكير التقليدي الذي يسود في 
بعض الأوسـاط العربية الذي يبتعـد عن النقاش في القضايا 
الحضارية الكبـرى ويرى بذلك أن العقـل العربي بحاجة إلى 

إعادة إحياء. 
وتجـب الإشـارة فـي هـذا السـياق الـى  أنّ الجابـري قام 
بالإشـراف على تحقيق علمي ونشر الكتب الأصيلة لابن رشد 
أي تلك التي ألفها (خارج شـروحه على أرسـطو) مع تزويدها 
بمدخل ومقدمة تحليلية وشروح وذلك للكتب التالية:  «فصل 
المقـال فيما بـين الشـريعة والحكمة من الاتصـال» الذي يدافع 
فيـه ابن رشـد عـن الفلسـفة موظفـاً فهمـه العقلانـي للعلاقة 
بين الدين والفلسـفة و»الكشـف عـن مناهج الأدلـة في عقائد 
الملـة» الـذي انتقد فيـه طريقة المتكلمين الأشـاعرة فـي إثبات 
العقيـدة الإسـلامية، و»تهافـت التهافـت» الـذي رد فيها على 
كتاب الغزالي «تهافت الفلاسـفة» وكتاب «الكليات في الطب» 
وكتـاب «الضـروري فـي السياسـة» وهو تلخيص السياسـة 

لأفلاطـون الـذي تعـاون الجابـري فيه مـع زميل لـه بترجمة 
النسـخة الوحيدة المتبقية مـن الكتاب من اللغـة العبرية إلى 
العربية وإعادة صياغة عبارات الكتاب وفق أسلوب ابن رشد 

واصطلاحه.
 وقـد ختم الجابري تحقيقه لأعمال ابن رشـد بكتاب خاص 
بعنوان: «ابن رشـد سيرة وفكر» شـرح فيه مراحل حياة ابن 
رشـد ومشـاريعه الإصلاحيـة فـي الفقـه والنحـو والعقيدة 

والطب والفلك والفلسفة والسياسة.
ويرفـض الجابـري القـراءات التـي تقـوم علـى ما أسـماه 
«الفهم التراثي للتراث» ويدعو إلى التعامل مع التراث بشـكل 
يجعله «معاصراً لنفسـه ومعاصراً لنا في آن واحد» وبالتالي 
يجب أن نتطلع إلى بناء مستقبلنا من فهم واع لمعطيات واقعنا 

وخصوصية تاريخنا ومقومات شخصيتنا.
هـذا من جهة، ومن جهة أخرى اشـتهرت حوارات الجابري 
المطولـة مع المفكر المصري حسـن حنفي وقد نشـرت في كتاب 
«حوار المشرق والمغرب» تطرقت لقضايا سياسية واجتماعية 
هامة، وقد أثارت هذه الحوارات ردود فعل واسعة في الأوساط 
الفكرية والسياسـية حتى أُطلق عليها «حـوار الثمانينيات». 
وفي الوقت الذي يقرأ فيه الجابري فلسـفة ابن سيناء بسلاح 
النقد لنزوعه إلى دمج الفلسـفة في الدين والدين في الفلسفة 
فـي إطار رؤية إشـراقية سـماها بعـض الباحثـين «التصوف 
العقلـي» يأخذ على الفارابي جموحـه القوي إلى التوفيق بين 
الفلسـفة والدين على أسـاس مقولته الشـهيرة «ما في الدين 

مثالات لما في الفلسفة.«
 ويعتبـر الجابـري أن الفلسـفة العربيـة الحقـة هـي التي 
تفصـل مـا بـين خصوصيـة الفلسـفة وخصوصية الديـن كما 
تتمثل في فلسـفة ابن باجة وابن طفيل، وفي فلسفة ابن رشد 

بصفة خاصة.
هذا وقد صدر مؤخراً للجابري كتاب جديد بعنوان «مدخل 
إلى القرآن الكريم : التعريف بالقرآن» 2006، أتبعه بكتاب من 
ثلاثـة أجزاء: «فهم القرآن الحكيم: التفسـير الواضح حسـب 
ترتيب النزول» (بـدل ترتيب المصحف)، وقد صدر منه الجزء 

الأول 2007، والثاني  2008.
وخلاصة القول أن مؤلفات الجابري تشـكل مشروعاً فكرياً 

رصيناً وإسهاماً جليلاً  في تحديث الفكر العربي المعاصر.
وقـد اعتذر المفكـر  محمد عابـد الجابري عـن الحضور إلى 
برلـين لتسـلم الجائـزة لأسـباب صحيـة (عمليـة جراحيـة) 
وسترسـل له لاحقاً. كما ستنشـر له المؤسسـة مقـالاً باللغتين 
العربيـة والألمانية سيرسـله لاحقاً عوضاً عـن الاحتفال الذي 
كان مرتبطاً بحضوره بالإضافة إلى مقالة تكريمية من السـيد 

ميخائيل جيبل.

ومن الجوائز التي وافق على استلامها: 
ـ جائزة بغداد للثقافة العربية التي تمنحها اليونسكو  1988 

ـ الجائزة المغاربية للثقافة. تونس 1999 
ـ جائزة الدراسات الفكرية في العالم العربي تحت رعاية 

اليونسكو - 2005 
ـ جائزة الرواد مؤسسة الفكر العربي بيروت 2005 

ـ وميدالية ابن سينا من اليونسكو في حفل تكريم شاركت 
فيه الحكومة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة الرباط/

الصخيرات 2006 
اما الجوائز التي اعتذر عنها فهي: 

ـ اعتذر في أواخر الثمانينات عن الترشيح لجائزة  صدام 
حسين 100 ألف دولار 

ـ اعتذر عن جائزة المغرب مرارا 
ـ اعتذر في عام (2001) عن جائزة الشارقة التي تمنحها 

اليونسكو (25 ألف دولار) 
ـ اعتذر في سنة 2002 عن جائزة العقيد القذافـي لحقوق 

الإنسان (32 ألف دولار).  
ـ اعتذر عن العضوية في أكاديمية المملكة المغربية مرتين مع 

تأكيده في المرة الأولى على تفضيله البقاء ضمن موقعه في 
المعارضة، وككاتب بهذه الصفة. 

محمد عابد الجابري يفوز بجائزة
ابن رشد للفكر الحر لعام  2008

تونس ـ «القدس العربي»

 من نبيل درغوث:

تأسـس مهرجان قرطاج السينمائي سـنة 1966 ويقام كل 
عامـين بالتنـاوب مع مهرجـان قرطـاج المسـرحي وكان أوّل 
مهرجان سينمائي عربيّ وإفريقيّ. لقد استطاع أن يستقطب 
الكثير من السينمائيين الكبار مثل «يوسف شاهين» و»محمد 
ملص» و»سـليمان سيسـي» و»عصمـان سـنبان» و»محمد 

هندو» و»قاستون كابوري» الخ...
على مرّ الزمن بقي المهرجان ثابتاً على ركائزه التالية: 

 ـ التواصل بين السينما العربيّة والإفريقيّة
  ـ مساندة الانتاجات السينمائية الوطنية والحرص على 

استضافة التجارب الجادّة 
و الموضوعيّة.      

 ـالإسـهام فـي التعريـف بالآليـات التي تنهـض بالقطاع   
التحـوّلات  فيـه  تشـابكت  عالـم  فـي  البصـري  السّـمعي 

التكنولوجية. 
  ـ تمكـين الجمهـور مـن اكتشـاف سـينماءات مـن آفـاق 

متنوعة. 
إنّ أيـام قرطـاج السـينمائية فـي دورتهـا هـذه السـنة 
تتميـز بتكريمها المنتج التونسـي الراحل «أحمـد بهاء الدين 
عطية» والمخرج المصري الراحل «يوسـف شـاهين» كما يكرم 
المهرجان السينما الفلسـطينية تحت عنوان «ضد النسيان» 
والمنتج الفرنسي الراحل «أمبير بالزون» الذي اشتهر بدعمه 
للمخرجين العرب. وتنطلق الدورة الثانية  والعشرون لأيام 
قرطـاج السـينمائية يـوم الخامس والعشـرين من تشـرين 
الأول (أكتوبـر) لتتواصـل إلـى غايـة غـرّة  تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 وتتركـب لجنـة تحكيـم هـذه الـدورة مـن 
الروائي الجزائري «يسـمينة خضراء» والمنتجة الهولاندية 
العلايلـي»  «عـزّت  المصـري  والممثّـل  هامـر»  دان  «سـندار 

والصحفيـة والمخرجـة النيجريـة «رحمتو كايتـا» والمخرج 
التونسـي «النوري بوزيد» والسـينمائي الفرنسي «امنوال 
بييـارا» والموسـيقي السـينغالي «إسـماعيل لـو» ويدخـل 
المسابقة الرسمية 18 فيلماً طويلاً و5 أفلام قصيرة من المغرب 
ـ الجزائـر - تونـس- مصـر- الأردن- فلسـطين- لبنان- 
سـورية- إفريقيـا الجنوبيـة - أثيوبيـا - مالي-الـرأس 

الأخضر- جزر القومور.
أمّـا لجنة التحكيم لأفلام الفيديو فتتكون من السـينغالي 
«فاليكس سمبي نديلي» وهو مخرج أفلام وثائقية والمخرجة 
الفلسـطينية «دوريس هغنار» وكاتب السـيناريو التونسي 
«رضـا الباهـي» وكاتبـة السـيناريو المصرية «ناديـة كمال» 
والممثل التونسي «هشام رستم» لتقييم 16 فيلم فيديو طويلاً 
و10 أفـلام فيديـو قصيرة مـن المغرب- الجزائـر- تونس- 
مصـر-الأردن- فلسـطين- لبنـان- العـراق- الكامرون- 

النيجر- الغابون- مالي - السينغال.
وفي النشـاطات الموازية للمسـابقة الرسـمية يعرض 92 
فيلماً طويلاً و6 أفلام قصيرة و3 أفلام فيديو طويلة و9 أفلام 

فيديو قصيرة من البلدان التالية: 
ألمانيـا- بلجيـكا- كنـدا- الصـين- كوريـا- اسـبانيا- 
هونـغ  بريطانيـا-  فرنسـا-  المتحـدة-  الولايـات 
كونـغ- إيـران- تركيـا- الجزائـر- فلسـطين- تونـس- 
نيجيريا-الفلبـين-  الموزمبيـق-  اليابـان-  ايطاليـا- 
رومانيا- روسـيا- مصـر- المغرب- الكنغو- سويسـرا- 

السينغال- افريقيا الجنوبية-بوركينافاسو- ايرلندا.
 وهكـذا يصبـح مجمـوع الأفـلام المطروحة للعـرض 159 
فيلمـا من أنحـاء مختلفة مـن العالم. يبقى سـؤال: هل لهذه 
الدورة الثانية والعشـرين لأيام قرطاج السـينمائية البنية 
التحتيـة اللازمة لعـرض لهذه التخمة من الأفـلام على مدار 
أسـبوع واحد خاصة إذا ما تذكّرنا أن عـدد قاعات العروض 

السينمائية في تراجع؟
nabildarghouth@yahoo.fr   

أيام قرطاج السينمائية: الدورة الثانية والعشرون

محمد عابد الجابري

محمود قرني٭
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عائلته الايرانية ـ الامريكية ارادته محاميا فترك اطروحة الدكتوراه ليحترف الكوميديا

ماز جبراني: الامريكيون يتعرفون 
على بلاد جديدة بشنّ الحروب عليها!

لندن ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين محمد:

مــاز جبرانــي ايرانــي ـ أمريكي متعــدد المواهب 
ــل في عدد كبير من  فهــو ممثل٬ كاتب وكوميدي. مثّ
الافلام والادوار التلفزيونية٬ اشــتهر لدى الجمهور 
العربي بعد الرحلة العالمية التي قام بها مع اثنين من 
زملائه الكوميديين الامريكيين من اصل عربي تحت 
اســم «كوميديا محور الشــر» التي قدمــت اكثر من 
20 حفلــة في امريكا وحدها٬ و27 حفلة في الشــرق 
الاوســط. رحلــة الاربعــة جعلتهــم معروفــين فــي 
شوارع دبي٬ بيروت٬ القاهرة٬ الكويت وعمّان٬ حتى 
ان الملك والملكة الاردنيين حضرا العرض٬ وقام الملك 
بعدهــا بدعوتهم الى قصره حيث هنأهم على تقديم 
صورة ايجابية عن الشــرق اوســطيين عبــر العالم. 
ماز جبراني ســيقدم حفلة خاصة بــه في لندن يوم 

السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
القضايــا  يتنــاول مــاز جبرانــي فــي حفلاتــه 
السياســية٬ العرق٬ الدين والقولبات الاعلامية التي 
يواجهها الشــرق اوســطيون في الغرب. هذا حوار 

اجرته «القدس العربي» عبر الهاتف معه:

■ باعتبــارك ممثلا وكاتبــا وكوميديــا أمريكيا 
مــن اصل ايراني مــن هو جمهورك ومــن هم الناس 

المهتمون باعمالك؟
■ عندمـا بـدأت العمـل الكوميـدي كان اهـم 
الكوميديين الذين اثروا في هم اشخاص مثل ادي 
مورفي ريتشاد باير بيل كوزبي. كنت وقتها اعمل 
فـي مكان اسـمه الكوميـدي سـتور الجمهور كان 
مختلطـا مـن الامريكيين هـذا قبل 10 سـنوات مع 
تأسـيس شـخصيتي الكوميدية صار لي جمهور 
شـرق اوسـطي اكثر٬ ولكن مع ذلك فهنـاك ايضا٬ 
جمهـور مـن كل الأصـول العرقيـة. في الاسـبوع 
الماضي كنت امشـي عبر الشـارع واوقفني شـاب 
يابانـي وقال انـه معجب بعملي٬ اظـن ان الناس 
صاروا منفتحين اكثر على سماع الاشياء الدولية. 

الكوميديا مثل الجنس هي مسألة عالمية.
■ كونــك ذكــرت الجنس٬ هــل تعتقــد ان كونك 
كوميديــا يجعلك شــخصا مرغوبا فيه من النســاء 

اكثر؟
كل  مـن  مقبـولا  تجعلـك  الحلبـة  ان  اظـن   ■
شـخص. عندمـا كنـت ارى مطربـي الاوبـرا على 
وعندمـا  منهـن  بالواحـدة  اهيـم  كنـت  المسـرح 
اراها في الشـارع اجدها سـمينة. الشـهرة تجعل 

الشخص مقبولا ومرغوبا فيه. صحيح.
■ ما الذي دفعك باتجاه الكوميديا أصلا؟

■ مـا حصل انني مـن عائلة ايرانيـة تقليدية. 
كنت في بداية شـبابي ارغب في دراسـة التمثيل 
وقـد  محاميـا٬  اصبـح  ان  فـارادت  عائلتـي  امـا 
حصلت علـى درجة علمية في العلوم السياسـية 
مـن جامعـة يو سـي بيركلي٬ ثـم بـدأت اطروحة 
دكتوراه لأصبح بروفسـورا٬ ولكننـي في مرحلة 
مـا احسسـت ان هذا ليـس انـا وليس مـا ارغبه 

واتجهت باتجاه التمثيل والكتابة والكوميديا.
■ من تؤيد في المعركة الانتخابية الحالية باراك 

اوباما ام جون ماكين؟
■ باراك اوباما طبعا!

■ وردني اليوم خبر عن جون ماكين يرد فيه على 
احدى مســاعداته التي قالت ان باراك اوباما عربي٬ 
فقــال «لا. هو شــخص من عائلة محترمــة.. مواطن 

حصــل انني لا اتفق معه على قضايا أساســية»٬ ما 
رأيك بهذا؟

■ انا ارى هذا للأسـف صار شـيئا مقبولا الان 
ان يتـم الحديث عـن العـرب والمسـلمين بطريقة 
مسيئة صار مقبولا حتى القول عن اي عربي بأنه 
ارهابي هذه شـيفرة رمزية عنصريـة. هذه المرأة 
كان يمكن ان تسـتخدم الكلمة «نيغر».او اي كلمة 
تحقيرية. شيء شـبيه بهذا حصل مع باراك حين 
كان يغيـر مكانـه مع زوجته في القاعـة فقال احد 
البيض لقد بـدأوا عملهم الارهابـي. اكرر ان هذه 
شيفرة رمزية عنصرية ولكنها مع الأسف مقبولة 

حاليا.
■ مــا الــذي جعــل القضايا الشــرق اوســطية 

موضوعــا محببا للخــوض فيه 
في مجال الكوميديا؟

■ كنت في احدى سـهراتي 
اتكلـم عن كيـف ان الامريكيين 
بـلاد  علـى  التعـرف  يبـدأون 
عندما يشـنون حروبـا عليها٬ 
وفجأة تجـد امريكيين عاديين 
يتحدثون عن الفلوجة والانبار 
والموصل لكثرة مـا تتكرر هذه 
الاسـماء فـي الاخبـار٬ ولكـن 
مـن جهـة اخـرى فهنـاك جهل 
فاضـح رغـم كل شـيء فعندما 
اتحـدث عن كونـي مـن ايران 
يظنون اننـي من العراق لأنهم 
يلفظـون العـراق مثـل ايران. 
مـرة  امريكيـة  لعائلـة  ذكـرت 
بيروت فتساءلوا ان كانت من 
ضواحـي سـان فرانسيسـكو٬ 

هناك جهل فظيع.
مــا  كثيــرا  انــك  اعــرف   ■
توجه الانتقادات للقولبة الاعلامية الغربية للشــرق 
اوسطيين٬ كيف تتعامل مع القولبات الاعلامية التي 

يقوم بها الشرق اوسطيون بين بعضهم البعض؟
■ يتعلـق الامـر بالجمهـور. عـادة مـا اواجه 
وايرانيـين  وعربـاً  امريكيـين  مختلطـا  جمهـورا 
وبالتالـي فاننـي احـاول ان اتكلم مـع كل جماعة 
بحيث اخلق حالة امم متحـدة للكوميديا فعندما 
اتحـدث مـع اللبنانيـين اتكلم عن كـون لبنان هو 
جنـة الله علـى الارض واشـياء من هـذا القبيل٬ 
وعندما كنت في دبي تحدثت عن الابراج المرتفعة 

التي لا قبل لأحد بصنع مثلها.
■ خــلال عملك مع احمد احمد (مصري الاصل) 
وارون قــادر (فلســطيني الاصــل) وديــن عبيدالله 

(عربي ـ امريكــي) في «كوميديا محور الشــر»٬ هل 
حصلت خلافات سياسية بينكم؟

■ رحلتنـا الكوميدية انتهت في كانون الثاني 
(يناير) الماضي. كنـا متفقين باغلب الاحيان لأننا 
تواصلنا مع في قضية تمثيلنا للشـرق الاوسـط. 
لقـد جئنـا مـن نفـس الوضعيـة وبالتالـي كنـا 

متفاهمين.
■ انت تعمل حاليا علــى دراما كوميدية بعنوان 
«جيمــي فســتفود ـ بطــل امريكــي»٬ عن أي شــيء 

يتحدث هذا المسلسل؟
■ هـذا مسلسـل كتبته مع امير اوهسـيان عن 
ايرانـي يعيش في لوس انجلوس مـع امه ويريد 
ان يصبح بطلا أمريكيا٬ هو يريد ان يصبح شبيها 
بستيف ماكوين لكنه لا يشبه ستيف ماكوين ابدا 
في المسلسل يكتشف حل اللغز وهو بالعودة الى 
ايرانيته٬ والفكرة هي انك لست مضطرا ان تكون 
أمريكيا لتكون بطـلا أمريكيا٬ الحصول على بطل 
شـرق اوسـطي في السـينما الغربية لـم يحصل 
منـذ زمن عمـر الشـريف ونريـد ان نبدأ هـذا في 

التلفزيون مجددا.
■ نظريــا٬ واذا امكــن لــك ان تصعــد الــى حلبة 
المســرح فــي ايران٬ ما هــو الموضوع الــذي تحب ان 
تتحــدث عنــه٬ وهــل تعتقــد ان الجمهــور ســيكون 

متسامحا لو انك انتقدته؟
■ اظـن ان النـاس فـي ايران يحبـون النكات 
وهم متسامحون جدا واعتقد ان الجمهور سيكون 
متقبـلا للمـزاح حول الاشـياء التي يمارسـها في 
حياته٬ اذا سـنحت الفرصة لـي وأديت في ايران 
فسأتكلم عن الثقافة الايرانية وسوف اجد الكثير 
من الافـكار المضحكة والمواقـف الكوميدية٬ يمكن 
مثـلا ان اتحدث عن ان الايراني يحتاج سـاعتين 
ليقـول وداعـا ويجب ان يسـلم على كل شـخص 

موجود باليد٬ هذا شيء جميل وهو مضحك.

ماز جبراني

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

تحــاول  الحمـل: 
اناس  علــى  التعرف 
اجوائك  لتغيير  جدد 
لا  لكــن  وتلوينهــا« 
في  اصدقاءك  تهمل 
زحمة هذه اللقاءات.  

تكــن  لا  الثـور: 
حياتك  في  متجاوباً 
كثيــرا،  الاجتماعيــة 

اذ ان هنــاك مــن يضمر لك الشــر 
خاطئــة.  بطريقــة  آراءك  ويفهــم 
عاطفيا، جاذبيتك تزداد وحياتك 

العاطفية لا بأس بها.

المادية في  أحوالك  السرطان: 
بالاطمئنــان  تحســن وستشــعر 
جديدة،  توظيفــات  في  بالدخول 
الأصدقــاء يباركون الجهود التي 
تقوم بهــا للمحافظة على علاقتك 
العاطفيــة  العلاقــات  فــي  بهــم. 
الوقت ملائم للدخول في مشروع 

للتعارف.  

متجاوبــاً  تكــن  لا  الجـوزاء: 
فــي حياتــك الاجتماعيــة كثيرا، 
اذ ان هنــاك مــن يضمر لك الشــر 
خاطئــة.  بطريقــة  آراءك  ويفهــم 
عاطفيا، جاذبيتك تزداد وحياتك 

العاطفية لا بأس بها.  

الاسـد: بفضــل مثابرتك على 
المســتمرة  والمطالعــة  القــراءة 
اصبحــت لديــك مواضيــع علمية 

جديدة تظهرها في عملك.
ماليــة  مكافــأة  العـذراء: 
ومشــروع  عليهــا  ســتحصل 
ســفر يلوح في الافــق، خفف من 
العصبيــة. عاطفيــا، هنــاك آمال 
كثيرة ســوف تتحقــق ولكن لا بد 
مــن ان تتنــازل قليــلا عــن بعض 

حقوقك.  

مبلــغ  الميـزان: 
يصــل  المــال  مــن 
طريــق  عــن  اليــك 
جائــزة.  او  ميــراث 
الى  انظــر  عاطفيــاً، 
المستقبل بعين الامل 
تجــاه  والتفــاؤل 
بعد  خاصة  الحبيب 
نوايــاه  أوضــح  ان 

تجاهك.

الأمــور  تجعــل  لا  العقـرب: 
بعــض  وبــين  بينــك  تتضخــم 
الزملاء. احتــرس من الوقوع في 

خطأ كنت قد وقعت به سابقاً.  

القـوس: ليس كل ما تســمعه 
هو الحقيقة لذلــك ينصحك الفلك 
بالتحقق شخصياً من الامور التي 

تعنيك. 
لا تلجأ الى الانزواء فالمواجهة 
انجع لانهاء الوضع الذي يزعجك 

مع الاهل.  

الجدي: كــن حذِراً فقــد تتأثر 
فــي  خاصــةً  العاطفيــة  حياتــك 
الأسبوع الأول. قد تعيد الاتصال 
بإنســان غاب عنك طويــلاً حيث 

سيجدد ثقتك بالمستقبل.  

اعجــاب  محــط  انــت  الدلـو: 
رؤســائك في العمل ممــا يجعلك 
هدفا لحســد الآخريــن وغيرتهم. 
لا تهتــم فانــت قــادر دائمــا على 
الوقــوف فــي وجــه المصاعــب، 
احذر الآخرين فهــم قادرون على 

افساد حياتك العاطفية.  

الحـوت: تعاطــف مــع الحمل 
تصاميمــك  تنفيــذ  علــى  وركّــز 
المهمة، موضوع الخلاف الناشب 

مع زميل لك يشغل بالك. 

مهرجان الشرق الأوسط 
السينمائي الدولي يدعم 
العرض الأوبرالي الأول 

لـ «موسيقى أبوظبي 
الكلاسيكية»

أبوظبي - «القدس العربي» 

 من لما جمال المجايدة:

صرح القائمون على ترتيبات الدورة الثانية 
من مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي، 
عن أن المهرجان سيدعم العرض الأوبرالي الأول 

الذي تنظمه «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» وذلك 
بعرض فيلم «الخاتم» المستوحى من أوبرا ريتشارد 

فاغنر.
وعرض الفيلم الذي يعد أحد روائع السينما 

الأوبرالية ضمن فعاليات المهرجان وسبق العرض 
تقديم للدكتور رونالد بيرلويتز، أستاذ الدراسات 

الألمانية في جامعة السوربون في أبوظبي، 
والفيلم من إنتاج العام 1976 وإخراج باتريك 
شيرو وقاد الإخراج الموسيقي له بيريه بولز.

وتدور أحداث الأوبرا أثناء الثورة الصناعية 
في أوروبا في القرن التاسع عشر، وركز مخرج 

الفيلم على الأحداث الدرامية أكثر من العناصر 
الموسيقية للأعمال المختلفة لـ»الخاتم»، الأمر 

الذي ترك أثره بشكل واضح وجلي على جميع 
الأعمال السينمائية الأوبرالية التي أعقبتها

من جهته قال محمد خلف المزروعي 
نائب رئيس المهرجان ومدير عام هيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث أن الهيئة مسرورة 
جدا بالتعاون بين الجهتين، موضحا أن 

«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» هي مبادرة من 
مبادرات الهيئة الفريدة وتم إطلاقها رسميا في 

الصيف الفائت وقوامها تنظيم عروض وحفلات 
محلية لأهم عروض الموسيقى الكلاسيكية المتميزة 

من جميع أنحاء العالم، في بادرة تعد الأولى من 
نوعها محليا وإقليميا.

وقالت مديرة المهرجان نشوى الرويني أن 
الحدثين لهما نفس الأهداف على المدى الطويل 

وهو إغناء الحوار والاحتكاك الثقافي الدائر في 

المنطقة، كما أن الفعاليتين تساهمان بشكل كبير 
في رسم خارطة المشهد الثقافي في أبوظبي 

والإمارات بشكل عام، ولهذا فإنه من الطبيعي أن 
يدعم كل منهما الآخر.

يذكر أن «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» 
ستقيم أول عروضها الأوبرالية «رينغولد» تؤديه 
أوركسترا مهرجان بايروث في أبوظبي في قصر 

الإمارات يومي 24 و25 من تشرين الأول (أكتوبر) 
الجاري وذلك مباشرة بعد انتهاء فعاليات 

مهرجان الشرق الأوسط للأفلام. 

اخبار فنية

سيدر تغني في مهرجان الافلام في حيفا
■ حيفا- «تفانين»: تستعد الفنانة الحيفاوية «سيدر 
زيتون» للمشــاركة في مهرجان حيفا السينمائي الدولي 
2008، الــذي يقــام هــذا العام بــين 15 الى 22 من الشــهر 
الجــاري، من خلال تقديمهــا لحفلة موســيقية في باحة 
المهرجان، حيث ســتغني مجموعة مــن الاغاني الجديدة 
والايقاعية في (7) لغات: العربية، الانكليزية، الاسبانية، 
الفرنسية، الايطالية  وباللهجة الجزائرية وايضا ستغني 

اغنية للسلام بالعبرية. 

«سيدر» الفنانة العربية الوحيدة المشاركة في حفلات 
المهرجان الــذي يعتبر من اهــم المهرجانات الســينمائية 
التــي تقام فــي البلاد. وقد أصــدرت «ســيدر» في مطلع 
العــام اغنيــة «ليالي البــرد» التــي حققت نجاحــا باهرا 
ووصلــت الــى المرتبــة الاولى في ســباق الاغنيــات في 
الاذاعة وشاركت ايضا في شهر أيار (مايو) في مهرجان 
«موازيــن» للموســيقى والفــن فــي الربــاط فــي المغرب 

وتستعد لاصدار اغنية جديدة.
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فضائيات
المشاهدون يفسدون عمل الشيطان في «السعودية»

و«بي بي سي» وفّرت على المشاهد سعر «الشمبانيا»!
توفيق رباحي٭

مع الاصلاح السياسي العربي وضد التدخل الاجنبي

عادل امام: انا فنان 200 مليون عربي ولست فنان الحكومة
القاهرة - «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

بدأ الفنان «عادل إمام» حياته الفنية على مسرح 
الجامعة، وأسند إليه الفنان «فؤاد المهندس» دورا 

صغيرا في مسرحية «السكرتير الفني» ثم أدى 
أدوارا أخرى صغيرة في أفلام «الخروج من الجنة» 

و»عفريت مراتي» و»لصوص لكن ظرفاء» إلى أن قام 
ببطولة مسرحية «مدرسة المشاغين» التي أطلقت 

شهرته وتزامنت مع أفلام «رمضان فوق البركان» 
و»رجب فوق صفيح ساخن».

ثم أخذت أفلامه في مرحلة التسعينيات الصبغة 
السياسية الاجتماعية والتي قدمها بشكل ساخر، 

كما كون ثنائيات فنية مع «لبلبة» و»يسرا» 
و»شيرين» و»سعاد حسني» كذلك.

ثم أختير عام 2000 سفيرا للنوايا الحسنة في 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة.
تكرم «عادل» إدارة مهرجان الشرق الأوسط 

السينمائي الدولي لعام 2008 بالإضافة إلى جائزة 
مجلة «فاريتي الفرنسية» بسبب إسهاماته الفنية 

على مستوى المنطقة، وسيتسلم «عادل» جائزته من 
الجهتين المنظمتين.

سألته:

■ كيف ترى هذا التكريم، وما الجديد لديك؟
■ طبيعـي أن يسـعد الإنسـان بتكريمـه، فهو يشـعر 
بلـذة نتيجـة ما قـدم واسـتحق عليه هـذا التكـريم، كما 
أنـه يدفـع الفنان إلـى السـير قدما فـي مشـواره الفني، 
وسـأبدأ بعد عودتي من مهرجـان «أبو ظبي» في تصوير 
فيلـم جديد ليوسـف معاطي، وتدور أحداثـه حول رجل 
أعمـال مصـري يعـود مـن فلسـطين بعـد فتـرة يقضيها 
في غـزة، وبعد عودتـه يلتقي بأربعة شـباب يشـاركهم 
مشروعا تجاريا يسـافرون من أجله الى سورية ولبنان 
والسـودان والعـراق ويعـودون محطـــمـين شـاعرين 
باليأس والخسـارة فـي إشـارة لحالة التمـــــزق التي 
تجتـاح العالـم العربي، ولـم يتم حتـى الآن الاسـتقرار 
على اسـم الفيلم أو مخرجه أو الذين سيشاركونني فيه، 
وسيعرض في مهرجان «فريتيه» فيلم «حسن ومرقص» 
الذي يتناول موضوعا اجتماعيا عن ضرورة الحوار بين 

الأديان.
■ ما الذي يحدد الثنائي الذي تختاره في أدوارك؟

■ الـدور ذاته هو الذي يحدد من الذي يؤديه بشـكل 

أفضل؟
■ مــا الســر وراء احتفاظــك بنجوميتــك، علــى رغم أن 
بعض رفاقك الذيــن ظهروا معك في نفــس التوقيت خفتت 

نجوميتهم مبكرا؟
■ ليسـت هنـاك خلطـة سـرية، لكني خلقت لإسـعاد 
الناس، لكن بسـبب إصـراري وعزيمتي أصبحت متربعا 
على عـرش الكوميديا، وهذا يعود إلى إيماني برسـالتي 
تجـاه مجتمعي، وأعتقد أني من القلائـل الذين بإمكانهم 
إضحـاك الجمهور بعد كل هذا العمر، وأنا إنسـان مزروع 
في الحـب وهذا سـر نجاحـي، ومازلت أمتلـك أحلاما لم 

أحققها بعد.
■ كيــف تــرى الأوضاع السياســية التي تمــر بها الأمة 

العربية الآن؟
■ هـي في حاجـة لا ريب إلى إصلاح لكـن دون تدخل 

أجنبي.
■ لماذا لم تنضم إلى حزب سياسي؟

■ انضممـت إلى حـزب العمال الشـيوعي وعمري 16 
عاما، لكـن تم القبض عليهم ولم يقبـض علي، لكني الآن 
أسـتطيع من خلال فني ممارسة أي شيء دون الانضمام 

لأي حزب.
■ هل أنت «ممثل» الحكومة أم الشعب؟

■ أنـا فنان لأكثـر من 300 مليون عربي، ولسـت فنان 
الحكومـة بدليـل أنـي أكثـر مـن انتقدهـا، وعبدالوهاب 
وفريـد وعبدالحليم لـم يكونـوا فناني سـلطة رغم أنهم 

غنـوا لعبد الناصـر، وكذلك أم كلثوم فهـي حين غنت «يا 
جمال يا مثال الوطنية» هل كانت مطربة سلطة، أم كانت 

منفعلة بزعيم وطني.
■ هل تشـعر بالضيق تجـاه ممثلين جدد اكتشـفتهم 

فصاروا نجوما في الكوميديا؟
■ لا يصـح مقارنتـي بالوجوه الشـابة، فأنا فنان لي 
رصيـد فنـي كبير ولكـن ظلت السـاحة خالية لسـنوات 
طويلـة بعد ظهوري، وكان لابد لهذه السـاحة أن تخرج 
في هذه الفترة شـبابا جـددا في الكوميديـا، لكن بفضل 
الله أنـي تجـاوزت ظهورهم بتقـديم كوميديا تتناسـب 
مـع المرحلة العمرية التي أعيشـها والتي تقبلها الجمهور 

بسعادة.

■ هناك ثورة حقيقية (خضراء، برتقالية.. لا أدري بالضبط)، لكن صامتة، تعيشها 
الفضائية السعودية التي نستقبلها هنا. لا أعرف هل هي الأولى أو الثانية أو الأخيرة. 

المهم أن أصحابها يقودون تغييرا ملحوظا في شكلها وأدائها.
لا يغرنكم كلامي فتعتقدون انها تعيد بث برنامج «الاتجاه المعاكس» (قبل صلح 

الحديبية بين الرياض والدوحة)، أو كليبات المغنيات اللبنانيات وهنّ بلباس النوم 
يحاولن ايقاظ غرائز الأموات. لا. ما نزال أبعد ما يكون عن هذا الحلم، لكن الأمور نسبية 

وتقاس ببعض. 
يكفي أن أقول ان هذه القناة الفضائية لم يكن، قبل سنة، يطل منها وجه امرأة. ووجوه 

الرجال فيها كانت عبوسة يائسة حتى أوشكنا على تصديق ان السعودية خلت من 
النساء ومَن تبقى فيها من الرجال فقدَوا خصلة الضحك. ولم يكن فيها برنامج واحد 
يغريك بالتوقف عنده، لا سياسي ولا ثقافي ولا ديني ولا طبخ ولا شيء (لا تسألوني 

كيف تبث 24 ساعة؟). وكانت نشرات الأخبار، مثل نشرات نظيرتها الليبية، تعيدك 30 
سنة الى الوراء فيسيطر عليك شعور جميل بالدفء والحميمية وكأنك عدت الى زمن 

افتقدته.
اليوم هناك نساء في الفضائية السعودية، وهناك رجال مبتسمون. هناك برامج طبخ 

وحفلات نبيل شعيل وتحقيقات عن الغطس في أعماق البحار تُظهر رجالا بلباس البحر، 
هناك برامج ثرثرة ومسابقات من نوع «حك تربح». الفواصل فيها مريحة وخفيفة 

والاعلانات التجارية للشامبو وكريمات الجلد هي نفسها التي تبثها «دبي» و«انفنتي». 
هي ما زالت تحظر الاختلاط، فبرامج النساء لا رجال فيها وبرامج النساء لا رجال 

فيها. يحدث هذا الفصل رغم ان المخاوف من «.. وكان الشيطان ثالثهما» لا تنسحب 
على برامج واستوديوهات يقف فيها ومن حولها عشرات الفنيين ويتابعها مشاهدون 

ببيوتهم، يكفي حضورهم لإفساد «عمل الشيطان».
قبل ثلاث سنوات تابعت حوارا لطيفا مع الفنان التونسي لطفي بوشناق بذات القناة 

السعودية، أداره مذيع مرح ومطّلع على الفن كما أوحى تحكمه في المقابلة. كتبت آنذاك 
عن المقابلة لكنني استدركت بأننا لا يجب أن نتسرع، وقلت ان الحكم بوجود ثورة في 

التلفزيون السعودي يجب تأخيره الى ما بعد عدة مقابلات من ذاك النوع. والذي حدث 
أن تلك المقابلة كانت الأولى والأخيرة، في حدود علمي، فتأخر إعلان الثورة.

اليوم أيضا كنت سأقول مبروك وأشجع بأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، لكن 
تذكرت مقابلة لطفي بوشناق، وتذكرت أن هذا التطور بالتلفزيون السعودي يحدث 

بينما يستبد وعّاظ الشاشات وتتكاثر من أرض الحرمين فتاوى تكفير وإعدام أصحاب 
الفضائيات وهتك أعراضهم. 

وفوق هذا وذاك خفت ان يتهمني أحدهم بتشجيع الفتنة والرذيلة ويضعني في سلة 
من أُفتي بإعدامهم (قتل عن طريق العدالة يشرف عليه قاض، أي إعدام متحضر، لا قتلا 

همجيا مباحا في الشارع).

«بي بي سي» والعيون المصرية
■ يبدو أن خطوط الهاتف والساتل التي بحوزة تلفزيون «بي بي سي» العربي لا تلتقط 

من العواصم العربية والعالمية غير القاهرة. 
هذا هو التفسير الوحيد الذي وجدته وأنا أجهد نفسي بحثا عن مبرر لتوجه هذه القناة 

الى العاصمة المصرية بحثا عن «محللين» و«خبراء» يفتون في أزمة القروض بأمريكا 
وبريطانيا، وفي نتائج قمة في هذا الشأن جمعت بوش بساركوزي في واشنطن.

أبرز وآخر ما هنــالك المناظرة الانتخــــابية بين جون ماكـــــــين وباراك أوباما 
التي حللها تلفزيون «بي بي سي» العربي من القـــــــاهرة رغم أن له مراسلين اثنين 

بواشنطن.
هل من المنطق المهني أن تتجه «بي بي سي» (هذا ما حدث في احدى نشرات الخميس 

الماضي) الى القاهرة لتسأل استاذا في العلوم السياسية عن المناظرة بين ماكين 
وأوباما، ربما لم يشاهد المناظرة ولا تزيد معلوماته عنها عمّا بثته نشرات الأخبار؟
وهل من الحكمة المهنية التوجه الى القاهرة لسؤال «خبير» اقتصادي عن تفاصيل 
تراجع بورصة طوكيو وكل معلوماته في الموضوع نظرية و«معوّمة»، بينما باريس 

وبرلين وروما على مرمى حجر؟
لم تخترع «بي بي سي» شيئا من عندها، بل أخذت بسُنّة رديئة وجاهزة سنتها قنوات 
عربية كبرى منذ سنوات. إذا عثرت بغلة في الأرجنتين فـ«معنا الآن من القاهرة». وإذا 

احتاج الأمر الى مناقشة انتخابات زيمبابوي «ينضم إلينا الآن من القاهرة الباحث 
فلان..» وهكذا. 

هو نوع من ملء الفراغ والتساهل مع الحدث والمشاهد حتى لا تمر نشرات الأخبار خالية 
من أي «فونو» أو اتصال بالساتل. 

لو لم تكن «بي بي سي» لمَ احتاج الأمر الى تنويه أو عتب، لكن هل تتصورون نشرات 
«بي بي سي» باللغة الأم تقع في مثل هذا التساهل؟ الذين يعرفون هذه القناة العريقة 

ويتابعون نشراتها بالانكليزية لديهم الجواب.

قبل 25 سنة
■ من أراد دليلا (آخر) على أن التلفزيون الجزائري «يكب مور الطاس»، كما نقول 

عندنا، فليعلم ان هذا الأخير، الذي أخل بعقده المعنوي مع جمهوره الرياضي من خلال 
حرمانه (مهما كانت المبررات) من متابعة مباريات الفريق القومي، اعتقد مساء السبت 

الماضي انه «جاب الأسد من ذيله»!
فقد توقف مذيع نشرة الأخبار مساء ذلك اليوم حتى تخيّل الناس ان حدثا جلل في 
الأمر، وزفّ نبأ تأهل الفريق الجزائري الى الدور المقبل من تصفيات كأسي افريقيا 

والعالم.
المشكلة ان مباراة الفريق مع ليبيريا، التي شاهدها من استطاع من الجزائريين عبر قناة 
«ارتي»، كانت انتهت قبل نحو ساعتين، وأن الأنصار احتفلوا في الشوارع وعادوا الى 

بيوتهم.
انظروا، حتى الخبر في أبسط صوره وأشكاله لم يبلغوه للناس في وقته. قبل 25 سنة 

كان التلفزيون الجزائري أفضل بكثير!

المال السايب
■ أبلغت «بي بي سي» موظفيها أنها ستوقف «ضخ» الشامبانيا في المناسبات 

الاجتماعية ـ المهنية، أو تحمل كلفتها، وذلك بعد ان ثبت أنها كانت تنفق 60 ألف جنيه 
استرليني (نحو 100 ألف دولار) في السنة على هذا «المشروب».

كما ثبت أن هيئة الإذاعة البريطانية تنفق 250 ألف جنيه استرليني (أكثر من 400 ألف 
دولار) على الحفلات التي تقيمها في موسم أعياد الميلاد. والسنة الماضية ورد أن نفقات 

النقل كلّفت خزينة المؤسسة عشرات الملايين من الجنيهات.
يحدث هذا رغم نظام الادارة والتسيير والرقابة الذي يحد من سرقة وتبذير المال العام 

عموما في هذه البلاد. لكن المسألة هنا ليست سرقة بل إفراطاً في الكرم لأن «المال 
السايب يعلّم السرقة»، كما يقولون.

فأموال «بي بي سي» تأتي من دافع الضرائب المسكين، وهي ليست خاضعة لمنطق 
الربح والخسارة بمعناه الاقتصادي المحض.

أحدهم قال لي ان ما يحدث في دنيا صناعة التلفزيون بالغرب من لعب بالأموال، لا 
يختلف كثيرا عمّا حدث في دنيا البنوك من إسراف في الرواتب وفي منح الحوافز 

للمسيّرين حتى خربت مالطا على رؤوس الجميع. ومرة أخرى عادوا الى دافع الضرائب 
لينقذ بأمواله مصارف لم يستفد من أموالها إلا الحيتان الكبرى.

ليتهم تحرشوا بي!
■ رفضت محكمة قضايا العمل بلندن يوم 16 الجاري دعوى قضائية رفعتها الموظفة 

السابقة بقناة «الجزيرة» الانكليزية، جو بورغن، ضد ادارتها السابقة تتهمها بالتمييز 
على أسس الدين والجنس والعرق. 

من يعرف القضاء البريطاني في مثل هذه القضايا سيقول حتما ان فرصة العمر ضاعت 
على السيدة بورغن، لأنها لو كسبت القضية كانت ستنال من المال ما يعوّضها الماضي 

ويكفيها المستقبل هي وورثة ورثتها.
ففي قضايا التمييز والتحرش الجنسي في العمل، خصوصا من الرجال على النساء، 

نقرأ باستمرار أخبارا عن تعويضات مالية تجعل الغيرة تتسلل لأكثر الناس ايمانا 
بـ«القناعة كنز لا يفنى» فتدفعهم للتساؤل: وأنا لماذا لم يتحرش بي أحد؟!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

 «تفانين» ـ من ميسون أسدي:
قبل (20) سـنة، انطلقت نغمة مدوية في سـماء بلادنا، كان 
مصدرها قرية ترشيحا الجليلية، تلك القرية التي صدرت للعالم 
العديـد مـن المبدعـين، وخاصة في مجـال الغناء والموسـيقى.. 
تلـك النغمـة أطلقها مجموعة من الفنانين من شـباب وشـابات 
القرية - فيما بعد، أطلق عليهم أسـم فرقة ترشيحا للموسيقى 
العربية- سـتحتفل الفرقة بعيد ميلادها العشـرين في الأشهر 
القادمة، وصمود فرقة عربية فلسـطينية موسـيقية بهذا العدد 
وهذه السـنوات، داخل حدود الــ (48)، يعنـي الكثير: الكثير 
مـن المثابرة والصمود والكثير من التضحية والعطاء.. زد على 
ذلـك، أنها- أي الفرقة- كانت طوال هذه السـنوات العشـرين 
بتطـور دائـم، تقـدم لجمهورهـا الجديـد والمفاجئ باسـتمرار، 

محافظة على طابعها وهو الموسيقى العربية.
تحتفل الفرقة هذا العام بعيد ميلادها العشرين، وهي تفخر 
برصيدهـا. وحـول ذلك الموضـوع، أجرينا هذا اللقـاء مع ألبير 

اندراوس- المدير الإداري للفرقة.

مؤسس وتأسيس
عمـل ألبيـر انـدراوس الحقيقي هـو ممرض- مسـؤول في 
عيادة الطب النفسـي فـي مدينـة نهاريا، وأنهى ورشـات عمل 
فـي توجيـه مجموعـات التطويـر الذاتـي، واليـوم هـو المدير 
الإداري لـ «فرقة ترشـيحا للموسـيقى العربية» و»فرقة أشبال 
ترشـيحا للموسـيقى العربيـة» ومديـر فرقة «سـلمى» للفنون 

الاستعراضية في حيفا.
- يقـول ألبير: تأسسـت فرقة ترشـيحا عام 1988 بنشـاط 
خـاص من عدة أفـراد وأنا واحد مـن ضمنهم، في ذلـك الوقت، 
أردنا تأسـيس فرقة تكون إطارا فنيا خاصا لترشـيحا، خاصة 
لبلدتنـا،  بالنسـبة  طبيعيـاً  وضعـاً  تعتبـر  الفـن  أبـواب  لأن 
وتأسـيس فرقة موسـيقية في ترشـيحا ليس بأمر مسـتهجن، 
فهـي نتـاج الدائـرة الفنيـة التاريخيـة للبلـدة، لأنهـا ومنـذ 
عشـرات السـنوات تعطي الموسيقى حقها، ونشـأ فيها فنانون 
يعتبـرون من المتفوقين والسـباقين في مجال الموسـيقى، أمثال 
نجيب شـاهين حكمت شـاهين، سيمون شـاهين، إبراهيم عزام 

وآخرون..

ليلة الليالي
 

 ويضيف ألبير: اجتمعت النواة المبادرة مع الإدارة المؤسسة 
والمكونـة مـن أنيـس خـوري، الأسـتاذ والمربي أديـب خوري، 
اليـاس نصـرات شـاهين، رومـل عبلينـي، اميلي دكـور، الهام 
دكـور، مازن انـدراوس، وديـع خوري وباسـم دكـور. ابتدأنا 

المشوار بتشكيل هيئة إدارية منتخبة كل سنة.

تتكـون الفرقـة من مجموعـة مكونة من 47 شـخصاً و٪95 
من أعضائها كانوا من ترشـيحا واشـرف على تدريبنا الأستاذ 
الجامعي نسيم دكور الذي رسخ جذورا موسيقية عميقة وطور 
الفرقة من الناحية الموسـيقية واسـتمر في التدريب والأشراف 
الفني حتى عام 2001. وهكذا شقت المجموعة طريقها مع مدربها 
وكانت باكـورة أعمالها يـوم 1989/5/24 وكانت ليلـة الليالي. 
عرضت الفرقة في ترشيحا في سـاحة المدرسة الثانوية ولأول 
مرة، شـاهد النـاس من ترشـيحا والقرى المجاورة هـذا ألإطار 
الجماعـي الكبيـر المبـدع، وهكـذا بـدأت فرقـة ترشـيحا بشـق 
طريقهـا، إلـى أن وصلت إلـى يومنا هذا فيما هـي عليه الآن من 

ناحية المهنية والشهرة. 

المعرفة والثقافة
وعن مؤسسـة الفرقة، يقـول ألبير: فـي 1990/11/11، أقمنا 
جمعية «بيت الفن- المعرفة والثقافة» ومنذ ذلك الحين، وضعنا 
نصـب أعيننـا، الهـدف الرئيسـي التالـي: أن هـذه الفرقة هي 
رسـالة موسـيقية يجب بثها لتكون منبر لعمل موسـيقي مهني 
وممتع، وقطفنا ثمار هذا الشعار، حيث حذت حذونا عدة فرق، 
وأقيمـت لاحقا الفرق المشـابهه لفرقة ترشـيحا فـي العديد من 

المدن والقرى العربية الفلسطينية.
الإدارية  اللجنة  **القدرة تستند على 

أفهم أن هـذه القدرة تسـتند على اللجنـة الإدارية الحالية، 
عرفنا عن هذه اللجنة؟

-ألبيـر اندراوس: متزوج وعندي 3 أولاد، انهيت دراسـتي 

في التمريض في مستشفى «أسـاف هروفيه» عام 1983 وأعمل 
فـي مهنتـي كممـرض مسـؤول فـي عيـادة الطـب النفسـي في 

نهاريا. 
 في عام 1996 تعلمت تقنيات الحاسوب وكنت صاحب محل 

حتى العام 2007. 
اسـتلمت الإدارة في فرقة سـلمى منذ سـنة وأستمتع في كل 
لحظـة بالعمل مع جمعية سـلمى والمديرة الفنيـة الفنانة فريال 
خشـيبون. لا اخفي أني تعرفت على عالم فني غني وخاص مما 

يزيدني حبا وشرفا أن أدير مثل هذه الفرقة المميزة والخاصة.
منـذ صغري وأنا هـاو للفن، مسـتمع جيد واعـزف على آلة 
النـاي وهـذا كان دوري في الفرقـة مدة 13 عامـا بالإضافة إلى 

العمل الإداري فيها. 
الأسـتاذ وديـع خـوري: مربـي متقاعـد – كان نائـب مديـر 
مدرسـة الأمل في عـكا ومن ثمة مدير للمدرسـة إلـى أن تقاعد. 
أعطـى الكثيـر منـذ تأسـيس الفرقـة وكان المديـر الإداري لمدة 

خمس سنوات واليوم يمارس نشاطه كرئيس للجمعية.
السـيد هنري دكور: رجل أعمال، يرافق الإدارة منذ سنوات 
عديدة ويعطي الكثير من تجربته ورؤيته لعمل الفرقة وخاصة 

في الأمور المادية.
السـيد باسـم بشـارة: مهنـدس، يهـوى الموسـيقى كثيـرا 
ويساهم في الإدارة بالعمل الميداني بشكل كبير. السيد وجدي 
دكـور: نائب مدير قسـم المعـارف في بلدية معلوت ترشـيحا- 
ترعـرع كعضو في الفرقة وكان ضابط الإيقاع لسـنوات كثيرة. 

يعطي من تجربته وخبرته كثيرا في مجال الإدارة. 
ويضيف: التجانـس الفكري والروحي بـين أعضاء الإدارة 
كبيـر وقـوي وتربطهـم أواصـر الصداقـة والمحبـة إلـى ابعـد 

الحدود. حرصهم وتفانيهم في العمل لا مثيل له.
عن نشـاط الفرقة يقول ألبير: قدمت الفرقة مئات العروض 
في كل أنحاء البلاد وخارجها، وعرضنا في دار الأوبرا المصرية 
(6) مـرات، وكان لها عرض مميز مع الفنان والموسـيقار العالمي 
ابن ترشيحا سيمون شـاهين في قاعة الاوديتوريوم في حيفا. 
نشـارك في مهرجان العود الدولي السنة الثالثة على التوالي، 
وفي عـام 2006 حصلنا علـى المرتبة الأولى فـي برنامج خاص 

للموسيقار فريد الأطرش.

مع عبد الوهاب وإبراهيم عزام 
فـي عـام 2007، قدمنـا عرضاً لموسـيقار الأجيـال محمد عبد 
الوهاب، واسـتضفنا ابن ترشـيحا الفنان إبراهيـم عزام وهذا 
اللقـاء مع فرقة ترشـيحا كان له طابع خاص لأسـباب عديدة: 
كون هـذا الفنـان مغترب منذ سـنوات السـبعين، وابـن لبلدة 
ترشـيحا العريقـة ومن عائلة جذورهـا عريقة فـي الفن، خاله 
حكمت شاهين. وكان صديقاً لعبد الوهاب بشكل شخصي ومن 
القلائـل الذين يـؤدون أغانيـه بحرفية كبيـرة، وكان العرض 

مميزا وعرض على مسارح عديدة في البلاد.
ويضيـف ألبيـر، بحماس وسـعادة: نعمل هذه السـنة على 
برنامـج لعبـد الحليـم حافـظ، وسـيكون العرض فـي 11/30/ 
2008 في القدس، وفي شـهر كانون الأول (ديسـمبر) 2008 في 
الناصرة. وشـاركنا فـي مهرجانات الوزارة فـي المثلث والنقب 
والشمال وحيفا والناصرة في 3.10.08 في جفعات حبيبة وفي 
10.10.08 في قاعة «الكونغرسـيم» في حيفا بمشـاركة الفنانين 

دلال أبو آمنة ومأمون زيود وإلياس عطا الله.

وراء النجاح
وعن سـر نجـاح الفرقة، يقـول ألبير: فرقة ترشـيحا أعطت 
قفـزة نوعية جـدا في الموسـيقى العربية في البـلاد وخارجها، 
وهـذا يرجع إلى مدير الفرقة الفني الأسـتاذ تيسـير حداد وهو 
محاضر في جامعة القدس وحيفا وكلية سـخنين والمدير الفني 
لمعهد كاترين للموسيقى في ترشيحا. جاء من خلفية موسيقية 
غنيـة وأعطى طابعاً خاصاً للفرقة مـن ناحية مهنية بتوزيعاته 

الجديدة. (سيتم لقاء خاص مع المدير الفني للفرقة ).
النجاح الإداري لا يكفي، فوراء الفرقة تقف جمعية مجتهدة: 
وديـع خوري- رئيس الجمعية، باسـم بشـارة، هنـري دكور، 
وجدي دكـور، الياس نصرات شـاهين، رومل عبليني، غسـان 
حـداد. لولا حرصهم واهتمامهم بوضع الرؤيا العامة للفرقة، لما 

حققنا مثل هذه النجاحات.
ويؤكـد ألبيـر، بـأن فرقة ترشـيحا تضـم أعضاء مـن جميع 
البـلاد، ولا تقتصر على أهالي ترشـيحا، فهي قطرية بكل معنى 
الكلمـة، فعندنا من: ترشـيحا،حيفا،، الناصـرة، المغار، نحف، 

البقيعة، كفر سميع، شـفاعمرو، معليا، بيت جن، المزرعة، عكا، 
ومجد الكروم.

ويضيـف ألبيـر، بـأن النجـاح يرتكز أيضـا علـى البرنامج 
السـنوي الـذي تضعـه إدارة الفرقـة، ففـي عـام 2009 نخطط 

لبرنامج غني ومكثف: 
• مساعدة طلاب لتعليم الموسيقى بالإنشاد والعزف.

• دعـم طلاب بمبلـغ كبير للتعليـم على آلات مميـزة، مثل: 
تشيلو، كونترا باص، قانون، ناي، دف دربكة، عود وغيرها.

• إقامـة مهرجـان «عـروس الجليـل» لمـدة أسـبوع كامـل، 
وسنستضيف فيه فرق عالمية.

• عمل خاص مع فرقة «هـورو» الألمانية لعروض كبيرة في 
منطقة الضفة وإسـرائيل للعام 2009 وتسـافر الفرقة في جولة 

في أوروبا عام 2010.
• الاسـتمرارية بعـروض الفرقة بـكل أنحاء البـلاد والتي 

تشمل السلة الثقافية.
ويعلـق ألبيـر باعتـزاز، بأنـه منـذ عشـرين عامـا والفرقـة 
تقـدم الفن الرفيع لجمهـور خاص، وجمهورنـا فعلا خاص. إن 
الجمهـور بمثابة الميزان الحقيقي لأعمالنا، لأنه جمهور مشـجع 

وذواق.
أن الجـو العـام السـائد بـين أعضاء الفرقـة فيـه الكثير من 
المـرح والمحبـة والأخـوة، جـو أليف وخـاص هذا مـن الناحية 
الاجتماعيـة. ومـن الناحيـة الفنيـة تتميـز بتقنيتهـا العاليـة، 
تحتـاج الأغنيـة لتكتمل، تدريبـات جمة وكثيـرة لأننا نحرص 
علـى العـزف الموحـد والهرموني، ومراعـاة الأمور الموسـيقية 

الدقيقة والتي تعني الكثير للموسيقيين المهنيين. 
وعن فرقة الأشـبال يقول: فرقة الأشـبال فتضم (27) طالب 

من الصف الثالث حتى الصف التاسع.
من خـلال فرقـة الصغار، كنـت أحـب أن أرى أهميـة الفرقة 
المسـتوى  علـى  حتـى  بالعطـاء  بـل  بالموسـيقى  فقـط  ليـس 
الشـخصي والإنسـاني. إذ ننمـي هـذه الفرقة لتنخـرط لاحقا 
في «فرقة ترشيحا للموسـيقى العربية». يتعلم طلابنا الصغار 
علـى العزف والغناء ضمـن برنامج مدروس ويقـوم بتدريبهم 

الأستاذ سامر بشارة وبإشراف الأستاذ تيسير حداد.
 

المعوقات الادارية
عن المعوقات يقول ألبير: هناك مشـاكل إدارية نحاول حلها 
بشتى الوسائل، مثلا التقيد بالوقت والالتزام، وبعد جهد كبير 
تمكنا من تقليصها بشكل جيد. قسم من الأعضاء من الموسيقيين 

والتنسيق مع أوقاتهم بعددهم الكبير هذا يشكل عائقاً. 
أمـر آخـر: إن الميزانيـة السـنوية للفرقة تعرف في الأشـهر 
الأخيرة من كل عام، وهذا يعيق من البرمجة المسـتقبلية بشكل 

ناجع.
ويضيـف عن مصـادر الدعم قائلا:، وزارة العلـوم والثقافة 
والرياضـة - ولهـا حصـة الأسـد. مـن مؤسسـتي «التعـاون» 

و»القطان»، ومصادر دعم ذاتية من العروض والتبرعات. 
لبلديـة «معلـوت ترشـيحا» مزاجية غير متوقعـة في الدعم 
للفرقـة، كنـت أتـوق أن تنظـر إلينـا البلديـة، ولهـذه الفرقـة 
الفريـدة من نوعها في الشـرق الأوسـط بمنظار آخـر وأن تمد 
لها يـد العون من دون التبعية، وإنمـا أن تحافظ على الجمعية 
واسـتقلاليتها لان هذا سـبب نجاحهـا وأن لا تعطينـا الفتات، 
بل مطلبنا ما يعـادل دعم وزارة المعارف على الأقل، وأتوقع من 
البلدية أن تعطي الميزانية المناسبة لأن هذا حق يجب ان يؤخذ 

وان لا يعطى.

نمد يد العون لكل فرقة
ويسـتذكر ألبيـر القليل مـن الماضي فيقـول: الفرقـة عرفت 
العلـو والهبوط، والحكمة في التعامل الإداري أن تأخذ الهبوط 

وتتعلم منه.
قيام فرق جديدة يسعدني جدا ويريحني. أننا بهذا نكون قد 
أوصلنا الرسالة إلى أصحابها ونرى فيهم الشركاء الحقيقيين. 
ومن هذا المنبر أعلن لكل الإدارات والفرق إننا نمد يد المسـاعدة 

والعون بكثير من المحبة والعطاء على جميع الأصعدة.
ـ الرؤيا المستقبلية 

أحـب أن أرى هذه الجمعية كمؤسسـة عامة فيها الموسـيقى 
والرياضـة والرقص والمسـرح والنحت والرسـم، وتكون بيت 

الفن والمعرفة والثقافة بحق وحقيقة. 
 أمنيتـي أن تتوحـد كل الجمعيـات الموجـودة في ترشـيحا 
تحـت إطار هـذه الجمعيـة لأنهـا منظمـة ومرتبة بشـكل جيد. 

أمنيتـي أن تسـتمر الفرقـة بنشـاطها وتحافظ على الموسـيقى 
العربيـة الأصيلة وتقـوم بأعمال محلية خاصـة بها من الحان 
وكلمات، وأن تكون مرجع لكل الطاقات الموسيقية للفنانين من 

داخل البلاد.
ألبيـر حديثـه قائـلا: الإداري الناجـح هـو مـن  ويختتـم 
ينتهج الصـدق، المتابعة وإعطاء التفاصيـل الصغيرة اهميتها 
وبالجرعة المناسـبة، الصـدق في المواعيد واحتـرام الآخرين، 
بدون رسـائل مزدوجة، أتكلم عن كل شيء بشكل واضح ومن 

منطلق إيجاد الحلول وعدم تفاقم المشاكل.

بلدي
وعن قرية ترشيحا يقول ألبير بتأثر: ترشيحا بلدي وولدت 
بها، هي بلدة فلسطينية عريقة جدا، جزء من سكانها تهجر في 
الــ 48 وكانـت آخر قرية سـقطت فـي ذلك الوقت، فقـد قاومت 
حتـى الرمق الأخير.. أهلهـا تهجروا إلى المخيمات في سـورية 
ومخيـم بـرج البراجنة.. وعاشـت القريـة فترة علـى الزراعة 
والفلاحـة وبها حياة ثقافية وفعاليـات متنوعة، في عام 1963 
ضمـت إلى مدينـة «معلوت» كمجلس مشـترك ومـن ثمة لاحقا 
كمدينة، فيها الفن والموسيقى، فرقة لكرة السلة وفرق رياضية 
لـم تأخذ مكانهـا الطبيعي حتـى اليوم رغم أن ترشـيحا كانت 

سباقة في مجال الرياضة.

أعضاء الفرقة
تشـمل الفرقة على العديد من الأعضاء الفنانين المشهورين 
فـي البـلاد، وهم: مـدرب الفرقـة- الأسـتاذ الجامعي تيسـير 
حداد، وفريق الإنشـاد المكون من: ماجد عزام، الياس معيكي، 
أدريان حداد، بشـارة سـخنيني، جليل جبـران، خالد نجيب، 
يوسـف عبيلينـي، تامر ليوس، اشـرف حداد وشـادي دكور، 
ميـادة عبليني، لولـو عبليني، الهام عيسـى، ناريمان خطيب، 
ورود جبران، سـماح غرزوزي، سـهى عـوض، كاترين حداد، 

ناريمان اندراوس، هناء أبو عقصة وهدى مخول. 
أمـا العازفون فهـم: كمان- اشـرف خوري، ربيـع خوري، 
وسـيم بشـاره، جريس خوري، بشير أسـدي، أمل حرب، كرم 
مخول، يوسـف مخول، مريـان رببوت، مريم رببـورت، يوليا 
كنتـور، فكتـور كنتـور. عـود: غسـان خـوري، قانون: سـامر 
بشارة، دف: علاء سرحان، طبلة: رمزي بشارات، أكورديون: 
إيهـاب خوري، نـاي: جميـل بشـتاوي، كونتراباص: هشـام 

خوري، تشيلو: شيرلي. 

البير اندراوس: 
فرقته «ترشيحا للموسيقى العربية» حازت على المرتبة الاولى في مهرجان العود الدولي

البير اندراوس  (القدس العربي)

عادل امام

وارضيات
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مركز دبي المالي: الامارات
قادرة على تمويل نموها

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال عمر بـن سـليمان محافظ مركز دبـي المالي 
العالمي يوم الاثنين ان قوة مصادر التمويل المحلية في الامارات ستعوض 

تراجع امكانية دخول أسواق المال العالمية خلال أزمة الائتمان العالمية.
وقال سـليمان وهـو ايضا عضو فـي مجلس إدارة مصـرف الامارات 
المركـزي في مؤتمر عقـاري في لندن «إذا كان بوسـع أي دولة في العالم 

أن تقول اليوم إنها قادرة على تمويل النمو فإنها الامارات».
وذكـر بنـك سـتاندرد تشـارترد أن فائـض المعامـلات الجاريـة فـي 

الامارات حوالي 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وفـي وقت سـابق من هـذا الشـهر خفضت الامـارات أسـعار الفائدة 

وأعلنت ضمان الودائع المصرفية لحماية نظامها المالي.

رجال أعمال يبحثون في اسطنبول 
التعاون وتعزيز الاستثمار بفلسطين 

■ لندن ـ «القدس العربي»:  يلتقي رجال أعمال فلسـطينيون، اليوم 
الثلاثاء في منتدى اقتصادي في مدينة اسطنبول التركية، بهدف إنشاء 

هيئة ممثلة لرجال الأعمال الفلسطييين في مختلف أنحاء العالم.
وقـال الناطق باسـم المنتـدى، زياد العالـول، في بيـان صحافي بأن 
المنتـدى يعـد الأكبـر لرجال الأعمـال الفلسـطينيين في الشـتات ويأتي 
لتعزيز التعاون والتواصل الاقتصادي بينهم، وتشـجيع الاستثمار في 

داخل فلسطين.
وأضـاف العالـول أن المنتـدى سـيحضره أكثر مـن 300 رجـل أعمال 
فلسـطيني مـن جميـع أنحـاء العالـم، وعـدد مـن الـوزراء ورؤسـاء 

المؤسسات الجمعيات التركية كذلك.
وأوضـح أن التجمع يسـعى إلى تعزيـز التواصل بين رجـال الأعمال 
الفلسـطينيين وأصحـاب المبادرات التجارية أنفسـهم مـن جهة وبينهم 
وبين والمؤسسـات والدوائـر الإقتصادية من جهة ثانيـة، وفتح قنوات 
اتصال مباشـر بـين الأعضـاء لتتاح لهم فرصـة التعرف على الأنشـطة 

التجارية والخدمات المقدمة.
وكان رجـال أعمـال فلسـطينيون يقيمـون فـي بلـدان أوروبية عدة 
بـادروا، إلى إقامة منتدى الأعمال الفلسـطيني الأوروبـي، ليكون نواة 

تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين على امتداد القارة.
وجـاءت هذه الخطوة بناء علـى توصية من رئاسـة منتدى الأعمال 

الفلسطيني بلندن، ليجمع رجال وسيدات الأعمال في إطار قاريّ.

الامارات تواصل ضخ اموال
 في البنوك لتعزيز السيولة

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت صحيفة (الاتحاد) يـوم الاثنين نقلا عن مصادر 
مطلعـة إن الامارات سـتبدأ ضخ مـا بـين 20 و25 مليار درهـم (5.454 مليار 

و6.81 مليار دولار) في بنوك الدولة قبل نهاية الاسبوع.
وقالـت الصحيفة التي لم تكشـف عن هويـة مصادرهـا إن وزارة المالية 
ومصـرف الامـارات المركـزي «سـيبدآن بضخ ثلـث المبلغ في المصـارف قبل 
نهاية الأسـبوع الحالي على شـكل ودائـع لمدة عامين توزع بنـاء على حجم 

أصول البنوك».
وأضافت أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي ومسؤولو المصارف 
والبنوك العاملة في الدولة بحثوا أمس الأول في اجتماع بدبي آلية ضخ 70 

مليار درهم كان رئيس الدولة أمر بها الجديدة في القطاع المصرفي.
وقالـت إن مصـادر تتوقـع ضـخ ما بـين 20 و25 مليـار درهم فـي البنوك 
كخطـوة أولـى هـذا الاسـبوع «ثـم ضـخ باقـي المبلغ فـي وقت لاحـق دون 

تحديده».
وفي الاسـبوع الماضي أمرت الحكومة بتحويـل الاموال إلى وزارة المالية 
لمسـاعدة البنوك على التخفيف من اثار أزمة الائتمان العالمية لكنها لم تذكر 

تفاصيل.
وشـهدت أسواق الائتمان العالمية نضوبا بعد أن واجه الغرب أسوأ أزمة 

مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وتنفذ الدولة والقطاع الخاص استثمارات ضخمة في مشروعات للبنية 

الاساسية بمليارات الدولارات تتطلب ائتمانات هائلة باستمرار.
وفي الشهر الماضي أتاح البنك المركزي تسهيلا استثنائيا بقيمة 50 مليار 
درهم للبنوك بسـعر فائدة إضافى على أسـعار السوق. وقد ارتفعت أسعار 

الفائدة بين البنوك منذ الاعلان عن هذا التسهيل. 

الاردن: 2 مليار دولار استثمارات بـ9 اشهر 
 

■ عمان ـ يو بي آي: ارتفع حجم الاستثمارات في الأردن خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 ٪ وبمقدار 2 مليار دولار .

وذكرت مؤسسـة تشـجيع الاسـتثمار يـوم الاثنـين أن الاسـتثمارات 
المحلية احتلت المرتبة الأولى بالاسـتفادة من قانون تشـجيع الاسـتثمار 
بنسـبة تجاوزت الـ80٪ فيما شـكلت الاسـتثمارات الأجنبية ما نسبته 

.٪19.8
واستحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من الاستثنارات بـ٪64 
تـلاه قطـاع الفنادق بنسـبة 26٪ وقطاع النقـل البحـري والنقل البري 
المتخصص والسـكك الحديدية بـ4٪ ثم قطاع المستشفيات بنسبة ٪3 
وقطاع مدن التسـلية والترويح السـياحي بـ2٪ وأخيـرا قطاع الزراعة 

بـ٪1.

أزمة مالية تهدد بنك التسليف والادخار السعودي 
■ الرياض ـ يو بي آي: كشـف عبد الرحمن السحيباني مدير عام البنك 
السـعودي للتسـليف والادخار فـي السـعودية أن أزمة مالية تهـدد موارد 
البنك حاليا، مشـيرا إلـى أن البنك يعد دراسـة لأجل دعم وزيادة رأسـمال 

البنك، وسيتم رفعها قريبا للجهات المعنية. 
وأبان السحيباني في تصريح نشرته صحيفة (الاقتصادية) يوم الاثنين 
أن البنك يعاني حاليا شحا في ميزانيته، بعد أن تم توزيع جميع رأس المال، 

البالغ 6 مليارات ريال لطالبي القروض.
وأوضح أن البنك يعتمد حاليا في صرف القروض على التسديد الشهري 
للمقترضين،البالغـة 100 مليون ريال، موضحـا أن البنك تقدم له منذ مطلع 

هذا العام بما يوازي 16 مليار ريال، بمعدل 5 آلاف طلب قرض يوميا. 
وأشـار إلـى أنه تم قبـول 11 مليار ريـال منها لتوافقها مع جميع شـروط 
البنـك، وقد صرف منهـا 4 مليارات ريال، أما بقية القـروض فما زالت معلقة 

ومتراكمة لحين تسديد المقترضين الاقساط الشهرية.
ولفـت السـحيباني إلى أن الضغـط الذي واجهـه البنك أخيـرا نابع من 
الضغـوط التي أثقلـت كاهل المواطن فـي الآونة الأخيرة من غلاء الأسـعار 

والإيجارات، حيث يصل عدد الطلبات يوميا إلى 5 آلاف طلب.

شركات كويتية تطلب من الحكومة
انشاء صندوق لسداد الديون

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت صحيفة (الوطـن) الكويتية يوم الاثنين 
إن شـركات اسـتثمار كويتية تحث الحكومة على إنشاء صندوق بقيمة 
300 مليون دينار (1.12 مليار دولار) للمسـاعدة في تسـوية ديونها في 

اعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقالـت الصحيفـة فـي تقرير لم تنسـبه لمصدر إن الطلـب جاء خلال 
اجتماع مع وزير المالية مصطفى الشمالي وعضو مجلس الادارة المنتدب 

لهيئة الاستثمار الكويتية بدر السعد يوم الاحد.
واضافت الصحيفـة ان الصندوق مرحلة أولى لتمكين الشـركات من 
تلبيـة التزاماتهـا المالية في الشـهور الثلاثـة المقبلة. وذكـرت أن ديون 

الشركات للبنوك الاجنبية تصل الى نحو 3.2 مليار دينار.
الدولاريساوي 0.2687  دينار.

دبي - من توماس اتكينز:

قال محسن خان مدير منطقة الشرق الاوسط 
وآسـيا الوسـطى بصنـدوق النقـد الدولي يوم 
الاثنـين إن انخفـاض أسـعار النفـط سـيقلص 
النمو في الشـرق الأوسـط في حين أن تحركات 
البنـوك المركزيـة لمواجهة الأزمـة المالية تخاطر 

بزيادة التضخم.
سـيظل  بالمنطقـة  النمـو  إن  قـال  أنـه  غيـر 
قويا نسـبيا حيث تغـذي المدخـرات إلى جانب 
الايـرادات النفطية الجديـدة الاقتصادات رغم 
أن الركـود يهـدد مناطق أخرى. واضـاف «إنها 
ليسـت معزولـة لكنهـا محميـة. ادخـروا جزءا 
ملموسـا من ثروتهـم النفطية تحديـدا من أجل 

تلك الأوقات».
وفي وقت سـابق امـس توقع الصنـدوق أن 
ينخفـض معـدل النمـو الاقتصادي فـي منطقة 

الخليج العربية إلى 6.6 في المئة العام المقبل من 
7.1 فـي المئة خـلال 2008 وأن يتراجع التضخم 
إلى عشـرة فـي المئة في 2009 مـن 11.5 في المئة 

في 2008.
وقـال خـان إن تقديـر الصنـدوق للنمو عام 
2009 مبني على افتراض سـعر متوسـط للنفط 
يبلـغ نحو 100 دولار للبرميـل. واضاف «أعتقد 
أنـه سـيكون أقل مـن ذلـك. ونتيجة لذلـك فإن 
بعض التوقعات سـتعدل بالخفـض. لكن ليس 
بقـدر كبير». وتابع خـان أن الخطوات العاجلة 
التـي اتخذتهـا البنـوك المركزيـة لفـك الجمـود 
باسـواق الائتمـان خـلال الاسـابيع الأخيـرة 
سـتعادل بعـض الضغـوط المخفضـة للتضخم 
الناتجـة عـن تراجـع الطلـب العالمـي واسـعار 

السلع.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الحالـي زادت 
التمويـل  خطـة  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 

الطاريء للبنوك إلى 120 مليار درهم (33 مليار 
دولار). وضخـت السـعودية والكويت سـيولة 

بأسواق الائتمان كما خفضتا أسعار الفائدة.
وجـاءت تلـك الخطـوات بعـد أسـبوع غيـر 
مسـبوق من المبـادرات السياسـية العاجلة في 
منطقة الخليج العربيـة وانحاء العالم لانعاش 
القطـاع المالـي الـذي أصيـب بالشـلل بسـبب 
المخـاوف وهـدد بدفـع الاقتصـاد العالمـي إلـى 

الكساد.
وقـال خان انه فـي حين أن الثقة فـي القطاع 
المصرفي بدأت تتحسـن فإن ضخ السيولة ربما 
يمنع التضخم مـن التراجع. واضاف «سـتظهر 

تلك الأموال في مكان آخر».
وقال خـان إن النظام المالـي بمنطقة الخليج 
لا يـزال قويـا رغـم ضغـوط الائتمـان وتزايـد 
التكهنات بأن الانتعـاش العقاري في دبي ربما 
يتوقـف. وأضـاف أن بعض الجهـات المنخرطة 

فـي السـوق تخشـى من أن دبـي قـد تعجز عن 
سـداد بعـض ديونهـا الخارجيـة التـي يقدرها 

البعض بحوالي 47 مليار دولار.
البنـوك بالقلـق بخصـوص  وقـال «تشـعر 
مخاطـر العجز عـن السـداد (في دبـي)». لكنه 
تابـع أن فـي ظـل التوقعـات بالدعم مـن جانب 
أبوظبـي فينبغـي ألا تكون هنـاك مخاوف تذكر 
بشـأن الامارة. واضاف «47 مليار دولار لا تمثل 

شيئا ... إذا كانت أبوظبي تقف وراءك».
وتعكـس تصريحات خـان تعليقـات مماثلة 
لمؤسسـة التصنيـف الائتمانـي سـتاندرد آنـد 
بـورز التي قالت في مذكـرة بحثية امس إنه إذا 
بلغ متوسط اسعار النفط 79 دولارا للبرميل في 
2009 انخفاضـا من سـعر متوقع للعـام الحالي 
عنـد 108 دولارات فـإن الأوضـاع المالية العامة 
لـدول الخليـج العربيـة سـوف «تظـل قويـة» 
وسـتواصل أغلب دول المنطقة تسـجيل فائض 

في الميزانية.
وقالـت سـتاندرد آنـد بـورز إنه فـي الوقت 
الذي ارتفعت فيه أسـعار النفط إلى نحو سبعة 
أمثالها في السـنوات السـت الماضية استثمرت 
دول الخليـج العربية فوائـض ضخمة وضخت 
ايـرادات نفطية في مشـروعات للبنية التحتية 
ومشـروعات صناعيـة بهدف خفـض اعتمادها 
علـى صـادرات الطاقـة. وأضافـت الوكالـة أن 
السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم 
وجاراتها في منطقـة الخليج عرضة على الرغم 

من ذلك لمخاطر تقلب أسعار النفط.
وقالت سـتاندرد آنـد بورز إنه رغـم ذلك إذا 
انخفـض سـعر النفـط دون 40 دولارا للبرميل 
وظـل فـي هـذا النطـاق حتـى عـام 2015 وهـو 
أسـوأ التصورات المحتملة فإن عواصم الخليج 
العربيـة عـدا ابوظبـي سـتواجه «عجـزا ماليا 

كبيرا».

ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تتوقع تواصل فوائض الميزانيات

صندوق النقد: انخفاض اسعار النفط سيؤثر على النمو بالخليج

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار 
النفط يـوم الاثنين مدعومـة بتوقعات 
بـأن اوبـك قـد تخفـض انتاجهـا هـذا 
الاسـبوع لتعزيز الأسـعار التي هبطت 
أكثر من 50 بالمئة عن مستواها القياسي 

فوق 147 دولارا للبرميل.
بتوقيـت   1743 السـاعة  وبحلـول 
للامريكـي  الخـام  ارتفـع  غرينتـش 
الخفيـف فـي عقـود تشـرين الثانـي/

دولار   75.47 الـى  دولار   3.62 نوفمبـر 
نوفمبـر  عقـد  ارتفـع  وقـد  للبرميـل. 
دولارين يـوم الجمعة الى 71.85 دولار 
للبرميل. وزاد سـعر مزيـج برنت 3.42 

دولار الى 73.02 دولار للبرميل.
وقال توبي هاسال كبير المحللين في 
كوموديتـي وارانتس اسـتراليا «أنباء 
اوبـك خـلال مطلـع الاسـبوع دعمـت 
السوق. لكنني أعتقد أن السوق لا تزال 
حذرة في ضـوء التطورات التي دفعت 

الأسعار للهبوط الاسبوع الماضي.

«كمـا أن اوبـك قـد لا تريـد أسـعارا 
أعلى من اللازم لأنه اذا دفعت الأسـعار 
للارتفـاع بشـدة فقـد يكون هـذا عاملا 

يؤدي الى تفاقم الكساد المحتمل».
وبعد ان بلغت مستوى قياسيا فوق 
147 دولارا للبرميل في منتصف تموز/

يوليـو هبطت أسـعار النفط الاسـبوع 
 16 فـي  مسـتوى  أدنـى  الـى  الماضـي 
شـهرا عند 68.57 دولار للبرميل وسط 
مخاوف من أن كسـادا امريكيا محتملا 
قـد يـؤدي الـى مزيد مـن التباطـؤ في 

الطلب.
ودعـا عـدة اعضـاء فـي اوبـك الى 
خفض الانتـاج من بينهم ايـران وقطر 

وكذلك رئيس اوبك شكيب خليل.
لكـن اخرين فـي اوبك يخشـون أن 
خفضـا كبيرا قد يبعث برسـالة خاطئة 
الى الاسواق المالية التي لا تزال تحاول 

التماسك بعد صدمات أزمة الائتمان.
وقال عـدة اعضـاء في اوبـك خلال 

مطلع الاسبوع إن سـعرا مقبولا للنفط 
يجـب أن يتـراوح بـين 70 و 90 دولارا 

للبرميل.
لكـن تباطؤا اقتصاديا عالميا قد يحد 
مـن تأثيـر أي تخفيضـات تعلنها اوبك 

لحماية الأسعار.
وقـال دويتشـه بانـك فـي مذكـرت 
ابحاث «نتوقع أن تكون أسـعار الطاقة 
والمعادن الصناعية أكبر ضحية في هذا 
المنـاخ». واضاف «نتوقـع أن ينخفض 
سـعر النفـط الـى 50 دولارا للبرميـل 
بنهاية العام المقبل. التاريخ يشـير الى 
أن اوبـك سـتكافح للدفـاع عن أسـعار 
النفط فـي بيئة ينخفض فيهـا اجمالي 
الناتج المحلي العالمـي دون اثنين بالمئة 

مثلما حدث في 1998 و2001 «.
علـى صعيد آخـر قال رئيـس وكالة 
الطاقـة الدولية يـوم الاثنين إن خفض 
انتـاج منظمـة أوبـك مـن النفـط الذي 
دعـا إليه بعـض الاعضاء وسيناقشـه 

وزراء الـدول الاعضاء في اجتماع يوم 
الجمعة قد يضر بالانتعاش الاقتصادي 

العالمي.
وقـال نوبو تانـاكا المديـر التنفيذي 
«وكالـة الطاقـة الدولية تشـعر بالقلق 
لانـه (خفض انتاج أوبـك) قد يكون له 
أثر سـلبي على الانتعـاش الاقتصادي 

العالمي».
وأضـاف أن فتـرة تباطـؤ الاقتصاد 

العالمـي سـتطول إذا ارتفعـت أسـعار 
النفط نتيجة لخفض انتاج أوبك.

مدعومـا  امـس  النفـط  وارتفـع 
الانتـاج  اوبـك  لخفـض  بتوقعـات 
الاسـعار  لتعزيـز  الجـاري  الاسـبوع 
التـي تراجعت أكثر مـن 50 في المئة من 
مسـتواها القياسـي البالغ 147 دولارا 

للبرميل في تموز/يوليو.
ودعا عـدد من الـدول الاعضـاء في 

أوبـك لخفـض الانتاج من بينهـا ايران 
وقطر وخليل شكيب رئيس المنظمة.

فـي  الامـدادات  ان  تانـاكا  وقـال 
السـوق لا زالـت مسـاوية للطلب وان 
الاسعار تظل عند مستويات «تاريخية 
مرتفعـة» ولكنـه أضـاف ان الاسـواق 
سـوف تتراجع بحلول نهاية العام اذا 
اسـتمرت امدادات الخام عند معدلاتها 

الحالية.

ارتفاع سعر النفط بدعم توقعات خفض انتاج اوبك

القاهرة - من جوناثان رايت

وويل راسموسن:

قـال وزيـر الماليـة المصـري يوسـف بطرس 
غالي يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي في مصر 
قـد يتباطأ إلى نحو سـتة في المئة في المسـتقبل 
القريـب انخفاضـا مـن 7.2 فـي المئة في السـنة 

المالية 2008-2007.
لكن بطرس غالي سـعى لطمأنة المستثمرين 
فقال إن مصر لا تواجه مشكلة في قطاعها المالي 
ونصح المسـتثمرين بالتريـث حتى تنتهي فترة 

الهبوط الحالي في البورصة المصرية.
وقـال في مؤتمـر تنظمه مجلـة (يوروماني) 
فـي القاهـرة إن تراجـع النمو ليـس مؤكدا لكن 
المعدل قد يتراوح بين سـتة وسـبعة في المئة من 

واقع موازين الاقتصاد الكلي.
وكانت مصر قالت هذا الشـهر إنها ستحافظ 
على النمو المسـتهدف بين ستة وسبعة في المئة 
فـي السـنة الماليـة 2008-2009 وإنها سـتتخذ 
الماليـة  الازمـة  تداعيـات  لمواجهـة  خطـوات 

العالمية.
وفي السـنة المالية التـي انتهت في حزيران/

يونيـو الماضي سـجلت مصـر نموا بلـغ 7.2 في 

المئـة وكان أعلـى معدل للنمـو منذ أكثـر من 20 
عاما.

وقال غالي إنه يتوقع أن تفي مصر بالنسـبة 
المسـتهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9 في المئة من 
الناتج المحلي الاجمالي رغم زيادة الانفاق على 

البنية الاساسية.
التضخـم  انخفـاض  الماليـة  وزيـر  وتوقـع 
السـنوي الذي بلغ 21.5 في المئـة في مدن مصر 
خـلال ايلول/سـبتمبر. وأضاف «قد يسـتغرق 
شـهرا أو شـهرين أو ثلاثة. التضخم لم يعد في 
مقدمة أهداف سياسـاتنا. النمو هو الذي يحتل 

موقع الصدارة».
وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للازمة 
الماليـة العالمية هبوطا حادا في أسـعار الأسـهم 
بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.

وحث يوسـف بطـرس غالي المسـتثمرين ألا 
يصابـوا بالذعـر وقـال إن فترة الهبوط سـتمر 
وإن الشـركات قائمة على أسـس متينـة. وقال 
إن أسواق الاسـهم يحركها الطمع والذعر وإنه 
لا توجـد قط مسـاحة وسـط بـين الاثنـين وإن 
المسـتثمر لا يتصـرف بشـكل عقلانـي. وأضاف 
أن سـوق الاسـهم المصرية بها عشـرة أسهم أو 
12 سـهما ترتبط بالخارج وأن أي انخفاض في 

الخارج يؤثر على الاسعار في مصر.

وقـال إن القطـاع المالـي المصـري لا يواجـه 
مشـاكل وإن البنك المركزي يضمن الودائع وإن 
الاحتياطيـات الاجنبيـة محفوظـة فـي أدوات 
اسـتثمارية تقليدية مثـل أذون الخزانة. وتابع 
أن السـيولة متوفـرة وأسـواق ما بـين البنوك 
تعمـل. وفـي وقـت سـابق مـن الشـهر الجاري 
قـال محافـظ البنك المركـزي فـاروق العقدة إن 

احتياطيـات النقـد الاجنبي التـي تبلغ نحو 35 
مليـار دولار فـي أمـان بالاضافـة إلـى 15 مليار 
دولار تمثـل مراكـز خارجيـة للبنـوك المصرية. 
لكـن وزيـر الاسـتثمار قـال إن البـلاد ليسـت 

محصنة من الازمة العالمية.
وقـال مسـؤولون قالوا إنهم يخشـون أيضا 
أن يضر التباطؤ العالمي بالسياحة والصادرات 

قنـاة  وايـرادات  الاجنبيـة  والاسـتثمارات 
السويس.

وقال غالي إن الحكومة على استعداد لتقديم 
العون. وأضـاف أن مصر يمكنها تعديل وضعها 
لزيادة الصادرات على حساب مصدرين اخرين 
يعانون من مشـاكل أكبر وأن الحكومة مستعدة 

لتقديم ضمانات تصديرية.

وزير المالية المصري يتوقع تراجع النمو إلى ستة بالمئة

■ الجزائر ـ رويترز: قال شكيب خليل رئيس أوبك 
يــوم الاثنين إن منتجــي النفط من خــارج المنظمة مثل 
روســيا والنرويــج والمكســيك يجب ان يســهموا في 
تخفيضات الانتاج للمســاعدة على تحقيق الاستقرار 

في الأسعار المتراجعة. 
وأضــاف خليــل الذي يشــغل كذلك منصــب وزير 

الطاقــة الجزائــري فــي حديــث مــع إذاعــة حكومية 
جزائرية انه إذا انخفضت أســعار النفط عن مستوى 
70 دولارا للبرميل فإن العديد من المشروعات النفطية 

على مستوى العالم ستعطل او تلغى. 
سيســاعد  دولارا  و90   70 بــين  «ســعر  وأضــاف 

الجميع». 

رئيس المنظمة يدعو المنتجين المستقلين للاسهام بالخفض 

القطاع المصرفي «آمن تماما» رغم الازمة
■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير الاستثمار 
المصــري محمود محيي الديــن ان «القطاع 
المصرفي المصري امن تمامــا ويعمل وفقا 
نظام قــديم يخضع لرقابــة البنك المركزي 

المصري».
وشــدد محيــي الديــن فــي تصريحات 
للتلفزيــون المصري نشــرتها وكالــة انباء 
الشــرق الاوســط المصريــة علــى «وجود 
ضمانــات تامة لكافة الودائــع مهما كانت 
الجهات التي تمتلكها ســواء من الافراد او 

المؤسسات».

واضــاف ان «الاقتصــاد المصــري تأثر 
بالازمة المالية العالمية مشــيرا الى ان مصر 
دولة متاجرة عالميا تصدر وتستورد فضلا 
عنها انهــا دولة تجتذب الاســتثمارات من 
الخــارج ويأتــي اليها الســائحون وتعتمد 
بشــكل جيد على تحويلات مــن المصريين 
العاملــين في الخــارج». واشــار الــى «ان 
الاقتصاد المصــري منفتح وصغير الحجم 
وهي ميزة يمكن الاستفادة منها للمحافظة 

على معدل النمو».
ونقلــت وكالــة انباء الشــرق الاوســط 

عن محيي الديــن تأكيده «دعم ومســاندة 
الحكومــة المصريــة لســوق الاوراق المالية 
مشــيرا الى وجود تعديل فــي قواعد القيد 
الســماح  يتضمــن  المصريــة  بالبورصــة 
بالتعامل على اســهم الخزينــة مما يجعل 
الشركات المسجلة بالبورصة تقوي نفسها 
من خلال المســاهمين فيها والذين سيكون 
لهم حق شــراء اســهم الخزينة». واوضح 
ان «الهدف من هذا الاجراء هو التعامل مع 
المشاكل التي سببتها الازمة المالية لاسواق 

المال ومنها السوق المصرية».

الاسماعيلية - من ويل راسموسن:

تمر قناة السويس التي تشهد ازدهارا 
كطريق بحري مختصـر عبر هذه المدينة 
المصريـة الصغيـرة مثـل شـريان يضخ 
المال اللازم في مستشـفياتها ومدارسـها 
المصـري  الاقتصـاد  إلـى  ويتجاوزهـا 

عموما.
والاّن يبـدو أن تعثر الاقتصاد العالمي 
وارتفـاع معـدلات القرصنة عنـد المدخل 
الجنوبـي للبحر الاحمر سـينهيان فترة 
الرخاء التي شهدتها القناة والمدينة التي 

يسميها المصريون «عروس القناة».
وسـاهمت القنـاة التـي كان الفراعنة 
أول من فكر في حفرها قبل أكثر من ثلاثة 
اّلاف عام فـي رفع النمـو الاقتصادي في 
مصر أكبر دول العالم العربي سـكانا الى 
أسـرع معدلاته منذ عشرات السنين، كما 
سـاهمت بنسـبة 3.3 في المئة فـي الناتج 
المحلي الاجمالي في السنة المالية 2007- 

.2008
فـي  عوامـل  عـدة  تضافـرت  وقـد 
ايـرادات  رفعـت  العالميـة  الاتجاهـات 
القنـاة التـي يبلـغ طولهـا 190 كيلومترا 
إلى مسـتويات قياسية، من بينها ارتفاع 
حجم التجـارة العالمية بفضـل النمو في 
الصين والهنـد وارتفـاع تكاليف الملاحة 
العالميـة ومشـاكل الطاقـة الاسـتيعابية 
لقناة بنما وارتفاع أسـعار النفط، وكلها 
عوامل دفعت أصحاب السفن الى البحث 

عن الطريق الاقصر.
وسـهلت هـذه العوامـل رفـع رسـوم 
العبـور فـي القنـاة مـن نيسـان/ابريل 
بنسـبة 7.1 في المئة في المتوسط وبلغت 
الايرادات في أغسـطس مستوى قياسيا 

شهريا جديدا هو 504.5 مليون دولار.
وقالت سماح يوسف المحامية بإحدى 
الشـركات التابعة للقناة وعضو المجلس 
المحلي للاسـماعيلية إن مرتبها الشهري 
ارتفع الى ثلاثة أمثاله ليبلغ 1500 جنيه 

تحسـن  بفضـل  دولارا)   270) مصـري 
نشـاط قنـاة السـويس. وقالـت سـماح 
(28 عامـا) التـي فـاز والدها فـي الفترة 
الاخيرة بجائزة بمناسـبة مرور 25 عاما 
على عمله بالقناة «هذا هو أفضل عصور 

القناة في تاريخها كله».
لكـن البعض يتوقعـون أوقاتا صعبة 
في الفترة المقبلة. ويقول بنك الاسـتثمار 
المصـري المجموعـة الماليـة - هيرميـس 
إن دخل القناة قد يبلغ مسـتوى قياسـيا 
قـدره 6.1 مليـار دولار في السـنة المالية 
الجاريـة بزيـادة نحـو 18 فـي المئـة عن 
السـنة الماليـة السـابقة التـي انتهت في 

حزيران/يونيو.
لكنـه يتوقـع تباطـؤ نمـو الايـرادات 
الـى عشـرة فـي المئـة فـي السـنة المالية 
العوامـل  أحـد  أن  ويـرى   2010-2009
السـلبية الرئيسـية هـو تراجـع الطلب 

الاوروبي.
وقـال رئيس القنـاة أحمـد فاضل في 
تموز/يوليو إن الإزدهار الكبير للتجارة 
العالميـة وارتفاع أسـعار النفـط أدى الى 
زيادة كبير في العمليات اليومية للقناة. 
لكنـه أضـاف ان القنـاة تمثل جـزءا من 
مـن  وان  العالمـي  الاقتصـادي  الوضـع 
المتوقع ان يكون لاي تراجع في النمو أثر 

على التجارة البحرية.
وقالـت الحكومة المصرية هذا الشـهر 
إنها سـتحافظ على النمو المستهدف بين 
سـتة وسـبعة في المئة في السـنة المالية 
الجارية بعد أن سجل الاقتصاد نموا بلغ 

7.2 في المئة في السنة 2007- 2008.
إلا أنـه بالاضافـة الـى عـدوى الازمة 
الماليـة العالمية فإن مصـر تكافح للتغلب 
علـى عجـز مالـي واسـتياء شـعبي مـن 
التضخم السنوي الذي بلغ 21.5 في المئة 

في المدن في ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف هذا 
الشـهر إن الركـود العالمي قـد يؤثر على 
والصـادرات  السـياحة  وكذلـك  القنـاة 

وكلها مصادر رئيسية للنقد الاجنبي.
وقال مارك بيج مديـر خطوط الملاحة 
بشـركة درواري شيبنغ الاستشارية في 
لندن إن الطلب على السـلع الاستهلاكية 
الصينية مـن جانب دول البحر الاسـود 
مثـل روسـيا وتركيـا ومـن أوروبـا على 
السيارات الاسيوية هو المحرك الرئيسي 

لاستخدام قناة السويس.
واسـتوردت الولايـات المتحـدة أكبر 
مسـتهلك للطاقة في العالم كمية قياسية 
بلغـت 738 مليـار قـدم مكعبـة مـن الغاز 
الطبيعـي المسـال فـي العـام 2007 عبـر 
جانب كبير منها قناة السويس قادما من 

قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
ومن عوامل ازدهار القناة ارتفاع كلفة 
الشـحن العالميـة والتي دفعت شـركات 
الشـحن البحـري للابتعـاد عـن الطرق 

الطويلة.
لكـن مؤشـر بحـر البلطيـق للشـحن 
البحـري الـذي يتابـع أسـعار الشـحن 
البحـري لسـلع أولية مثـل الفحم وخام 
الحديد والاسمنت والحبوب على بعض 
المسارات الرئيسـية انخفض هذا الشهر 
إلى أدنى مسـتوياته منذ أكثر من خمس 
سـنوات بفعـل المخـاوف مـن ان يـؤدي 
كسـاد إلى ابطـاء حركة التجـارة. وكان 
المؤشـر ارتفـع الى مسـتوى قياسـي في 

حزيران/يونيو.
وقالـت اميلـي كومين المتحدثة باسـم 
الغرفـة الدوليـة للشـحن البحـري فـي 
لنـدن «صناعـة الشـحن بـدأت بالفعـل 
تشـهد تباطؤا وانخفاضا كبيـرا إلى حد 

ما في أسعار الشحن».
وأضافـت «بالاضافـة إلـى انخفـاض 
أسـعار الصلـب ومـا يبـدو مـن تراجـع 
فـي الطلـب الصينـي علـى خـام الحديد 
والفحم فـإن الصناعة يمكنهـا عموما أن 
تتوقـع علـى الارجـح تباطـؤا كبيـرا في 
الاشـهر المقبلـة وهذا بالطبع سـينعكس 

على حركة المرور في قناة السويس».

والقنـاة مصـدر فخـر للمصريـين فقد 
أممتها مصر عـام 1956 ودافعت عنها في 
العـدوان الثلاثي الذي شـنته بريطانيا 

وفرنسا واسرائيل.
وتحـب الاسـر المصريـة التـردد على 
مدينة الاسـماعيلية التي تضم مقر هيئة 
حدائقهـا  فـي  للتنـزه  السـويس  قنـاة 
ومشاهدة الناقلات العملاقة وهي تمخر 

عباب الماء.
وتملك هيئة القناة أفضل المستشفيات 
والمدارس في المدينة كما أنها تملك نسـبة 
كبيـرة مـن الاراضـي. ويصفهـا سـكان 

المدينة بأنها دولة داخل الدولة.
لكـن القناة مصـدر أيضـا للانتقادات 
مـع  المتحالفـة  الحكومـة  الـى  الموجهـة 
الولايات المتحدة. فقـد طالبت المعارضة 
حكومة الرئيس حسـني مبـارك باغلاق 
القنـاة أمـام السـفن الحربيـة الامريكية 
وخاصـة خلال حـرب العـراق وحاولت 
استخدام هذه المسألة لحشد الرأي العام 

ضد السياسة الخارجية المصرية.
أطلقـت  الماضـي  اذار/مـارس  وفـي 
سـفينة تابعة للبحريـن الامريكية النار 
علـى تجـار مصريـين اقتربـوا بزورقهم 

منها فقتلت أحدهم ليتجدد الجدل.
النمـو  احتمـالات  علـى  يخيـم  كمـا 
مسـتقبلا شـبح عمليـات القرصنـة. فقد 
صعـد قراصنـة صوماليـون مدججـون 
معـدل  وارتفـع  نشـاطهم  بالسـلاح 
هجماتهـم الـى هجـوم كل يومـا تقريبا. 
هـاوس  تشـاتام  مجموعـة  وقالـت 
للشـؤون الدوليـة إن القرصـة قد تؤدي 
لابتعـاد بعـض السـفن عن خليـج عدن 
مما سيؤدي الى خفض حركة المرور عبر 

القناة. 
وستسـهم عوامل أخـرى في تعويض 
أثر تراجع حركة التجارة. فقد استفادت 
الطاقـة  مشـاكل  مـن  السـويس  قنـاة 
الاستيعابية لقناة بنما التي تمثل طريق 

بديلا بين الولايات المتحدة والصين.

مخاوف من ان الأزمة المالية العالمية قد تنهي فترة ازدهار لقناة السويس

■ الرباط ـ رويترز: تعهدت المجموعة المهنية لأبناك المغرب وهي رابطة تضم 
بنــوك المملكة يــوم الاثنين بالحفاظ علــى تدفق الائتمان علــى الاقتصاد لدعم 
النمــو بالمغرب وســط مخاوف من أن تضــر الأزمة العالمية ببعــض القطاعات 

الرئيسية بالاقتصاد المغربي.
وقالت المجموعة إن بنوك المغرب تواصل تمويل مشــروعات البنية التحتية 
الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الاستثمارية الانتاجية 

ومشروعات العقارات والاسكان التعاوني.
وأضافــت أن بنــوك المملكة لــم تتأثر بأزمــة الائتمــان العالميــة ولا تنتابها 

مخاوف بشأن الاقراض لأنها متفائلة بشأن مستقبل النمو في البلاد.
وقالــت المجموعة إن القطــاع المصرفي مدعوما بأسســه الصلبــة واحترام 
القواعد الاحترازية لا يزال ملتزما كما كان دائما بتلبية الاحتياجات التمويلية 

للاقتصاد وبالمساهمة في التوزيع العادل لثمار النمو لفائدة كل المواطنين.
وجاء البيان النــادر للمجموعة المهنية لأبناك المغرب بعد سلســلة مقابلات 
أجراهــا مــع صحــف مغربية محافــظ البنــك المركــزي المغربي عبــد اللطيف 
الجواهــري الاســبوع الماضي لتأكيد رســالة إلــى الداخل مفادهــا أن المغرب 

محمي من كل آثار أزمة الائتمان العالمي.
وقال البيــان إن المجموعة المهنيــة لأبناك المغرب تؤكــد أن النظام المصرفي 
لا يــزال على نفس النهج في تلبية احتياجــات التنمية بالبلاد في الوقت الذي 
يواصل فيه مســاهمته لتعزيز مكاســب النمو ودعم جاذبية الاقتصاد لجذب 

مزيد من الفرص الاستثمارية في كل عام.
وتشــير إحصائيات رســمية إلى النمو الاقتصادي بالمغــرب ارتفع إلى 6.5 
بالمئــة في الربــع الثاني من العام الحالــي من 2.6 بالمئة في الفترة نفســها من 
العــام الماضي مع تعافي الزراعــة من الجفاف واســتمرار قطاعي الاتصالات 

والبنوك في التوسع.
ويعتمد أكثر من ثلث المغاربة البالغ عددهم 33 مليون نسمة على الزراعة في 

كسب أقواتهم.
وفي تموز/يوليــو قالت وزارة المالية إنها تتوقــع أن يبلغ النمو الاقتصادي 
6.3 بالمئة سنويا خلال الســنوات الأربع القادمة. وفي 23 ايلول/سبتمبر رفع 
البنك المركزي ســعر الفائدة القياســي بواقــع ربع نقطة مئوية إلــى 3.5 بالمئة 
مستشهدا بمخاوف بشأن التضخم الذي تراجع إلى 3.9 بالمئة الشهر الماضي 

على أساس سنوي من 4.8 بالمئة في آب/اغسطس و5.1 في تموز/يوليو.

بنوك المغرب تتعهد
بالحفاظ على تدفق الائتمان
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دبي - من جاسون بنهام:

ارتفعـت الأسـهم الخليجية يوم الاثنين مقتفية أثر المكاسـب 
القوية في الأسـواق العالمية مع شـعور المسـتثمرين بالارتياح 

إزاء الجهود العالمية لتعزيز النظام المصرفي.
وكانت دبي وأبوظبي اكبر الرابحين اليوم حيث قادت اعمار 

العقارية والبنوك السوقين على الترتيب.
وارتفعـت اسـهم بنك ابوظبي الاسـلامي وشـركة قطر لنقل 
الغاز (ناقلات) بشـكل حاد بعد نشـر نتائج أرباحهما في الربع 
الثالـث. وانخفضت أسـهم شـركة الاتصـالات المتنقلـة (زين) 
بشكل حاد لتقود البورصة الكويتية نزولا فيما انخفصت أيضا 

البورصة البحرينية.
وقلصت مجموعة الخرافـي الكويتية حصة تمتلكها في زين 
من خلال احدى وحداتها إلى 9.9 بالمئة من 12.45 بالمئة بحسب 

بيانات للبورصة.
وفي دبي ارتفع المؤشـر - وهو الأسـوأ اداء بمنطقة الخليج 
العربيـة حتـى الآن هـذا العـام - لليـوم الثاني علـى التوالي 
ليصعـد 2.95 بالمئـة إلى 3310 نقـاط. وصعد سـهم اعمار 6.12 

بالمئة كما قفز سهم العربية للطيران 6.4 بالمئة.
وقـال محمـد علامي المتعامل في الأسـهم لدى نعيم للأسـهم 
والسندات «صعود الأسـواق العالمية بالقطع يرسي الاستقرار 
هنـاك. كان يـوم تداول جيد بالنسـبة لاعمار. أحجـام التداول 

كبيرة».
وفي أبوظبي صعد المؤشر الذي تراجع أكثر من 24 بالمئة هذا 
العام 2.15 بالمئة اليوم إلى 3520 نقطة. وقادت البنوك الصعود 
اذ قفـز بنـك الخليـج الأول 9.57 بالمئـة وبنك أبوظبـي الوطني 
5.22 بالمئـة وبنـك الاتحـاد الوطنـي 9.34 بالمئة. وزادت أسـهم 
بنك ابوظبي الاسـلامي 6.91 بالمئة بعدما قـال إنه حقق أرباحا 
صافيـة بلغت 216.5 مليون درهم في الربع الثالث بزيادة 57.8 

بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سـلطنة عمـان صعد المؤشـر الرئيسـي 1.05 بالمئة إلى 
7298 نقطـة بعـد تراجع علـى مدى ثلاثـة جلسـات. وارتفعت 
اسـهم بنك مسـقط 1.86 بالمئة والشـركة العمانيـة للإتصالات 

(عمانتل) 2.24 بالمئة.
وقال سـيد قـوادري مـن أمـوال للاسـتثمار «إنها مسـتقرة 
إلـى حد بعيـد. إذا حدث شـراء ملموس على مدى الاسـبوعين 

القادمين فأعتقد أن تلك السوق ستبدأ في التعافي مجددا.»
وفي السـعودية صعد المؤشـر القياسـي 1.4 بالمئة إلى 6345 
نقطة. وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

(سابك) 2.02 بالمئة والاتصالات السعودية 5.83 بالمئة.
كما صعد المؤشـر القطري 0.43 بالمئة إلـى 7935 نقطة لليوم 
الثانـي من التداول على التوالي. وارتفعت اسـهم ناقلات 4.15 
بالمئـة بعدمـا حققت نمـوا في أربـاح الربـع الثالث إلـى المثلين 

مسجلة 67.1 مليون ريال.
وفي الكويت انخفض المؤشـر 3.36 بالمئـة إلى 10856 نقطة. 
والمؤشـر الكويتـي هو أفضـل المؤشـرات أداء بمنطقـة الخليج 
العربيـة هذا العام وتراجع عشـرة بالمئة حتـى الآن هذا العام. 

وخسرت زين 7.69 بالمئة.
وقال جاسـم الزراعي المتعامل ببنك الكويت الوطني «كانت 
اسهم زين تباع من قبل مستثمرين اشتروا السهم بالأمس على 

أمل صعوده إلى مستوى كبير آخر في الجلسة.»
وفـي البحرين حيث انخفض المؤشـر الرئيسـي أكثر من 15 

بالمئة هذا العام تراجع المؤشر 0.48 بالمئة إلى 2317 نقطة.

الرياض - من سهيل كرم:

قال المدير المالي لشركة شجرة نخيل 
التـي تطور جـزرا صناعية على شـكل 
نخيـل قبالـة دبـي إنها ليسـت بحاجة 
إلـى تمويـل خارجي حتـى عـام 2010 
لكن ربما تقلص مشـروعات استصلاح 
الأراضـي الكبيـرة لخفـض التكاليـف 

وحماية الأرباح.
وأضاف كار تونغ كويك أن الشـركة 
باعـت عقارات تتـراوح قيمتهـا بين 20 
و22  دولار)  مليـار   5.5) درهـم  مليـار 
مليار درهم في عام 2007 وما يصل إلى 

48 مليار درهم حتى الآن هذا العام.
وصرح لرويتـرز على هامش مؤتمر 
نبيـع  «عندمـا  الريـاض  فـي  عقـاري 
سـتة  كل  المدفوعـات  تتدفـق  عقـارا.. 
اشـهر لذلك فنحن لدينا حوالي 33 إلى 
35 مليـار درهم مـن التدفقـات النقدية 
قادمـة فـي 2009 من مبيعـات عقارات. 
لذلك فنحن لدينا كم هائل من التدفقات 

النقدية».
ليسـت  الشـركة  ان  كويـك  وقـال 
بحاجـة للجوء إلى الجهـات الحكومية 

وإنهـا  أمـوال  أجـل  مـن  لهـا  الراعيـة 
ستسـدد الالتزامات المعلقة بخصوص 
اصدار صكوك بقيمـة 3.52 مليار درهم 

من موارد داخلية.
وتصاعـدت التكهنات بأن شـركات 
التطوير العقاري الخليجية سـتحتاج 
إلـى تأجيـل أو الغـاء مشـروعات مـع 
وصـرح  الائتمـان.  أوضـاع  تفاقـم 
مسـؤول مصرفي يـوم الاحد بـأن ايام 
التمويـل الرخيص قد ولت في إشـارة 
واضحـة إلـى أن دول الخليـج العربية 
ربما لا تفلت من اثار أزمة الائتمان التي 

تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا.
ويشـهد القطـاع العقـاري بالمنطقـة 
انتعاشا بفضل ايرادات صادرات النفط 
والغاز الاستثنائية التي استثمرت في 

البنية التحتية والعقارات.
وقال كويك «الناس اكثر حذرا بسبب 
الوضع بالسـوق لكن هناك ايضا نقصا 
كبيرا في المعروض (من المساكن). انني 
واثـق بشـدة من أنـه بمجـرد أن يرتب 
النظـام المصرفـي أوضاعـه .. بمجـرد 
فـك الجمود (فـي الائتمان)... سـيدرك 
النـاس ان دبي والشـرق الأوسـط هي 

المنطقـة الوحيدة الباقية التي سـتتيح 
نموا قويا في رأس المال».

وتابـع أن نخيل تمتلـك حوالي 600 
مليون متـر مربع من الأراضـي المتاحة 
للبيع ومشـروعات أخرى لاسـتصلاح 
الأراضـي قيـد الاعـداد. واضـاف «مـا 
يمكننـا عمله بخصوص أزمـة الائتمان 
... هـو بعض التكيف من خلال تقليص 
الأجـل  طويلـة  مشـروعاتنا  بعـض 
لاسـتصلاح الأراضـي ونحـن بالفعـل 
فـي نطـاق تدفقاتنـا النقديـة الآمنة... 
لذلـك فنحـن لسـنا بحاجة حتـى لبيع 
عقـارات جديدة من أجـل تغطية أفضل 
لاحتياجات خاصة بالتدفقات النقدية. 
لكننـا فـي وضع جيـد للغايـة يتيح لنا 
لعـام  أعمالنـا  خطـط  وتكييـف  ادارة 

2009 لموازنا تدفقاتنا النقدية».
وقـال «لا نواجه ضغوطا لبيع المزيد 
من أجل تمويل ما نريد عمله... الشـيء 
الطيـب بشـأن دبـي هـو أن 15 بالمئـة 
فقـط لديهـم تمويـل بقـروض عقاريـة 
علـى النقيـض مـن الولايـات المتحـدة 
... وأوروبا. شـاهدنا (بعـض) الناس 

يسددون كل الأقساط نقدا».

الخبراء يسألون : من أين جاء المسحوقون بالقرى والمخيمات بكل هذه الأموال التي سرقها المحتالون؟

تداعيات هوس البورصة في الاردن: مصداقية الفقراء ضربت
وبعض ضحايا أكبر عملية إحتيال يحصل على معونات حكومية

أغلب البورصات الخليجية 
يقتفي أثر البورصات العالمية صعودا

نخيل الاماراتية تقول ان تدفقاتها النقدية قوية 
وقد تقلص مشروعات استصلاح الأراضي

■ بيـروت, لبنـان ـ يو بي آي: قال وزير المـال اللبناني محمد 
شـطح إن خسـائر لحقت ببعض المسـتثمرين اللبنانيـين الذين 
كانوا يحملون محافظ استثمارات باسمهم أو في سندات هبطت 
اسـعارها نتيجة الازمة المالية العالمية، لكنه لم يستبعد أن يكون 
لبنـان على أبواب فرصـة في زيـادة الودائع وإقبـال متزايد في 

مجال الاستثمار. 
وقال شـطح فـي مؤتمـر صحافي يـوم الاثنين في بيـروت إن 
ارتبـاط لبنـان المالـي والاقتصـادي فـي المنطقة وتحديـدا دول 
الخليـج هـو ارتباط عضـوي كبيـر ولذلك فـإن التأثيـرات على 
المنطقة سـتؤثر علـى الاقتصـاد اللبنانـي، وثمة خسـائر لحقت 
بعـض المسـتثمرين اللبنانيـين الذيـن كانـوا يحملـون محافـظ 
اسـتثمارات باسـهم أو سـندات هبطـت أسـعارها وهـذا يشـمل 

مؤسسات وأفراد.
ولـم يحـدد الوزيـر عـدد الذيـن خسـروا او قيمة خسـارتهم 
لكنـه قـال «علينـا أن نميـز دائما بـين هـذه الخسـارات الفردية 
والمؤسسـاتية وبين النظام المصرفي والقطاع المصرفي اللبناني. 
فالنظـام لم يتعرض لأي اهتزاز بـل على العكس كما ذكرت هناك 
سـبب للاعتقاد بـأن النظام اسـتفاد إن صـح التعبيـر، والفترة 
المقبلة ومع كل علامات الاستفهام عن الأسواق العالمية من الممكن 
أن يكـون لبنان أمام فرصة ليس من باب زيادة الودائع فحسـب 
بـل ثمة توجه عام عند المسـتثمرين في المنطقـة والعالم الانتقال 
من الاسـتثمارات الماليـة والنقدية إلـى اسـتثمارات حقيقية في 
قطاعـات إنتاجية فضـلا عن الزراعة والصناعـة قطاع الخدمات 
تلـك القطاعات التي لم يصبها اسـتثمارات كبيرة في السـنوات 

الماضية».
وتوقـع ان يترافق ذلك مع التوجه نحو هكذا اسـتثمارات في 

المنطقـة والعالم ومع وجود ثقة لا بأس بها فـي الوضع اللبناني 
الداخلـي «ومـع أملنـا أن يتحسـن ويسـتقر وضعنا السياسـي 
والأمنـي الداخلي والعـام فإننا نرتقب اسـتقطابا لاسـتثمارات 
حقيقية في القطاعات المنتجة ما يجعل لبنان أن يسـتمر بوتيرة 
عاليـة مـن النمـو الطريـق الوحيـد ليـس لرفـع مسـتوى حياة 
ومعيشـة اللبنانيين فحسـب بل لمعالجة مشـكلة الديـن المتراكم 

الذي لا يزال يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد».
وأشـار الـى انه لاعلـم علم لديه بأن «أي مؤسسـة فـي لبنان 
تعثـرت جـراء الأزمـة المالية العالميـة»، قـال رداً على سـؤال ان 
«الاقتصـاد اللبنانـي مرتبـط بالاقتصـاد العالمـي، وبشـكل أكبر 
باقتصاد المنطقة بشـكل أكبـر، وليس معروفاً بعـد الى أي درجة 
والخليـج  المنطقـة  اقتصـاد  فـي  وتراجـع  انكمـاش  سـيحصل 
خصوصـاً، ولكـن ثمة نـوع من الثبـات في الوجـود الاقتصادي 
اللبنانـي في هذه دول الخليج، والأوضـاع المالية في هذه الدول 
تجعلهـا قادرة على أن تسـتوعب جزءاً كبيراً ممـا حصل، وتالياً 
فـان التأثير علـى الاقتصاد اللبنانـي خارج لبنـان وتحديداً في 
الخليج سـيكون موجوداً ولكن لا أعتقد أنه سيكون مؤثراً بشكل 

كبير على نمو الاقتصاد اللبناني». 
وأضاف «ثمـة اعادة توجيه للاسـتثمار قد يفيـد منها لبنان، 
فالابتعاد عن الاستثمارات المالية والاتجاه نحو الاستثمارات في 
القطاعات المنتجة قد يسـتقطب أموالاً، بشرط أن تبقى الأوضاع 
السياسـية والأمنية مسـتقرة وأن يكون تقييم المخاطر في لبنان 
يكـون جيـداً، وتاليـاً فـإن حمايـة للبنـان مـن أن يكـون مجددا 
مسـرحاً للنزاعات، هي مـن أهم عوامل تقييم مخاطر الاسـتثمار 
في لبنان». وشدد شطح في هذا الاطار على أهمية «الانجاز الذي 

تحقق والمتمثل في عودة المؤسسات الى العمل».

وزير المال اللبناني: بعض المستثمرين المحليين
 تعرضوا لخسائر نتيجة الأزمة المالية العالمية 

عمان- «القدس العربي»

- بسام البدارين:

المسـافة التـي تأسسـت فـي الأردن 
الماضيـة  الأسـابيع  خـلال  سياسـيا 
للإبتعاد قدر الإمكان عن «الليبراليين» 
والإقتصـاد  الإدارة  فـي  ووصفاتهـم 
والسياسـة تزامت مع إحيـاء الإهتمام 
وإشـاعة  مجـددا  العـام  بدورالقطـاع 
أجـواء مـن الإعتقـاد بـان مؤسسـات 
أولويـة  الفقـراء  سـتمنح  الحكومـة 
أزمـة  وقائـع  تظهـر  ان  قبـل  مرحليـا 
اسـتثمار اموال الناس في البورصات 
الاجنبية التي تشغل الجميع في عمان 
مفارقـات وطرائـف وغرائـب لايمكـن 

رصدها إلا في المجتمع الأردني.
لأسـباب مكشـوفة تقريبا تعرضت 
«مصداقيـة الفقـراء» فـي الأردن لهزة 
مـن طـراز خـاص بعدمـا تبـين وجود 
مدخـرات وسـيولة وملكيـات لا يمكن 
تجاهلهـا بأيـدي المواطنـين وتحديـدا 
الفقيـرة.  والمحافظـات  المناطـق  فـي 
ولأسـباب لا يمكـن فهمها ظهـرت هذه 
الإمكانات النقديـة عند الفقراء وطبقة 
الموظفـين لكي تركب موجة الاسـتثمار 
في البورصـات الاجنبية التي تحولت 
بـين  عاصفتهـا  تهـدأ  ان  قبـل  لهـوس 
ليتـم  الدولـة  أمـن  محكمـة  أحضـان 
إحصـاء مئات بـل آلاف الضحايا ممن 
خلفتهـم مـا تصفـه الصحافـة المحلية 
بأكبـر وأسـوأ عمليـة نصـب وإحتيال 

على الشعب الأردني.
حاليـا  يتبادلـون  والأردنيـون 

لقطـات مصورة علـى الهاتف الخلوي 
يفترض انهـا تمثل كميـات كبيرة جدا 
من أوراق المال ضبطت مع أبرز رمز في 
قضية البورصة وهو المليونير الشـاب 
والسجين حاليا محمد بني هاني الذي 
أصبح أسطورة فضيحة البورصة رغم 

ان عمره لا يزيد عن 26 عاما .
وبنـي هاني الموصـوف قبل القبض 
عليه بانه «شـبح» تمكـن بطريقة غير 
مفهومـة بعد مـن بيع الإحلام للسـذج 
أيـدي صغـار  والبسـطاء فجمـع مـن 
العاديـين  والمواطنـين  المسـتثمرين 
مـن  الملايـين  مئـات  ويقـال  عشـرات 
الدنانيـر قبـل ان يختفـي عـن الأنظار 
عليـه  للقبـض  الحكومـة  وتتدخـل 

ومحاولة معالجة الموقف.
وجـود  عـن  كشـفت  والأزمـة 
«أساطير» أقل حجما من رموز توظيف 
المال والغرب في كل محافظات المملكة. 
فهنـاك جامـع للمال فـي مدينـة الكرك 
جنوبي البلاد وعدة جامعين في شمال 

المملكة.
وحتـى مخيمات اللاجئين تشـكلت 
فيها طبقة من العابثين بأحلام الفقراء 
اسـتغلت عنصـر «الطمع» لـدى بعض 
البسـطاء لتوقعهم بـين ايدي محتالين 
لهـم  سـيحققون  بانهـم  اوهمومهـم 
ارباحـا كبيرة اذا اودعوا اموالهم لديم 

ليقوموا باستثمارها. 
غيـر  المسـألة  إعتبـرت  الحكومـة 
شـرعية وخـارج سـياق رقابـة البنك 
مؤقتـا  قانونـا  وأصـدرت  المركـزي 
علـى  بمحاكمـات  وبـدأت  للسـيطرة 
أمـل إعـادة ما يتيسـر لضحايـا عملية 

الإحتيـال الكبيـرة. لكـن فـي أوسـاط 
الجمهـور والبرلمـان هنـاك مـن يحمل 
الحكومـة مسـؤولية التأخـر او عـدم 
تحذيـر النـاس. والأسـوأ ان هناك من 
يتحـدث عـن «لاعبين كبـار» تسـببوا 
خلـف  زالـوا  ومـا  أصـلا  بالمشـهد 

الكواليس.
والتداعيات مع التحقيقات كشـفت 
مفارقات غير مسـبوقة. فأحد المحامين 
أقسـم أمام زملائه بان ورقة االدنانير 
العشـرة القديمة جدا ظهرت في إحدى 
القرى بين يـدي المضابين بالبورصات 
الاجنبيـة. وتقـول المفارفـات ان قرية 
صغيرة من قـرى الأقل حظـا بمحاذاة 
العاصمـة عمان خرج منها للاسـتثمار 
بالبورصـة مـا يزيد عن أربعـة ملايين 
دينار فيما يتسـاءل الجميع عن المكان 
الـذي كانـت فيـه هـذه الأمـوال وعن 
مصداقية خطـاب الفقر في هذه القرية 

وغيرها.
فمدينـة جرش الشـمالية التي اصر 
احد ممثليها في البرلمان محمد زريقات 
مرتـين على ضـرورة إعـلان الحكومة 
عنهـا بانهـا مدينـة «منكوبـة» تبين ان 
غالبية سكانها «إشـتغلوا بالبورصة» 
بشكل او باّخر. ويتردد ايضا ان أهالي 
هذه المدينة الصغيرة التي تشكو دوما 
الفقر وعدم وجود تنمية فيها خسـروا 
أكثـر من 75 مليون دينـار أردني، وهو 
مبلغ ضخم بـل وخيالي بالنسـبة الى 
مدينـة صغيـرة أغلـب سـكانها اما من 
العسـكري  القطاعـين  فـي  الموظفـين 

والمدني او من المزارعين.
ومخيـم البقعة الذي يعتبر سـكانه 

البؤس رسالة وطنية وسياسية، وهو 
من أكبر مخيمـات اللاجئين في العالم، 
فقـد الأهالي فيـه لصالـح محتالين من 
أبنائهـم مـا لايقـل عن خمسـين مليون 
دينار حسـب خالـد عرار أحـد قيادات 
المخيـم. ورغـم ان أحدا لم يكـن يتوقع 
بهـذا  مبلـغ  علـى  المخيـم  يحتـوي  ان 
الحجـم إلا ان الفقـراء إزدادوا بؤسـا 
بعـد تفاعلهم مع هوس البورصة الذي 

ضرب في كل مكان.
امـا أهالـي مدينـة عجلون شـمالي 
البـلاد فيصنفون انفسـهم بإعتبارهم 
اهالـي  وكذلـك  المملكـة،  فـي  الأفقـر 
الطفيلـة ومعـان فـي الجنـوب، لكـن 
انفسـهم  يسـجلون  الفقـراء  هـؤلاء 
حاليـا كضحايـا إحتيال في كشـوفات 
وزارة الصناعة بعدمـا طالتهم الموجة 
ليكتشـف الجميـع شـرخا جديـدا في 
مصداقية خطاب الفقـر أيضا. فلم يكن 
احـد يتوقـع إطلاقـا ان يخسـر أهالي 
مدينـة تدعي الفقر والبطالة بأسـابيع 
مبلغـا يقتـرب من مئـة مليـون دولار، 
وهـي مسـألة لا يسـتطيع أي مخطـط 
إسـتراتيجي او مالـي او إجتماعي ان 
يتوقعها. وهـي بكل الأحـوال لا علاقة 
لها بالفكـرة الليبرالية التـي تنهار في 
العالـم ولا بتسـرب الليبراليين لمواقع 

القرار مؤخرا كما تزعم بعض الآراء.
البورصـات  أزمـة  كشـفته  مـا  ان 
فـي المجتمـع الأردنـي يرقـى لمسـتوى 
هـذا  فـي  الملايـين  فأغلـب  الصدمـة. 
الإسـتثمار الوهمي القائم على الجشع 
والرغبة في الربح السريع خرجت من 
بين يـدي الفقراء جـدا ومدعـي الفقر. 

وتسـبب ذلـك بطـرح تسـاؤلات حول 
حقيقة مدى ومسـتويات انتشار الفقر 
فـي بلـد يواجـه تحديـات اقتصاديـة 

كبيرة ونقصا فادحا في الموارد.
هـذا  بـان  تثبـت  إشـارات  وثمـة 
السـؤال بمفارقاتـه مطـروح بقوة بين 
مؤسسـات ونخـب صناعة القـرار في 

جميع مؤسسات الحكومة.
ظاهـرة  ان  واضحـا  اصبـح  لقـد 
بيـوت  دخلـت  البورصـة»  «هـوس 
فـي  وتحديـدا  الأردنيـين  غالبيـة 
الطبقـات الفقيـرة او التـي كان يعتقد 
انهـا لا تملـك شـيئا وتبـين لاحقـا انها 
تملك شـيئا وتسـتطيع إخفاءه. وأحد 
المسـؤولين لاحـظ بـان عـددا معتبـرا 
مـن الذين سـجلوا أسـمائهم كضحايا 
لإحتيال البورصة مسـجلون أًصلا في 
كشوفات المعونة الوطنية، بمعنى انهم 
مصنفـون كفقراء جدا ويتلقون معونة 

شهرية من الدولة.
ومـع التكشـف التدريجـي لمزيد من 
الحقائق المتصلة بأزمة البورصة التي 
تحـاول الحكومـة إحتـواء تداعياتهـا 
يبـدو واضحا انها تنطـوي على درس 
حقيقي بالمعنى السياسي والإجتماعي 
وكذلـك بالمعنـى الأخلاقـي. ورغـم ان 
هدف الفقـراء الذين صـاروا الضحية 
كان  المأسـاة/الملهاة  هـذه  فـي  الاكبـر 
ركوب الموجة لتحسـين فـرص الحياة 
إلا ان المعالجـة الجذرية لهذا الموضوع 
الشـائك تتطلب تحليلا نفسـيا وحفرا 
فـي الأعمـاق لإسـتدراك الإجابـة على 
السـؤال التالـي: كيـف يفكر الإنسـان 

الأردني؟.

أسهم البورصات الأوروبية 
تغلق على ارتفاع ٪3.8

■ لندن – رويترز: ارتفعت أسـعار الأسهم الأوروبية يوم 
الإثنين لليــوم الثاني على التوالي مع ارتفاع أســهم شــركات 
النفط في حين حققت أســهم البنوك مكاسب وسط دلائل على 
تحســن الأوضاع فــي التعاملات فيما بين البنــوك واحتمالات 

طرح خطة انقاذ أمريكية ثانية. 
الشــركات  كبــرى  لأســهم  يوروفرســت   مؤشــر  وأغلــق 
الأوروبيــة على ارتفــاع 3.8 بالمئــة مســجلا 928.29 نقطة وهو 
أعلى مســتوياته خلال اليوم. وصعد المؤشــر بنسبة 4.2 بالمئة 
يوم الجمعة الماضي لكنه خسر أكثر من 38 بالمئة حتى الآن هذا 
العام بســبب أزمة الائتمــان التي وضعت اقتصــاد العالم على 

شفا حالة من الكساد. 
وفي البورصات الأوروبية ارتفع مؤشــر فاينانشــال تايمز 
البريطاني 5.4 بالمئة وداكس الالماني 1.1 بالمئة وكاك الفرنسي 
3.6 بالمئة.  وتعزز ارتفاع الأســهم الأوروبية اليوم مع تأثر وول 
ســتريت بتصريحات بــن برنانكــي رئيس مجلــس الحتياطي 
الاتحــادي الذي قال ان خطة تحفيز اقتصــادي ثاني قد تكون 

مطلوبة لانعاش النمو. 

مدريد - من اندرو هاي 
ومانويل رويز:

قال وزيـر الصناعة الاسـباني ميغيل 
سيباسـتيان في مقابلة ان بلاده تناشـد 
العربيـة  السـيادية  الثـروة  صناديـق 
شـراء سـندات عامـة تعتـزم اصدارهـا 

لتمويل خطة مساعدات للبنوك.
وصرح لرويتـرز في مقابلة إنه بدون 
الاسـتثمارات مـن دول الخليـج العربية 
وغيرهـا من البلدان فربما تفشـل الخطة 
في تعزيز السيولة المصرفية أو الاقراض 
وقـد يطـول امـد المشـكلات الاقتصادية 

الاسبانية الحادة.
وأضاف سيباسـتيان بعـد محادثات 

اجراهـا الاسـبوع الماضـي مـع مجلـس 
زيـادة  يمكـن  «لا  الخليجـي  التعـاون 
السـيولة فـي النظـام (المصرفـي) الا اذا 
جذبنـا سـيولة من الخـارج. نتيـح امام 
تلك الصناديق السيادية الفرصة لشراء 

سندات أسبانية».
الاسـبانية  الحكومـة  وتعتـزم 
الاشـتراكية شـراء ما يصل إلى 50 مليار 
يورو (67.35 مليار دولار) من السـندات 
واصـول  عقاريـة  برهـون  المضمونـة 
مصرفية اخرى لزيادة السيولة بالنظام 

المالي وتنشيط الاقراض.
للبيـع  سـندات  الخزانـة  وسـتطرح 
فـي مـزاد علنـي لتمويل شـراء سـندات 
منخفضـة المخاطـر طويلة الأجـل تعجز 
البنـوك عـن بيعهـا خـلال الاضطرابات 

الحالية بالسوق.
وقـال سيباسـتيان إنـه إذا اشـترت 
البنوك المحلية السندات فستعيد الخطة 
تدوير الأموال في النظام المالي الأسباني 
بدلا من أن تخلق سيولة جديدة لعمليات 
الائتمـان. وأضـاف «في هـذه الحالة لن 
تكـون هناك زيادة خالصة في السـيولة 
.. يجـب أن نتوجـه إلـى الخـارج لبيـع 

اصداراتنا الجديدة».
وقـال سيباسـتيان إنـه يـكاد يكـون 
محتوما أن تدخل اسـبانيا في ركود رغم 
توقعـات وزارة الاقتصـاد بـأن اقتصـاد 
البلاد سينمو بنسبة 1.6 بالمئة هذا العام 
وواحد بالمئة فـي العام القادم مقارنة مع 

3.7 بالمئة في 2007.
وتأتـي تصريحاته عقـب اجتماع في 

مدريـد مع عبـد الرحمـن العطيـة الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي لمناقشـة 
شراء سندات سيادية وسندات شركات 

أسبانية.
وتشـعر بعـض الحكومـات الغربيـة 
بالقلـق تجاه الصناديق السـيادية التي 
تقول إنهـا تفتقر للشـفافية وإن قرارات 

الاستثمار لديها ذات دوافع سياسية.
لكـن سيباسـتيان قال إنهـا ضرورية 
الكبيـرة  اسـبانيا  احتياجـات  لتلبيـة 
فتـرة  خـلال  الأجنبـي  للتمويـل 
العالميـة.  المـال  بأسـواق  الاضطرابـات 
واضاف «إننا نبعث برسـالة مفادها أننا 
منفتحون على الاستثمار.. ليس فقط من 

تلك الدول وإنما من دول كثيرة أخرى».
وأطلقـت أسـبانيا حملة دوليـة لبيع 

سـندات تحـت شـعار «نحـن نثـق فـي 
اسبانيا» بعدما توقعت زيادة بنسبة 51 
في المئة في احتياجات التمويل الاجمالي 
لعام إلى 104.5 مليار يورو لتغطية عجز 

متضخم في القطاع العام.
وتتزامـن الحملة مـع تزايد الشـكوك 
بشـأن قـدرة حزمـة مسـاعدات البنوك 
على فك جمود الاقراض وإطلاق شـرارة 
يتوقعـه  الـذي  الاقتصـادي  الانتعـاش 
رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو 

في النصف الثاني من العام القادم.
وقـال سيباسـتيان إنـه إذا افتقـرت 
الشـركات إلى الائتمان فستزيد البطالة 
وقـد تدخـل بـلاده فـي حلقـة عجـز عن 
سـداد ديون إذا قلصت البنوك الاقراض 

أكثر من ذلك.

الكويت - من اولف لايسينغ:

تسـتعد الحكومـة الكويتيـة لمزيـد مـن الضغوط 
لزيـادة الانفاق لمواجهة آثار أزمة مالية عالمية عندما 
يعـود البرلمان مـن عطلـة صيفية هذا الاسـبوع مما 

يهدد بعرقلة إصلاحات اقتصادية.
وتسـعى سـابع أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم 
لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط لمضاهاة نجاح 
جيرانهـا فـي منطقـة الخليج مثـل دبـي والبحرين 
اللتـين أصبحتا من المراكز المالية الاقليمية والمزارات 

السياحية.
لكـن مشـروعات قوانـين مهمـة مـن بينهـا خطة 
لتعيـين مراقـب مالـي لجعل ثانـي أكبـر بورصة في 
العالـم العربـي أكثـر شـفافية وتجـذب مزيـدا مـن 

الاستثمار تعثرت بسبب مأزق سياسي.
وقـال مصطفـى بهبهانـي مديـر شـركة الخليـج 
للاستشـارات إن هناك حاجة عاجلة لتمرير وتنفيذ 

إصلاحات اقتصاديةوحاجة لمزيد من الشـفافية في 
سـوق الاسـهم. وسـيعود البرلمان الذي لديه تاريخ 
مـن تحـدي الحكومـة وهـو أمـر غيـر عـادي لمنطقة 
تهيمن عليها الاسر الحاكمة من عطلته صيفية اليوم 
الثلاثاء. وكان حاكم الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح حـل البرلمان في آذار/مارس الماضي 
لانهاء نزاع مستمر حيث ركز النواب على استجواب 
الوزراء لكن التعاون بين المجلس الجديد والحكومة 

لم يتحسن منذ ذلك الحين.
واسـتجابة لدعـوات مـن جانـب النـواب زادت 
الحكومـة مرتين هذا العام رواتـب المواطنين وزادت 
أيضا الدعم للسـلع الرئيسـية لمواجهـة آثار تضخم 
اقترب من مستواه القياسي مسجلا 11.35 بالمئة في 

حزيران/يونيو الماضي وهي أحدث بيانات نشرت.
ومـع وصـول آثـار أزمـة الائتمـان العالميـة إلـى 
الكويـت الان ممـا أدى إلـى تراجع البورصة وسـط 
نقـص السـيولة يدعـو أعضـاء البرلمـان الحكومـة 

لمساعدة صغار المستثمرين على التكيف مع الخسائر 
أو دعم أشكال أخرى للمعونات الحكومية مجددا.

وقال مـرزوق الغانم العضـو باللجنـة المالية في 
البرلمـان إن البـلاد تواجه أزمة حقيقيـة. وان نواب 
البرلمـان طلبـوا من الحكومة تشـكيل خطـة طوارئ 
لمراقبـة وتسـوية تلـك الازمـة وانه يتعـين أن يكون 

هناك ضخ للاموال.
وليـد  البرلمـان  فـي  الاسـلامي  النائـب  وحـث 
الطبطبائـي الصنـدوق السـيادي فـي البـلاد علـى 
شـراء مزيد من الاسـهم الكويتية فيما يدعو آخرون 

لزيادة المرتبات والدعم مجددا.
وفيمـا تراجعت أسـعار النفط بنسـبة حوالي 50 
بالمئـة منـذ تموز/يوليـو الماضي حـذر وزيـر المالية 
مصطفى الشـمالي مـن أن مزيدا من الانفاق سـيهدد 
الميزانيـة وخطـة مدتهـا خمـس سـنوات تتكلف 35 

مليار دينار (130 مليار دولار) لتنويع الاقتصاد.
وقال خبراء الاقتصاد إن الكويت يجب أن يمضي 

قدما في الإصلاحـات الاقتصادية والإدارية للتكيف 
مـع الازمـة المالية. وحث اتحـاد المصـارف الكويتية 
البرلمـان مرارا فـي الاسـابيع الاخيرة علـى الموافقة 
علـى مشـروع قانـون لاقامـة هيئـة رقابيـة يجرى 
الاعـداد لها منذ اكثـر من عام في إطـار جهود تهدف 

إلى جذب مزيد من الاستثمارات للكويت.
وقالت رولا دشـتي رئيسـة الجمعية الاقتصادية 
الكويتيـة إن الحكومـة يتعين أن ترفـض أي مطالب 

بمزيد من الانفاق من جانب النواب.
وأضافت دشـتي انه ليسـت هناك أي حاجة لمزيد 
مـن الدعم.وأضافـت انـه مع تراجـع أسـعار النفط 
سـيتراجع التضخـم على أي حـال. وتابعت مضيفة 
أن البرلمان يتعين أن يمرر مشروع قانون لخصخصة 
شـركات حكومية وهي خطة يجـرى العمل فيها منذ 

عقد من الزمن.
وقـال انه يجب أن يضطلـع القطاع الخاص بدور 

أكبر.

الحكومة الكويتية تواجه مطالب برلمانية جديدة
لزيادة الانفاق لمواجهة الآثار المحلية للأزمة المالية

اسبانيا تسعى لدى صناديق عربية لشراء سندات لتمويل خطة مساعدة البنوك

رام الله - من وفاء عمرو: 

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسـطينية 
بالتيـل صبيح المصري يـوم الاثنـين أن النتائج الماليـة الأولية 
للربع الثالث أظهرت نموا وتسـحنا في أرباح وفي أداء الشركة 

رغم الأزمة المالية التي ضربت العالم. 
وقـال المصري فـي مؤتمر صحافـي عقده بمقر شـركة جوال 
في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الشـركة تسـير بثقة نحو 
التوسـع في عدة مناطق خارج الأراضي الفلسـطينية وفي عدة 

مشاريع خارج مجال الاتصالات. 
وأظهـرت النتائـج نمو إيـرادات مجموعة بالتيل بنسـبة 34 
بالمئـة بالمقارنـة مع الفترة نفسـها مـن العام الماضـي لتبلغ 224 
مليـون دينـار اردنـي. وبلغـت الأربـاح الصافيـة 65.7 مليون 
دينار بنسبة نمو 45 بالمئة بالمقارنة بالعام الماضي. وبلغ نصيب 
السـهم من الأرباح 499 فلسـا مقابل 344 فلسا في الفترة نفسها 

من العام الماضي. 
وارتفع عدد المشـتركين في خدمة الهاتف المحمول بنسـبة 26 
بالمئة إلى 1.230 مليون مشـتر بالمقارنة مع 976 الف مشترك في 
الفترة نفسـها مـن العام الماضـي. كما ارتفع عدد المشـتركين في 
خدمة الانترنت السـريع إلى 67 الف مشترك من 47 ألف مشترك 

قبل عام.  وأكد المصري انه غير مهتم بأي عرض شـراء لمجموعة 
بالتيـل وان العـروض التـي تم بحثها في السـابق للاندماج لم 

تأت بشروط مناسبة. 
وقـال منيـب المصـري رئيـس مجلـس إدارة شـركة باديكو 
الفلسطينية المساهم الرئيسي في بالتيل ان الأرقام التي أعلنها 
ابن عمه صبيح المصري هي أكبر اثبات على حسن أداء الشركة 
التـي تعمـل بجهد كبيـر في ظل ظـروف صعبة تحـت الاحتلال 

الاسرائيلي. 
وأوضح عبد المالك الجابـر نائب رئيس مجلس إدارة بالتيل 
والمدير التنفيذي للشركة وهي شركة الاتصالات الوحيدة التي 
تعمـل فـي الأراضي الفلسـطينية إن الشـركة غيـر متخوفة من 
دخول منافسـين إلى السوق الفلسطينية لأن دخول مشغل ثان 

او ثالث يأتي بفوائد للمشغل الأصلي. 
جـوال  شـركة  عمـل  فـي  المعوقـات  أهـم  أحـد  أن  وأوضـح 
الموانـيء  فـي  لمعداتهـا  إسـرائيل  احتجـاز  هـو  الفلسـطينية 
الإسـرائيلي لأكثر من عـام. وقال انه في حال موافقة إسـرائيل 
علـى اعطاء ترخيص لشـركات اتصـالات أخرى سـيتم ادخال 
معدات لهذه الشـركات وسيتم الافراج عندئذ عن معدات شركة 
جـوال. وقال ان السـوق الفلسـطيني رغم صغر حجمه يتسـع 

لأكثر من شركة اتصالات. 

الاتصالات الفلسطينية تشهد نموا رغم الأزمة المالية

وزيرة الاقتصاد الفرنسية تؤيد استقالة جماعية لـ3 مدراء
بمصرف عام خسر 600 مليون يورو في «حادثة بالبورصة»

■ باريـس- رويتـرز: عبـرت وزيرة 
الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد يوم 
الاثنـين عن تأييدهـا لاسـتقالة ثلاثة من 

مديري بنك كيس ديبارني التنفيذيين.
ان  «سـأقول  امـس  لاغـارد  وقالـت 
المديرين اضطلعوا بمسـؤوليتاهم وهذه 
خطوةايجابية. هذا ما كان متوقعا منهم. 
إنـه يؤكـد مبـدأ المسـؤولية حتـى اعلى 

مستوى».
ونجمـت الاسـتقالات عن اعـلان يوم 
الجمعـة عـن خسـارة 600 مليـون يورو 
في اضطـراب حديث بالاسـواق وصفته 

ادارة البنك بانه «حادثة».

كمـا قالـت لاغـارد انها تؤيـد اندماجا 
بـين كيـس ديبارني وبنـك بوبولير وهو 

بنك فرنسي آخر.
وقـال مصـدر قريـب مـن المفاوضـات 
لرويترز يوم الاربعاء الماضي ان البنكين 
سـيضعان اصولا تصل الى نحو خمسـة 
مليارات يورو فـي اندماجهما المزمع وان 

اتفاقا سيوقع خلال اسبوعين او ثلاثة.
ويمتلـك البنكان معـا 70 فـي المئة من 
بنـك ناتيكسـيس والذي تأثر بشـدة من 
ازمـة الائتمـان واحتـاج الـى زيـادة في 

رأس ماله لتعزيز معدل الوفاء بديونه.
اعلـن عن الاندمـاج المزمع فـي الثامن 

من تشرين الاول/اكتوبر وسيشكل على 
الارجح ثاني اكبر بنك للتجزئة المصرفية 

في فرنسا بعد كريديه اغريكول.
وسـيتجاوز حجم البنـك المدمج بنكي 

بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال.
وقـال بنـكا بوبولير وكيـس ديبارني 
الاسـبوع الماضي ان المجموعـة الجديدة 
 40 الـى  تصـل  اصـول  لديهـا  سـيكون 
مليـار يـورو و 480 مليارا مـن المدخرات 
ايضـا  ايراداتهـا  وسـتبلغ  والودائـع. 
17.5 مليار يورو وسـيكون لديها شـبكة 
مجتمعـة مـن الفروع فـي فرنسـا قوامها 

8200 فرع.

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال متعاملون 
إن المؤشــر الرئيســي للأســهم المصرية 
أغلق على انخفــاض طفيف يوم الاثنين 
بعــد أن أثــار تراجع ســهم أوراســكوم 
للانشــاء والصناعة عمليات بيع خفيفة 

بين الافراد في أواخر جلسة التداول. 
وأغلق مؤشر كيس 30 على انخفاض 
 5732.82 مســجلا  بالمئــة   0.68 بنســبة 
نقطة فــي حين تراجع مؤشــر هيرميس  
0.74 بالمئــة إلــى 612.55 نقطــة. وهبط 
مؤشــر التجاري الدولي  الأوسع نطاقا 

0.32 بالمئة إلى 297.11 نقطة. 
المتعامــل  الدرينــي  تيمــور  وقــال 
فــي بيلتــون فاينانشــال «فــي الصباح 
ومنتصف النهار كانت السوق مستقرة 
ثــم فــي النصــف الثانــي من الجلســة 
بدأنــا نشــهد عمليات بيع لكــن بكميات 
محــدودة».  وهبــط ســهم اوراســكوم 
للانشاء والصناعة أكبر شركة انشاءات 
في مصر بنســبة 2.63 بالمئة إلى 241.70 
جنيه بعــد ارتفاعه إلى 254.84 جنيه في 

التعاملات المبكرة. 
وقالــت الشــركة امس انهــا حصلت 
على قــرض مدته خمس ســنوات قيمته 

736.5 مليــون وقالت مــن ناحية اخرى 
انهــا أعادت شــراء أســهم وشــهادات 
ايداع تعــادل قيمتها الاجمالية قيمة 1.6 

مليون سهم محلي. 
وتراجعــت كذلك المؤسســات المالية 
فهبط سهم البنك التجاري الدولي 4.99 
بالمئة إلى 32.96 جنيه وهبط ســهم بنك 
الاســتثمار المجموعة الماليــة القابضة-

هيرميس 3.36 بالمئة إلى 27.02 جنيه. 
لكــن ســهم شــركة الاهلــي للتنميــة 
والاســتثمار ارتفــع 12.1 بالمئــة إلى 29 
جنيه وكان السهم قد فقد نحو 75 بالمئة 

من قيمته منذ حزيران/يونيو الماضي. 
شــركات  اســهم  اســعار  وتباينــت 
الاتصالات فصعد ســهم موبينيل 2.63 
بالمئــة إلــى 103 جنيهات فــي حين هبط 
سهم اوراســكوم تليكوم 4.23 بالمئة إلى 
إلــى 33.02 جنيه. وهبط ســهم المصرية 
للاتصالات 0.47 بالمئة إلى 12.88 جنيه. 
وقــال محمــد عبيــد مــن المجموعــة 
المالية القابضة-هيرميس «المستثمرون 
اتجــاه  لمعرفــة  ينتظــرون  الاجانــب 
السوق».   الدولار يساوي 5.5852 جنيه 

مصري.

الأسهم المصرية تتراجع
 0.7 ٪ بعد عمليلات بيع متأخرة
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عمان- «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

بدأت السـفارة العراقية في عمان بإجراء سلسلة 
إتصـالات  وإجـراءات رسـمية ودبلوماسـية لمتابعة 
حادثة الإعتداء التي سجلت أمس الأول في العاصمة 
الأردنيـة عمان ضد احـد نجوم كرة القـدم العراقيين 
بعـد تورط شـخصيات رياضيـة وإجتماعيـة  كبيرة 
فـي هـذه الحادثـة وفقـا للحيثيـات التـي تقـدم بها 
اللاعب نفسـه بعد ان قدم شكوى إعتداء  بدني عليه 
لدى  جهاز الشـرطة الأردني مزودا بالتقارير الطبية 

اللازمة.
واتهم اللاعب العراقي المتخصص كمهاجم في لعبة 
كـرة القـدم رئيس النادي الفيصلي الأسـبق الشـيخ 
سـلطان العـدوان ونجلـه القيادي فـي النـادي  بكر 
العدوان وإثنين من أعضاء مجلس الإدارة بالتعرض 
الشـخصي لـه والإعتـداء عليـه والتسـبب بكدمات 
وجروح له إثر مناقشـة يفترض انهـا (كروية) داخل 
إحـدى قاعـات النـادي لأسـباب ضعـف أداء الفريق 

وخسارته لإحدى المباريات.
ويعتبر النادي الفيصلي أعرق وأهم وأشـهر أندية  
كرة القدم في الأردن لكن أزمة اللاعب العراقي الحالية 
وصلت للمسـتويات السياسـية والدبلوماسـية وقد 
تتسـبب بتغيير كبير فـي إدارة الفريـق حيث  لجأت 
الإدارة العليـا لحـل الهيئـة الإداريـة وإبعـاد فريـق 
التدريـب الرسـمي فـي محاولـة إحتياطيـة لإحتواء 

الأزمة المتفاعلة.
وبـدأت القصـة عندمـا حـاول  الشـيخ العـدوان 
صفـع اللاعب العراقـي في صفوف الفريـق الفيصلي 
علـي صلاح  بعد نقاش فني بينهما على خلفية  فشـل 
الأخيـر فـي  تسـجيل  هدف فـي إحـدى المباريات في 

مرمى الفريق الخصم.
وحسب تقارير مفصلة نشرتها مواقع محلية صفع 
الشـيخ العدوان اللاعب العراقي ثم لـوح له بعصاه 
لكـي يضربـه   فحاول اللاعـب العراقي مسـك العصا 
قبـل ان تسـقط على رأسـه ممـا أدى لإنزلاق الشـيخ 

العدوان الذي نقل  للمستشفى بعد إنزلاقه.
ولاحقا طارد نجل الشيخ العدوان اللاعب العراقي 
مع إثنين من أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بالسيطرة 
عليـه وإنهالـوا عليه بالضرب المبـرح قبل ان يحصل 
اللاعـب علـى تقاريـر طبية توثـق الإعتـداء ويتقدم 
بشـكوى للشـرطة ثم لسـفارة بـلاده منتظـرا تدخل 
القضـاء في المسـألة ورافضـا كل وسـاطات اللاعبين 
لإنهـاء المشـكلة ومطالبـا بإنهـاء عقـده الموقـع  مـع 
الفريق.  وكان الفيصلي قد تعاقد مع اللاعب العراقي 
كمهاجـم لتعزيـز فرصـه في المسـابقات المحليـة لكن 
الأخير طلب مـن إدارة النادي إمهاله وقتا كافيا حتى 
يتمكـن من تسـجيل  الأهداف قبـل ان يواجه (العلقة 
السـاخنة) بسبب فشله في  تسجيل هدف في مباراة 

مهمة محليا.
 ويقـول خبراء الرياضة ان النادي الفيصلي الذي 
يعتبـر مـن أهـم أندية آسـيا أيضـا وبطلا للقـارة في 
كرة القدم لعدة سـنوات قد تعـرض لعقوبات حازمة 
مـن الإتحاد الدولي للكـرة إذا ما وصلت هذه القضية 
إليـه مما دعا إتحاد كرة  القدم واللجان العليا المعنية 
لعقـد إجتماعات طارئة لتقييـم الموقف والتحدث عن 
قرارات قاسـية وشـيكة بحق الفيصلي قـد يكون من 

بنيها حل الفريق تماما.
ويلتقـي الفيصلـي حامـل اللقب مع الحسـين على 
استاد عمان الدولي وشباب الاردن الوصيف مع كفر 
سـوم على اسـتاد مدينة الملـك عبداللـه الثاني اليوم 
الثلاثـاء في ذهـاب الدور ربع النهائي لمسـابقة كأس 

الاردن لكرة القدم.

ويلعـب الجزيرة مع الوحـدات على اسـتاد عمان 
الدولي، واتحاد الرمثا مع البقعة على استاد الحسين 

في اربد غداً الاربعاء.
فـي المباراة الاولى، يسـعى الفيصلي الى مصالحة 
جماهيـره عندمـا يلاقي الحسـين بعـد تراجعـه الى 
المركـز الرابع في الـدوري المحلي اثر سـقوطه في فخ 
التعادل السلبي امام العربي وهي النتيجة التي ادت 
الى اقالـة الجهازين الفنـي والاداري بقيادة المصري 
عـلاء نبيل. ويأمـل الفيصلـي بقيادة مدربـه الجديد 
المحلي محمـد اليماني الى تحقيق الفـوز الغائب عنه 

في مبارياته الثلاثة الاخيرة.
من جهته، يهدف الحسـين الـى مصالحة جماهيره 
ايضا بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها امام ضيفه 
الوحدات صفر- 4 وتراجعه الى المركز قبل الاخير في 
الدوري، وبالتالي فان الفوز سـيكون شعار الفريقين 
الـذي  التعـادل يلبـي طكوحـات الحسـين  وان كان 
سيسـتضيف الفيصلـي ايابا في 10 تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
وفـي الثانيـة، يرفـض شـباب الاردن الوصيـف 
وبطل عامـي 2005 و2006 غير الفـوز على ضيفه كفر 

سوم لتأمين خوضه مباراة الاياب بارتياح كبير.
ويعول شـباب الاردن على قوته الهجومية بقيادة 
هداف الدوري عدي الصيفي (7 اهداف)، فيما يبحث 
كفر سـوم عـن مفاجأة جديـدة بعدما بلغ الـدور ربع 

النهائي على حساب العربي.
وفـي الثالثـة، يلتقـي الجزيرة مـع الوحـدات في 
قمة الـدور ربع النهائي. فالوحـدات يتصدر الترتيب 
برصيـد 14 نقطة بفـارق نقطة واحدة امـام الجزيرة 
الذي يسـعى الى الثأر لخسـارته امام الاول صفر- 3 

في الدوري المحلي في 18 ايلول/سبتمبر الماضي.
وفي الرابعة، تبدو كفة البقعة راجحة عندما يلتقي 

مع اتحاد الرمثا صاحب المركز الاخير في الدوري.

رئيس النادي الفيصلي الشيخ العدوان يضرب
 نجم الكرة العراقي علي صلاح لانه فشل في التسجيل

يخـوض  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
امـام  صعبـا  اختبـارا  الثالـث  الزمالـك 
انبـي الثاني اليـوم الثلاثاء فـي مباراة 
مؤجلة من المرحلة السادسة من الدوري 
المصـري لكـرة القدم، فيما يعـود الاهلي 
الـى منافسـات البطولة لمواجهـة بترول 
اسـيوط غداً الاربعاء في لقاء مؤجل من 

المرحلة ذاتها.
فـي المبـاراة الاولـى، تنتظـر الزمالك 
(13 نقطـة) مهمـة صعبة امـام انبي (14 
نقطة) حيـث يدخل الاول المبـاراة بحثا 
عن الفوز لعلاج الحالة النفسية السيئة 
والاحبـاط الـذي يعاني منـه اللاعبون 
والمسـؤولون والجمهـور بعد الخسـارة 
امـام طلائـع الجيـش صفـر- 1 حيـث 
اسـتمرت عقدة الزمالك أمام الجيش في 
الدور الاول من الدوري وهو ما تكرر في 

الموسمين الماضيين.
وحرص الجهـاز الفنـي للزمالك على 
تصحيـح الأخطاء التي وقع فيها الفريق 
اثناء مبـاراه الجيـش لتفـادي تكرارها 

أمام إنبي.
ويعـود الى صفـوف الزمالك مهاجمه 
الدولي الغاني مانويـل جونيور اغوغو 
بعـد خوضـه مباراتـي منتخـب بـلاده 
امام ليسوتو ضمن التصفيات الافريقية 

امم  وكأس  العالـم  كأس  الـى  المؤهلـة 
افريقيا، وامام جنوب افريقيا وديا.

واشـاد المدير الفني للزمالـك الالماني 
راينر هولمـان بامكانيات اغوغـو الفنية 
العاليـة ردا علـى الانتقـادات الشـديدة 
التي تعرض لهـا لعدم التحاقه بالزمالك 
بعد مبـاراة ليسـوتو (3- صفـر) حيث 

احرز هدفا.
واضطر اغوغو الى البقاء مع منتخب 
هـدد  لغانـا  الفنـي  المديـر  كـون  بـلاده 
اللاعبـين بأن أي لاعب سـيترك المنتخب 
فـي رحلـة جنـوب افريقيا سـيخرج من 

حساباته.
ويغيب مصطفى جعفر بسبب الايقاف 
وعلاء عبد الغني بسـبب الاصابة، فيما 
يعـود ايضـا احمـد غـانم سـلطان بعـد 

انتهاء فترة ايقافه.
فـي المقابـل، يطمـح انبـي الـى تأكيد 
نتائجه الجيدة في الدوري هذا الموسـم 

واخرها الفوز على الترسانه 2- صفر.
وقـال المدير الفني لانبي أنور سـلامة 
فـي تصريـح لوكالـه فرانس بـرس «ان 
الفريق يمر بحاله استقرار فني ومهاري 
وسـط ارتفاع الروح المعنوية بعد ظهور 
المسـتوى الثابـت للاعبـين رغـم صغـر 
سنهم»، مضيفا «سوف اعالج في الفترة 

القادمة مسلسـل ضياع الفرص السـهلة 
للمهاجمـين أمـام مرمى الخصـم حتى لا 
نندم عليها أثناء مبـاراه الزمالك خاصة 
وأننا سـنلعب أمام فريق كبير يسـتطيع 

التسجيل في أي وقت مهما كان أداؤه».
وفـي المبـاراة الثانيـة، يعـود الاهلي 
الـدوري  مباريـات  الـى  اللقـب  حامـل 
بعدمـا غاب عن المراحل الاخيرة بسـبب 
التزامـه بخوض الـدور نصـف النهائي 
لمسـابقة دوري ابطال افريقيا والتي بلغ 
الـدور النهائـي لها على حسـاب انييمبا 
النيجيـري (صفـر- صفر ذهابـا في ابا 

و1- صفر ايابا في القاهرة).
ولعـب الاهلـي 4 مباريـات فقـط فـي 
الـدوري هـذا الموسـم وهو يحتـل المركز 
الثاني عشـر برصيد 7 نقـاط من فوزين 
وتعادل وخسارة، بفارق 10 نقاط خلف 

بتروجيت المتصدر.
مؤجلـة  مباريـات   3 الاهلـي  ويملـك 
اخـرى امـام الاسـماعيلي مـن المرحلـة 
الخامسـة واتحاد الشـرطة مـن المرحلة 
المرحلـة  مـن  المحلـة  وغـزل  السـابعة 

الثامنة.
ويولـي الاهلي اهمية كبيـرة لمواجهة 
الفنـي  مديـره  وقـرر  اسـيوط  بتـرول 
البرتغالـي مانويـل جوزيـه الـى الغـاء 

أي اجـازة للاعبين بعـد مبـاراة انييمبا 
رافضـا الراحـة لأن المباريـات المحلية لا 
تقل أهمية عن مباريات المسـابقة القارية 

على حد قوله.
في المقابـل، رفع المديـر الفني لبترول 
اسـيوط محمـد عامـر درجة الاسـتعداد 
لمباراة الاهلـي باقامة معسـكر مغلق في 
القاهـرة بعـد مبـاراة بتروجيـت التـي 

خسرها 1- 2.
ورفض عامر الراحة السلبية للاعبين 
بسبب كثافة المباريات خلال فترة زمنية 
بسـيطة وطلـب لاعبيه بنسـيان مباراة 

بتروجيت والتفرغ لمباراة الاهلي.
ويعـول محمـد عامر علـى لاعبه بهاء 
بـدر هـداف الفريق وأهدافـه المؤثرة في 

المباريات الأخيرة. 
واكـد عامـر أن الفريقـين يعرفـان كل 
مناطـق القـوة والضعـف فـي الجانبين 
لانه سـبق لهما أن لعبا مباراة ودية منذ 
أيـام في ملعب الأهلي وفاز الاخير 3- 2، 
مضيفا أن المباراة ستكون فرصة للاعبين 
الكبـار  أمـام  أعتمادهـم  اوراق  لتقـديم 
خاصة أنها لن تكون سـهله بعـد ارتفاع 
معنويـات الاهلـي بوصولـه الـى نهائي 
المسـابقة القاريـة العريقة ووجـود أكثر 

من لاعب متميز في المنتخب المصري.

يلتقـي  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
يوفنتـوس الايطالـي مـع ريـال مدريد 
الاسـباني اليـوم الثلاثاء فـي تورينو 
فـي قمة سـاخنة ضمن الجولـة الثالثة 
مـن منافسـات المجموعـة الثامنـة فـي 
ابطـال  دوري  لمسـابقة  الاول  الـدور 

اوروبا لكرة القدم.
وتعتبـر المبـاراة ذات اهميـة كبيرة 
بالنسبة الى الفريقين لاسباب مختلفة، 
فيوفنتـوس حامـل اللقب عامـي 1985 
و1996 يسـعى الـى فـك النحـس الذي 
لازمه فـي المباريـات الخمـس الاخيرة 
رغـم  الفـوز  طعـم  يتـذوق  لـم  حيـث 
(كاتانيـا  مغمـورة  فرقـا  مواجهتـه 
وباليرمو في الـدوري الايطالي وباتي 
بوريسـوف البيلاروسـي في مسـابقة 
دوري ابطال اوروبا)، فيما يطمح ريال 
مدريـد حامل الرقـم القياسـي في عدد 
الالقـاب (9) الـى تحقيق فـوزه الثالث 
علـى التوالي فـي المسـابقة الاوروبية 
ليخطـو بالتالـي خطـوة كبيـرة نحـو 

الدور الثاني.
المجموعـة  مدريـد  ريـال  ويتصـدر 
برصيـد 6 نقاط مـن فوزين علـى باتي 
بوريسـوف وزينيت سان بطرسبورغ 
 4 يوفنتـوس  يملـك  فيمـا  الروسـي، 
نقاط من فـوز على زينيـت وتعادل مع 

بوريسوف.
وتتسم مباريات «السيدة العجوز» 
والنادي الملكي دائمـا بالاثارة والندية 
مـن  الكبيـرة  الترسـانة  الـى  بالنظـر 
صفوفهمـا،  تضمهـا  التـي  النجـوم 
وبالتالي فان لقاءهما اليوم سيعيد الى 
الاذهان المباريات السـاخنة بينهما في 
المسـابقة الاوروبية العريقة خصوصا 
نهائي عام 1998 عندما فاز ريال مدريد 
بهدف لمديره الرياضي الحالي الصربي 

بردراغ ميياتوفيتش.
والتقى الفريقان 12 مرة في المسابقة 
الاوروبية فـكان الفوز من نصيب ريال 
مدريـد 7 مـرات مقابـل 5 ليوفنتـوس 
اخرهـا 2- صفـر فـي اياب الـدور ثمن 
النهائـي عام 2005 عندمـا فاز 2- صفر 
بعـد التمديـد بعدمـا خسـر صفـر- 1 

ذهابا في مدريد.
وفـرض يوفنتـوس افضليتـه على 
النادي الملكـي في المواجهـات الاخيرة 
ففضـلا عـن تخطيـه ريـال مدريـد في 
ثمن النهائي عام 2005، فانه ازاحه من 
نصـف النهائي عـام 2003 عندما تغلب 
عليـه 3- 1 ايابا في تورينو بعدما كان 

خسر 1- 2 ذهابا في مدريد.
بيـد ان مواجهتهمـا اليـوم تأتي في 
ظروف سيئة بالنسـبة الى يوفنتوس 
حيث يواجه مدربـه كلاوديو رانييري 
ضغوطا كبيرة بسـبب النتائج المخيبة 
التـي يحققهـا مـع الفريـق فـي الاونـة 

الاخيرة.
ويعود اخر فـوز ليوفنتوس الى 21 
ايلول/سـبتمبر الماضـي عندمـا تغلـب 

على مضيفه كالياري.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـان ادارة 
يوفنتـوس جـددت الثقة فـي رانييري 
الـذي اكد بـدوره انـه لا يـزال يثق في 
مجموعتـه علـى الرغـم من الخسـارة 
امـام نابولـي 1- 2 في الـدوري المحلي 

السبت.
وقـال رانييري «بالتأكيد الخسـارة 
امـام نابولـي كانـت مخيبـة وجـاءت 
في توقيت غير مناسـب كوننا نسـتعد 
لمواجهة ريال مدريد، بيد اننا مطالبون 
بالعمـل بجدية وشراسـة للعـودة الى 

سكة الانتصارات».
وتابـع «ارتكبنا اخطـاء كثيرة امام 
نابولـي، تقدمنا 1- صفر لكننا فشـلنا 
مشـيرا  النتيجـة»  علـى  الحفـاظ  فـي 
الى انه لا يشـعر بـاي ضغوطات وقال 
«انـا فـي امـان، نحن لسـنا فـي ازمة، 
سـنعود الى سـكة الانتصارات بعودة 
اللاعبـين المصابـين» فـي اشـارة الـى 
الحـارس الدولي العمـلاق جانلويجي 
بوفون وكريسـتيانو زانيتـي وماورو 

كامورانيزي وفينتشنزو لاكوينتا.
وتابـع رانييـري «فريقنـا الحالي لا 
علاقـة له بفريـق اواخر التسـعينيات 
عندما كان الفرنسـي زين الدين زيدان 
فـي صفوفـه الـى جانـب اليسـاندرو 
ندفيـد،  بافـل  والتشـيكي  بييـرو  دل 
فمستوى الاخيرين ليس كما كان قبل 5 
اعوام، كما اننا خسـرنا جهود اكثر من 
نجم بسـبب فضيحة الرشـاوى امثال 
جانلـوكا زامبروتا والسـويدي زلاتان 
كانافـارو»  وفابيـو  ابراهيموفيتـش 
الذي سيعود للمرة الاولى الى تورينو 
لمواجهة فريقـه منذ انتقاله من صفوفه 

الى ريال مدريد عام 2006.
في المقابل، يدخل ريال مدريد اللقاء 
جـاره  علـى  الثمـين  بفـوزه  منتشـيا 
وغريمه التقليدي في العاصمة اتلتيكو 
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ويولي ريـال مدريد ومدربه الالماني 
بيرند شوسـتر اهمية كبيرة للمسابقة 
لقبهـا  احـراز  اجـل  مـن  الاوروبيـة 
وتعويـض خيبـة امله الموسـم الماضي 
عندمـا خرج مـن الدور الثانـي على يد 
رومـا الايطالـي علمـا بانه احـرز اخر 
القابه عـام 2002 عندما تغلب عى باير 

ليفركوزن الالماني 2- 1.
ويأمـل ريـال مدريـد فـي اسـتغلال 
لاعبـي  لـدى  المهـزوزة  المعنويـات 
ايجابيـة  نتيجـة  لانتـزاع  يوفنتـوس 
تعزز من حظوظه في بلوغ الدور الثاني 
خصوصا انه يسـتقبل يوفنتوس بعد 
اسـبوعين فـي مدريـد ضمـن الجولـة 

الرابعة.
ويملك ريال مدريد الاسلحة اللازمة 
لتحقيق الفوز وهو يعول على ترسانته 
الهولنديـة ويسـلي شـنايدر ورافايـل 
فـان در فـارت ورود فـان نيسـتلروي 

ورويستون درنثي.
وضمن المجموعة ذاتها، يملك زينيت 
سـان بطرسـبورغ بطل مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبـي والـكأس السـوبر 
الاول  فـوزه  لتحقيـق  ذهبيـة  فرصـة 

عندما يلاقي باتي بوريسوف.
علـى  كبيـرة  امـالا  زينيـت  ويعقـد 
قائده وهدافه الدولي اندري ارشـافين 
لكسـب اول ثلاث نقاط بعد خسـارتين 
متتاليتـين وانعاش اماله في المنافسـة 

على احدى بطاقتي الدور الثاني.
اسـتاد  الـى  الانظـار  وتتجـه 
«اولدترافـورد» فـي مانشسـتر حيـث 
سـيكون مسـرحا لدربي بريطاني بين 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي حامل 
ضمـن  الاسـكتلندي  وسـلتيك  اللقـب 

المجموعة الخامسة.
وسبق لمانشسـتر يونايتد ان التقى 
سـلتيك الموسـم الماضي وتبـادلا الفوز 

1- صفر و3- 2 ذهابا وايابا.
الـى  يونايتـد  مانشسـتر  ويطمـح 
والجمهـور  الارض  عاملـي  اسـتغلال 
كفتـه  وتبـدو  سـلتيك،  علـى  للتغلـب 
راجحـة لتحقيـق ذلـك خصوصـا بعد 
تحسـن مسـتواه بعودة نجمه الدولي 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو الـى 
الاصابـة  مـن  تعافيـه  بعـد  الملاعـب 
بالاضافـة الى انتصاراتـه المتتالية في 
الـدوري المحلـي اخرهـا فـوزه الكبيـر 
على وست بروميتش البيون 4- صفر 

السبت.
قـوة  يونايتـد  مانشسـتر  ويملـك 
هجوميـة ضاربـة تتمثـل فـي رونالدو 
والدولـي البلغاري ديميتـار برباتوف 
ووايـن رونـي صاحـب ثنائيتـين فـي 
المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده امام 
كازاخسـتان (5- 1) وبيلاروسيا (3- 
1) بالاضافة الى هدف في مرمى وسـت 

بروميتش البيون.
يخـوض  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي 
فياريال الاسباني اختبارا سهلا عندما 

يستضيف البورغ الدنماركي.
تنتظـر  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
ارسـنال الانكليـزي رحلـة صعبـة الى 

تركيا لمواجهة فنربغشة.
ويتصدر ارسـنال الترتيـب برصيد 
4 نقاط مقابل نقطة واحدة لفنربغشـة 

صاحب المركز الاخير.
ويمـر فنربغشـة فـي فتـرة حرجـة 
بسـبب النتائـج المخيبـة التـي يحققها 
سـواء قاريا او محليا بيد انه اسـتعاد 
نغمة الانتصـارات بتغلبه على مضيفه 

كوجايلي سـبور صاحب المركز الاخير 
3- 2 السبت ضمن المرحلة السابعة.

الفرصـة  وتشـكل مبـاراة ارسـنال 
الاخيـرة لمـدرب فنربغشـة الاسـباني 
احقيتـه  لتأكيـد  اراغونيـس  لويـس 
بالبقاء على رأس الادارة الفنية للنادي 
التركي كون الانصار والمسـؤولين غير 
راضين عـن نتائـج الفريـق، وبالتالي 
فهـو مطالـب بتحقيـق الفـوز ولو على 
سـكة  الـى  العائـد  ارسـنال  حسـاب 

الانتصارات محليا.
ويعول ارسنال على لاعبيه الشباب 
بقيـادة صانع العاب منتخب اسـبانيا 
فرانسيسـك فابريغاس وثيو والكوت 

والهولندي روبن فان بيرسي.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، تبـدو كفـة 
لتخطـي  راجحـة  البرتغالـي  بورتـو 
عقبة دينامـو كييـف الاوكراني ومحو 
خسـارته المذلة امام ارسـنال صفر- 4 

في الجولة الثانية.
وفـي المجموعة السادسـة، يخوض 
بايـرن ميونيخ الالمانـي اختبارا صعبا 
علـى ملعبه اليانـز ارينـا عندما يلاقي 

فيورنتينا الايطالي.
ويتصـدر بايرن ميونيـخ المجموعة 
نقطتـين  مقابـل  نقـاط   4 برصيـد 
الـذي  الفرنسـي  وليـون  لفيورنتينـا 
يحـل ضيفا علـى سـتيوا بوخارسـت 

الروماني.
المبـاراة  ميونيـخ  بايـرن  ويدخـل 
بمعنويـات عاليـة بعـد فـوزه الصعب 
صفـر   -1 كارلسـروه  علـى  والثمـين 

السبت.
الامريـن  ميونيـخ  بايـرن  ويعانـي 
فـي الـدوري المحلـي علـى الرغـم مـن 
النجوم التي تضمها صفوفه خصوصا 
الفرنسـي فرانك ريبيري وميروسلاف 
كلـوزه والهولنـدي مـارك فـان بومـل 
والبرازيلي  شفاينشـتايغر  وباستيان 
زي روبرتـو والايطالـي العمـلاق لوكا 
طونـي الـذي قـد تحرمـه الاصابـة من 

مواجهة فريقه السابق فيورنتينا.
في المقابل، لن يكون فيورنتينا لقمة 
سـائغة للفريق البافاري وهو يخوض 
اللقاء بمعنويات عالية ايضا بعد فوزه 
الكبيـر علـى ريجينا 3- صفر السـبت 

الماضي.
دولييـه  علـى  فيورنتينـا  ويعـول 
البرتو جيلاردينـو والروماني ادريان 

موتو لهز شباك الفريق البافاري.
ويلتقي ستيوا بوخارست مع ليون 
في مبـاراة متكافئة يسـعى من خلالها 
الارض  عاملـي  اسـتغلال  الـى  الاول 
والجمهـور للتغلـب علـى بطل فرنسـا 
الـذي يواجه ازمـة نتائج فـي الدوري 
المحلي اخرها سـقوطه فـي فخ التعادل 

امام ضيفه ليل 2- 2.

دوري ابطال اوروبا: 

مباراة يوفنتوس- ريال مدريد في الواجهة

كأس الاتحاد الاسيوي: النهضة والصفاء على عتبة الدور النهائي
■ عمـان - ا ف ب: يقف النهضة العماني والصفاء 
اللبناني على عتبة بلوغ الدور النهائي لمسـابقة كأس 
الاتحاد الاسـيوي لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف 
الاول المحـرق البحرينـي، ويحـل الثانـي ضيفـا على 
ديمبـو الهنـدي اليوم الثلاثـاء في ايـاب الدور نصف 
النهائـي. ويبدو النهضة في موقف مريح امام المحرق، 
اذ كان قد انتزع فوزا ثمينا من منافسه 1- صفر ذهابا 
في المنامـة، وبالتالي فان التعـادل يكفيه لبلوغ الدور 

النهائي للمرة الاولى في تاريخه.
ويلعـب النهضـة متطلعا الى الاسـتفادة من عاملي 
الارض والجمهـور بالاضافة الى الهدف الذي سـجله 
خارج ملعبه، وهو يعول النهضة على سالم الشامسي 
وعارف الشـيبة ومحمد المشـايخي ومحمد الغسـاني 
لتحقيق نتيجة ايجابيـة ترفع من معنوياته في الدور 

النهائي.
في المقابل، سـيكون المحـرق بحاجة الـى الفوز ولا 
شـيء سـواه لمواصلة مشـواره فـي المسـابقة وبلوغ 
الـدور النهائـي. ويعقد الفريق البحرينـي امالا كبيرة 

علـى نجومـه البرازيلـي نيلسـون سـيلفار «ريكـو» 
وخالد ومحمد سـالمين والمغربي جمـال ابرارو وفوزي 

عايش وراشد الدوسري.
وقد يكـون النهائي عربي مئة بالمئـة في حال عرف 
الصفـاء كيفية البنـاء على الهدف الذي سـجله ذهابا 
عندما يحل ضيفا على ديمبو على ملعب «غاشيبوولي» 

في مدينة حيدر اباد.
ويملك الفريق اللبناني فرصة كبيرة لبلوغ النهائي 
اذا لـم يعتمد مبدأ المخاطرة امام فريق اظهر في مباراة 
الذهـاب التـي اجريت في بيـروت انه لا يسـتهان به، 
وخصوصـا عبـر صمـوده في وجـه الفريـق اللبناني 
حتى الدقيقة الاخيرة من اللقاء عندما هز حمزة عبود 

الشباك بتسديدة بعيدة.
وبالاسـتناد الى المواجهة الاولى بدا الصفاء افضل 
فنيـا، على الاقل علـى الصعيد الفـردي، الامر الذي لم 
يتح لديبمو سـوى محـاولات خجولة، وخصوصا في 
ظـل ابتعاد ابرز لاعبيه عن مسـتواهم، وعلى رأسـهم 
والبرازيلـي  مارتنـس  سـوليي  النيجيـري  الهـداف 

روبرتو سـيلفا «بيتو» الذي ظهر ثقيـل الحركة وكأنه 
يعاني من زيادة في الوزن.

ويعـرف الفريـق اللبناني جيدا ان الامور سـتكون 
مغايرة تمامـا لما كانت عليه ذهابا، وهـو لا يريد طبعا 
ان يلقى مصير مواطنه الانصار الذي خرج خاسرا من 

ضيافة ديمبو 1- 3 في دور المجموعات.
ومـا يثيـر القلـق اكثـر بالنسـبة للصفـاء انـه في 
تجربتـه الاخيرة قبيل سـفره فرط بنقطتـين ثمينتين 
امـام خصم اضعف منه هو الحكمـة بتعادله معه على 
ارضـه سـلبا ضمن الـدوري المحلي، لكـن لا يمكن اخذ 
هـذه النتيجـة معيـارا اذ ربما كان اللاعبـون يفكرون 
بمبـاراة الغد امـام ديمبو. ويتوقع ان يسـعى الصفاء 
الى تسـجيل هـدف مبكر يصدم المضيـف ويصعب من 
مهمتـه اكثر، وهـو بالتأكيد يمكنه تحقيـق مبتغاه في 
ظل وجود ترسـانة هجومية لافتة في صفوفه يقودها 
المهاجـم الدولـي محمد قصـاص ومعه السـريع روني 
عـازار والمغربـي حميـد تيرمينا، ومـن خلفهـم القائد 

خضر سلامة والنيجيري ديريك ايبي.

بطولة مصر: اختبار صعب للزمالك امام انبي 
والاهلي يعود الى الدوري بمواجهة بترول اسيوط

■ روما - رويترز: اكد البرتغالي جوزيه مورينيو 
انه ينـوي العـودة للـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة 
القـدم عندمـا تنتهي فتـرة تدريبه لانترناسـيونالي 

الايطالي.
وقال مورينيو مدرب تشيلسي الانكليزي السابق 
لشـبكة سـكاي التلفزيونية بعد فوز انترناسيونالي 
4- صفر على روما في الدوري الايطالي نافيا تقارير 
اعلاميـة ربطته بتدريب ليفربول «انا مغرم بالدوري 

الانكليزي وساعود الى هناك يوما ما بالتأكيد.»
واضـاف «اعتقـد ان هذا ما اريده بعـد رحيلي عن 
انترناسـيونالي. الجميع يقولـون انني اريد الذهاب 

الـى اسـبانيا واننـي اريد تدريـب المنتخـب الوطني 
لبلادي. هـذا ليس صحيحـا. اريد العـودة لانجلترا 

بعد رحيلي عن انترناسيونالي.»
ورغـم هذا اكد المـدرب البرتغالي البالـغ من العمر 
45 عامـا انه لا يملك خططا للرحيل في الوقت الحالي 
وقـال «ما زلت مرتبطـا بعقد مع انترناسـيونالي. انا 

سعيد مع انترناسيونالي.»
وسـاهم مورينيـو فـي فـوز تشيلسـي بالـدوري 
بورتـو  قـاد  بعدمـا  و2006   2005 فـي  الانكليـزي 
البرتغالـي للحصـول على دوري ابطـال اوروبا عام 
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اقالة مدرب نادي الشعب الاماراتي
■ دبـي - ا ف ب: اقال نادي الشـعب الاماراتي لكرة 
القدم أمـس الاثنين مدربه البلجيكي لـوكا بيروزفيتش 
وعـين المصري ايمن الرمادي بديـلا له حتى نهاية نهاية 

موسم 2008- 2009.
واتت اقالة بيروزفيتش على خلفية النتائج السـيئة 
التي حققها الشـعب هذا الموسـم، حيث فشل في تحقيق 
الفـوز فـي المباريات الخمـس التي خاضها فـي الدوري 
وكأس الرابطـة، وتعرض لاربع هزائـم كان آخرها امام 

الجزيرة صفر- 5 الجمعة الماضي.
ويعتبـر بيروزفيتـش الضحيـة الثالثة فـي الدوري 
الاماراتـي هذا الموسـم بعد الرمـادي نفسـه عندما كان 
مدربـا للظفرة، والتشـيكي ميروسـلاف بيرانيك مدرب 

الوصل.

مورينيو ينوي العودة للدوري الانكليزي

■ الدوحـة -  ا ف ب: لحق الغرافة حامل اللقب بالريان الى 
الصـدارة بفوزه الكبيـرة على ام صلال المتصدر السـابق 5- 2 
في ختـام المرحلة الخامسـة من الـدوري القطري التي شـهدت 

مهرجان اهداف حيث تعادل السد مع الخور 3- 3.
في المبـاراة الاولى، حقـق الغرافة فوزا سـهلا على ام صلال 
وثأر لخسـارته امامه فـي المباراة النهائية لمسـابقة كأس الامير 
بركلات الترجيح الموسـم الماضي. وسجل البرازيليان فرنانداو 
دي كوسـتا (36 و63) وكليمرسـون (75 و87) وصغير الشمري 
(81) اهداف الغرافة، والسنغالي موسي نداي (74) والبحريني 

علاء حبيل (82) هدفي الغرافة.
ورفـع الغرافـة رصيـده إلـى 12 نقطة بفـارق الاهـداف امام 
الريـان الـذي كان فـاز علـى الخريطيـات 2- صفر السـبت في 
افتتاح المرحلة. اما ام صلال فمني بخسـارته الاولى هذا الموسم 
وتجمـد رصيده عند 10 نقـاط وتراجع الى المركـز الرابع بفارق 
الاهـداف خلف السـد. ولم يسـتطع ام صلال اسـتغلال النقص 
الحاد في صفوف الغرافة والذي عانى من غياب لاعبين للاصابة 
مـن بينهـم المغربي عثمان العسـاس الـذي اعيد تسـجيله قبل 
المباراة بدلا من مواطنه اسـامة السـويدي لكنه تعرض لاصابة 
فـي المران الاخير حرمته من اللعب وكذلك العراقي نشـأت اكرم 

لاصابته في مباراة الخريطيات الاسبوع الماضي.
وسـيطر الغرافـة علـى مجريـات المبـاراة ونجـح فـي انهاء 
الشوط الاول لصالحه بهدف فرنانداو الذي تلقى عرضية احمد 

فارس وتابعها مباشرة على يسار الحارس.
وانتقلت السيطرة في الشوط الثاني الى ام صلال لكن دون 
خطورة تذكر على مرمى قاسـم برهـان، قبل ان ينجح فرنانداو 
ومن كرة عرضية اخرى في اضافة الهدف الثاني حيث استقبلها 

برأسه وسددها اكروباتية على يمين الحارس (63).
وعاد ام صـلال الى اجواء المباراة بهدفه الاول من تسـديدة 
لنـداي (74)، فتجـددت امالـه فـي ادارك التعادل لكنـه لم يهنأ 
كثيرا بتقليص الفارق بعد نجاح كليمرسون في تسجيل الهدف 

الثالث للغرافة والذي حسم الامور بشكل كبير.
واكد الغرافة حسـمه للمباراة فـي الدقيقة 81 بالهدف الرابع 
الذي سـجله الشـمري، لكن الاثارة عادت الى المباراة بتسجيل 
ام صـلال للهـدف الثاني بواسـطة حبيـل (82)، قبـل ان يحبط 
كليمرسون اماله بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والخامس 
للغرافـة (87). وفـي المبـاراة الثانيـة، اهـدر السـد فـوزا ثمينا 
بتعادلـه مع الخور 3- 3 بعـد ان كان متقدما 3- 1 حتى الدقيقة 
77. وسـجل الغينـي باسـكال فيندونـو (20 مـن ركلـة جـزاء) 
وخلفان ابراهيم (34 و48) اهداف السـد، والعراقي مهدي كريم 
(28) والبحريني السـيد محمد عدنان (77 و80 من ركلة جزاء) 
اهـداف الخور. ورفع السـد رصيـده الى 10 نقـاط وظل الخور 
سـابعا برصيد 5 نقاط. وكان السد في طريقه الى تحقيق الفوز 
بعدما تقدم 3- 1 لكن نقطة التحول في المباراة كانت في الدقيقة 
77 بخطـأ حارس مرماه محمد صقر فاحتسـب الحكم ركلة حرة 
غير مباشـرة داخل المنطقة مرر مـن خلالها نبيل انور الكرة الى 
السـيد عدنان فاطلقها قذيفة داخل المرمـى، فارتفعت معنويات 
لاعبـي الخور وواصلـوا الهجوم وحصلوا على ركلـة جزاء اثر 
عرقلة العماني محمد ربيع لمهدي كريم فانبرى لها السيد عدنان 
بنجاح مدركا التعادل. وحاول السد انقاذ الموقف وكاد ان يحرز 
الهـدف الرابع لـولا ان تألق حـارس مرمى الخور فـي التصدي 
لضربة رأسـية لعبد الله كوني في الدقيقـة الرابعة الاخيرة من 

الوقت بدل الضائع.

مهرجان اهداف في ختام المرحلة الخامسة 
والغرافة يلحق بالريان الى صدارة بطولة قطر

بطولة الارجنتين: 
سان لورنزو يواصل 

صدارته وبوكا جونيورز 
يزيد محن ريفر بلايت

■ بوينـس ايـرس - ا ف ب: واصـل 
سـان لورنـزو صدارته لبطولـة الدوري 
الارجنتينـي فـي كـرة القـدم اثـر فـوزه 
علـى سـان مارتـن 1- صفر فـي المرحلة 

العاشرة.
وسـجل اندريـس نيسـتور سـيلفيرا 
رفـع  الـذي  لورنـزو  سـان  هـدف   (36)
رصيده الى 25 نقطـة بفارق 5 نقاط امام 
تيغر الذي صار ثانيا بتغلبه على لانوس 
بثلاثـة اهـداف نظيفـة ليونيـل فيكتـور 
التوبيللي (22) ومارتن غيراردو موريل 

(31 و78).
وصعـد نيولـز اولد بويـز الـى المركز 
الثالث بتعادله مع مضيفه غودوي كروز 

صفر- صفر.
وزاد بـوكا جونيـورز بعشـرة لاعبين 
محن غريمـه التقليدي ريفر بلايت حامل 
اللقـب عندمـا تغلـب عليه بهـدف وحيد 

سجله لوكاس فياتري في الدقيقة 60.
ولعب بوكا جونيورز بعشـرة لاعبين 
منـذ الدقيقة 52 اثر طـرد هوغو بنجامين 

ايبارا.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6029 Tuesday 21 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6029 الثلاثاء 21 تشرين الاول (اكتوبر) 22 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سفارة سورية في بيروت: هل نشهد علاقات جديدة؟
■ اذا كانــت الــدول العربية تركض لاهثة لتقيم علاقات دبلوماســية مع اســرائيل في الســر والعلن، فمن باب 
اولى ان تكون بينها علاقات دبلوماســية اقوى واكبر خصوصا بعد وصول المســاعدات الامريكية الى لبنان، وبما 
ان الســعودية لاعب بلبنان ودفعت تجاه تلك العلاقات فان الهدف الرئيســي ســيكون هو القضــاء على حزب الله 
مســتقبلا، وطبعا اذا ادخلت الســعودية رأسها في مكان ما فان الفتنة سوف تستيقظ فيه ولا يحل فيه الا الخراب، 
ولقد رأيناها عندما ادخلت رأسها في القادسية الثانية مع صدام ودفعت له الاموال للقضاء على الشيعة وما يجري 

في افغانستان ليس ببعيد.
جمال علي - استراليا 

العلاقات تسممت بين الشعبين
■ الخطوة ضرورية ومهمة. لكن بكل أســف سواء السياســين في 14 أذار أو الشعب اللبناني المؤيد لهم يصرحون 
دائما بأنهم مع الشــعب الســوري وضــد النظام، والمضحــك أن اللبناني من هؤلاء تراه عنده موقف مســبق من أي 
ســوري. الخصم الشــريف هو ميشــيل عون فقط لأنه معارض لســورية ولا يزال، ولكنه سياســي محترم لا ينزل 
لخطاب الشــارع الذي نســمعه من أخرين بـ14 أذار، مع العلم أنه الوحيد الذي لم يضع يده بيد ســورية، ولم يستفد 
منها في التسعينات عكس أغلب قيادات 14 أذار، فعندما كان عون ثابتا على موقفه ضد سوريا كان أعضاء 14 أذار 
نائمين في أحضان المخابرات السورية وتراهم اليوم ينسبون فتح السفارة كإنجاز لهم (يا سيدي مبروك). إنشالله 
خطوة فتح الســفارات تزيل الشــوائب مع أني لا أتوقع أن تغير شيئا لأن مشــكلة اللبنانين معنا كشعب سوري لن 

يحلها فتح سفارة وللأسف .
عمر حمزة

«سايكس بيكو» يولد من جديد
■ إن فتح ســفارة لبنانية في ســورية والعكس هو تطبيق عملي لإتفاقية «سايكس بيكو» المشؤومة وإنكار لحقائق 

التاريخ والجغرافيا وتعميق للهوة التي تفصل بين الشعب الشامي في البلدين والتي كرستها الدول المتعاقبة.
حسن الشامي

ربما تصلح ما افسده الدهر
■ شــخصيا ارى إنه من الممكن لســورية إقامة علاقة طبيعية مع لبنان نســبة لوجود قواســم مشتركة ومخاطر 
مشــتركة تحدق بالشــعبين، امريكا لا تريد اســتقرار الدولتين لان اســتقرارهما يمثل خطراً على اسرائيل وبالتالي 
خطراً على الاقتصاد الامريكي(...) لذلك تعمل جاهدة لخلق الفتن بين الدولتين، بدءاً من الاتهامات الموجهه لسورية 
إثر إغتيال الحريرى وغيره، وأتمنى ان تنجح دبلوماسية الدولتين في إصلاح ما افسده الدهر، واقول لهم حافظوا 

على وجودكم وهويتكم بنبذ ما يعمل على خلق الفتن بينكم.
محجوب بهجت - السودان 

محاصرة حزب الله
■ احد الاوراق التي يبرزها السوريون امام الامريكان الذين يدعمون الجيش اللبناني - ليس لله طبعا ولا صدقة 
- لكنهم بالتأكيد لهم اطماع كبيرة واهمها تهديد سورية من مكان قريب وتأمين اسرائيل من حزب الله وهو البعبع 
الذي يرعب اســرائيل وفي هذه الحركة الســورية نوع من الدهاء السياسي اســتغلالا لانشغال امريكا واوروبا في 
ازمتهما المالية، فاذا به يصدر هذا المرســوم في وقت لم يكبس الامريكان على انفاس اللبنانيين.. من افضل الاخبار 

السارة ان استمرت العلاقات طيبه بينهم.
مصطفى علان

ما بين البلدين اكبر من سفارات
■ ليمد لبنان والمسئولون اللبنانين بجميع طوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم اليد الى سورية، ولا شك ان المسؤولين 
في ســورية ســيكونون تواقين الى ذلك لاْن ما بين سورية ولبنان ليست سفارة وتمثيلا دبلوماسيا، ان ما بينهم هو 
روابط أســرية ومصالح متداخلة يعلمها الســوريون واللبنانيون اكثر من غيرهم، وأي ضرر - لا قدرالله - يحصل 
في أحد البلدين يكون البلد الآخر متأثرا به وبصورة مباشــرة نتمنى للشــعبين الاْســتقرار والعيش الكريم من مبدأ 

عدم التدخل كل في شؤون الاْخر وأهل مكة أدرى بشعابها.
عبدالله خطيب – البحرين

شكرا سورية.. شكرا لبنان
■ شكرا لك يا رب فكم أنا فخورة بلبنانيتي، وبلدي لبنان سيدا حرا مستقلا « لا يضيع حق وراءه مطالب». شكرا لأحرار 
لبنان. شكرا لك أيها المخلص رفيق الحريري حيا وميتا. شكرا للدول العربية التي آمنت بأن لبنان دولة ذات سيادة مستقلة. 
شكرا للمجتمع الدولي الذي ســاهم بدفع سورية للاعتراف بسيادة لبنان. شكرا لشعب سوريا الشقيق والحبيب. 
ولكم كنت ســعدت اكثــر لو كان هذا الاعتراف بشــرعية دولة لبنان جاء قبل طرح موضوع مفاوضات الســلام مع 

اسرائيل.. على امل أن تكون هذه العلاقات ندّية وشفافة. تحية اكبار لكل من يصنع سلاما.
هدى حجلي – بيروت

سورية طوت صفحة الخلافات
■ ان العلاقات السورية - اللبنانية لن تدخل طور الوفاق والتبادل الا عندما تزال تلك الاحقاد الواهية على سورية. 
نحن لا ننكر وجود تجاوزات واخطاء في لبنان ولكن يجب ألا ننسى ان سورية دخلت بهدف المساعدة. نحن طوينا 
صفحة الخلاف وبدأنا من جدبد ولكن انظروا من سيبدأ الاستفزاز ورسم العلامات مع عدو لم يرد الخير يوما لهذا البلد.

منهال ابو عزيز

خشية من سيطرة امريكا واسرائيل على لبنان
■ مــن الطبيعــي أن يحــدث مثل ذلك التحــول في العلاقات بين ســورية ولبنــان، خصوصاً إذا كفت إســرائيل 
والولايــات المتحدة عــن التدخلات في شــؤون لبنان الداخلية، شــيء جميل ان يحدث ذلك خصوصاً وأن ســوريا 
رئيــس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، فهذا إنجاز يحســب لصالحها في تطويــر العلاقات العربية وتجميع 
الصف العربي الذي عانى كثيراً من التشــرذم والإختــلاف في وحدته، فتلك خطوة في الطريق الصحيح حتى نرى 

العالم العربي موحداً.
مفتاح زعاوي – ليبيا

ومع ذلك شعبان في بلد واحد
■ ســوريا تقيم علاقات دبلوماسية مع لبنان وما العجب في ذلك، هل عيب ان يتصالح الاخوان ويقيما علاقات 
المفروض الا تنقطع اطلاقا؟ قديما كانت كلها بلاد الشام تربطهم اللهجة الشامية الجميلة والاكلات الشامية اللذيذة 
فضــلا عــن المصاهرة والجوار. لقد زرت ســورية وتعرفت الى اصدقاء اخبروني ان اقاربهــم وذويهم في لبنان. ان 
الايادي الســوداء التي لعبت بســورية ولبنان وقســمتهما على اســاس طائفي لاتزال تلعب وتحاول زيادة الفرقة 
بينهما، اني لمتأكد بان علاقاتهما ســوف تزدهر وتنمو في القريب على الرغم من كل ما يحدث على الســاحة، لانهما 

شعب واحد رائع.
عثمان بنلعلي - المغرب

قرار سيادي وفي وقته
■ ان امريكا الأن وحلفاءها في الشــرق الأوسط في اضعف ايامهم، فلو كانت سورية رضخت للضغوط لكانت 
فعلت ذلك في اوج قوة هذه الضغوط وليس الأن. ان قرار فتح السفارة اتى تلبية لرغبة وليس تلبية لضغوط، ونرى 
جميع الدول الأوربية والأمريكية منفتحة على ســورية ويتسابقون لزيارتها الان، وبمن فيهم المعارضون اللبنانيون 
ولــن نتفاجــأ اذا رأينا بعد فترة جنبلاط وغيره في ســورية. نرجو ان تكون صفحة بيضاء جديدة بيننا كشــقيقين 

حقيقيين.
سعيد زيدان

أخوة المصالح!
■ هــل هــذه الانظمة تصلــح ان تحكــم دولا عندها قليل من حريــة؟ ام نحن قطعــان من الابل يســوقها الغلمان 
والصبيهة، تحكمنا عادات وتقاليد بربرية وكأننا نعيش عصور الجاهلية، نظام (يقتل القتيل ويمشــي في جنازته) 
او نظام بمجرد ان يشــم نفســه يفترس جيرانه كالاســماك الكبيرة تأكل الصغيرة، فلا الكبيرة شبعت ولا الصغيرة 
اطمأنت فاســتعانت بالذئاب تحميها، لكن متى كان الذئب يحمي الحمل؟ اصبحنا لا كبير يجمع ولا صغير يسمع.. 

لا تجمعنا اخوة ولا جيرة ولا صداقة، ادق وصف لحالتنا الراهنة «الاعدقاء العرب».
بطرس عنداري

■ كان محقــاً تمامــاً الإعلامــي ومقــدم الأخبــار فــي قناة 
«الجزيرة» الفضائية الســيد: محمد كريشــان؛ في اســتغرابه 
وتســاؤله في مقالته في هذه الجريدة الحرة «القدس العربي» 
(العــرب والأزمــة الماليــة العالمية) فــي عدد «القــدس العربي» 
بتاريخ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تقريباً؛ وهو 
لماذا لم يفكــر العرب بالتحــرك لمواجهة الأزمة الماليــة العالمية، 
والمبــادرة في عقد لقــاء اقتصادي عربي تشــاوري، على غرار  
ما فعــل نظراؤهم الأوروبيــون، أو مثلما ينتضمــون جديا في 
عقد اجتماعاتهم الأمنية السنوية على مستوى وزراء الداخلية 
العــرب وما يعقبها مــن لقاءات دورية لقادة الشــرطة وخبراء 

الإرهاب؟   
وأجــاب عن ذلك فــي جملة قصيــرة وهي: من بــاب العبث 
الحديــث عن تداعــي الدول العربيــة لعقد اجتمــاع يبحث هذه 
الهــزة الدولية الكبيرة فمن لم ير داعيــا ليتحرك داخل بيته لن 
يقبــل بطبيعة الحال على بحث أي شــيء بــين جيرانه أو على 

صعيد الحارة ككل.
أتفــق معه في كل ما طرح، حول هذه الأزمة المالية الأمريكية 
العالمية وإعصارها المالي؛ الــذي ضرب العالم برمته حكومات 

وأنظمة وأفراد وحتى موظفين بسطاء. 
المضحــك والمبكي فــي آن واحد، هو أن «حكومتنــا اليمنية» 
كانت هــي آخر الحكومــات العربية بشــكل عام وفــي منطقة 
الخليج العربي بشكل خاص؛ من تصحو من نومٍ عميق وطويل 
لمواجهــة تداعيات تلك الأزمــة، وأثرها علــى الاقتصاد اليمني 
الضعيف والمتدني والآخذ بالتذبذب منذ عشر سنوات حسب 

ما يقوله مراقبون اقتصاديون يمنيون.
حيــث نشــرت صحيفــة «السياســية» اليوميــة الرســمية؛ 
الصادرة عن الوكالة اليمنية ســبأ، خبــراً على صدر صفحتها 
الأولى مفاده أن البرلمان اليمني في جلســته الاثنين 13 تشرين 
الأول (أكتوبــر) الجــاري؛ أقــر تكليفــاً لــكلاً من وزيــر المالية 
ومحافــظ البنك المركزي اليمني، لتشــكيل لجنــة مالية لبحث 
تأثيــرات الأزمــة الماليــة العالميــة علــى الأوضــاع الاقتصادية 

والمالية في اليمن؛ وتقديم تقرير بذلك للبرلمان.
الحكومــة اليمنيــة لــم تســتطع ووضــع خطــط اقتصادية 

اليمن والأزمة المالية العالمية: صحوة النائمين!

من لعكا والأقصى يا أمة الإسلام والعرب؟ 
■ عــكا تلــك المدينــة المعروفة بأنهــا لا تخشــى هدير البحــر، هذه 
المدينة الجبارة التي وقف نابوليون على أســوارها حيث هاجم جيشه 
المــرض قبل أن يتمكن مــن مهاجمتها فقام بإلقاء قبعته فوق ســورها 
الشامخ شموخ تاريخها الذي كان أحمد باشا الجزار أحد شواخصها 

التاريخية الخالدة.
تلــك المدينة التي أسســها الكنعانيون في الألــف الثالثة قبل الميلاد 
وأطلــق عليهــا أصحابها إســم عكــر الذي يعنــي الرمل بقيــت رابضة 
تتحدى العصور وتناطح الحضارات من إغريقية ورومية وغيرها حتى 
وصلها جيش شــرحبيل ابن حسنة ليعيدها لحاضرة العرب المسلمين 

عام 636 م.
أنهــا تلك المدينــة التي طالما ســمِعْتُ أبي يقول لأمــي عندما تحذرهُ 
مــن أحدٍ أو خطــر (يا خوف عكا من هدير البحر) بقصد الســخرية من 

الخوف ومن مصدره.
وتقــف اليــوم هذه المدينــة الجبارة صامــدةً رغم أنها تعلــم أنها لم 
تعــد حاضرة فــي ضمير الأمة رغم أنهــا لا زالت محافظــةً على عهدها 
وانتمائها بعائلاتها الـ 250  وســوقها الذي يُســمّى الســوق المركزي 
بحلته الأموية التي نأت عن ما حملته رياح المتوســط من ألوان العمارة 
الغربية الزائفة،  ليصبح سوقها قبلة الزوار الباحثين عن رحلةٍ تتخطى 
حدود الزمن الحاضر لتغوص في أعماق المجد المتحصن في دكاكينها 
العابقة بروائح الحكم الإســلامي المســتحكم في جدرانها وفي قلوب 
أهلها. ها هي اليوم تمر بمحنةٍ جديدة وتتعرض لهجمة شرســة وتقف 
نــداً في معادلــةٍ لا يصمد فيهــا إلا عمالقة الصبر والجبــروت من بني 
القــوم الجبارين،  رغم انها قد تجــاوزت المائة عام فــي مقارعة الغزاة 
المســتعمرين الجدد الذين سعوا بكل قوة من أجل سلخها عن ماضيها 

الذي لو تنازلت عنه لما عادت عكا إلا في كتب التاريخ.

عندما تشــرذم العرب والمســلمين وذهب كلٍ إلى غايته من الأموال 
والأعمــال،  وصارت الثــروات هماً لا يعدله هم وغايــةً ما بعدها غاية،  
فقد استأسد الجبان واستجبن الشجاع وانقلب الكون رأساً على عقب. 
هــل وصل الحفاة العراة رعاة الشــاة إلى أقصى ما يصل إليه البنيان؟ 
هل بلغ العرب نهايات المجد الموهوم الكاذب في غايته فاســتصغر عكا 

والسور وأهل العزة من أهل فلسطين؟ 
عارٌ أن يغضب الروســي لأن أوســيتيا الجورجية تضم من السكان 
الروس ما يكفي لكي تنقض عليها غير عابئة بالرفض الغربي وبتنديد 
الحلفــاء ومن والاهم لأن الروس أهم من كل ما في الكون حتى لو أدى 

هذا لحربٍ كونيةٍ جديدة.
لا نحلــم أن تتحــرك هــذه الأمة بجيوشــها التي تنعم فــي مخابئها 
وتستسلم للصدأ الزاحف إلى سلاحها وخردتها التي وضعت لحماية 
حكامهــا من ملامة الشــعوب المغلوبة على أمرها.ولكننا نتســاءل عن 
السبب الذي يعقد ألســنة الحكام والمسؤولين المتحصنين وراء قصور 

العار.
ألــم يكن في المســجد الأقصى الذي يتم الهجوم عليــه ويتم اقتحام 
حرمتــه لبنــاء الكنيس اليهودي الذي ســيجعله ظلاً لبنــاءٍ عملاقٍ كي 
يقبع في ظله كبناية لا تنتمي لمحيطها، على أمل هدمها بدواعي توسعة 
الكنيــس الذي يبنى لهــذه الغاية التي لن تحتاج إلــى الكثير من الوقت 

لكي تصبح حقيقةً أمام هذا الخنوع العربي الإسلامي المخزي.
مــا الذي يجعل هذه الأمة تصحو من هــذا الهزال الذي فاق الخيال 
في مــدى قدرة الإنســان على تقبــل الإستســلام والهــوان وهو يرى 

السكين تجزهُ جزاً ولا يحرك ساكناً ولا تهتز له قصبة.
مــا الذي يجعــل فنزويــلا والبيرو وبيلاروســيا أن تنهــض لتقول 
لســفراء أقوى دولةٍ فــي العالم إخرجوا من بلادنا إلــى حين أن تتعلم 

بلادكــم كيف تحترمنا وتعترف بحقنا في صنــع قرارنا وفق ما تمليه 
مصالحنا؟  ما هي طبيعة الخدمات الحساسة تلك التي يقدمها سفراء 
إســرائيل والقائمــون علــى مكاتبها في عقــر ديار العــرب بينما تقوم 
دولتهم بتقطيع أوصال فلسطين بالأسوار العنصرية وبإطلاق العنان 

لقطعان مستوطنيها لتنهش في الأرض والمساجد والأجساد؟ 
ألــم يحــن الوقــت ليخــرج الرئيــس المصــري العملاق إلــى منصة 
الرؤســاء ليقول لإســرائيل، كفى هذا الإمتهان لكرامــة مصر وكرامة 

الإنسان العربي من المحيط إلى الخليج؟ 
هل يستطيع أن يقول وبصوت مرتفع إلى هذا السفير الحقير ليغرب 
عــن أرض الكنانة الطاهرة وليعلم العالم أن مصر قادرةٌ على أن تزلزل 
الأرض تحت أقدامه إن هم مسوا قدسية الأقصى أو قاموا بإيذاء كائنٍ 

من كان من أهل فلسطين بساحلها وضفتها.
أمــا آن لدول الخليــج أن تغضب ويخرج منها من يأمر بتســفير كل 
إســرائيلي يدنــس ترابها الــذي ينتمي لتلــك الأرض الطاهــرة التي لا 

ترضى بالذل والمهانة والإستعباد؟ 
لم يحن الوقت لتقف الســعودية لتقول بأنها ستستعمل كل سلاحٍ 
لحمايــة الأقصى بما في ذلك البتــرول وغير البترول، لأنها مســؤولة 
أمــام الله ولن يرضــى أحداً من أهلها برؤية الأقصى يســتباح دون أن 

تحرك ساكناً.
هيهــات يا أمــة العرب لو حاولتــم أن تنهروا ولو مجــرد أن تنهروا 
فســتعلمون كم يعني مجرد الوقوف من فوق الكرســي ورفع اليد في 
الهــواء ولو بقصــد التهويش، لعرفتــم أنكم تمتلكون مــا يكفي لإ خال 

الرعب في قلوب أعدائكم.
ولكنكم تخاذلتم وتقاعســتم فنزلت إلــى الأرض هاماتكم كما قال 

الكواكبي يرحمه الله.
إن لــم تتحركوا قريباً فلن تقــف الأمور عند عــكا وحيفا والناصرة 
والقدس وغزة والخليل، ولكنها ستطالكم في عقور دوركم وسيلعنكم 

اللاعنون.
 زياد علان العينبوسي -  نيويورك

■ ليس مسـتغربا ان تتهافت الانظمة العربية على بغداد المحتلة 
لتقـديم الولاء والطاعة الى عبيـد الامريكان القادمين مع دباباته في 
2003 علهم يشفعون لهم لدى مولاهم (بوش)، ويغفرون لهم تاخرهم 
عن فتـح السـفارات والزيـارات، فليس لهـولاء القوم مـن مصلحة 
سـوى تجميل افعال اسـيادهم وتقديم الشـكر والامتنان لهم كونهم 
ابقوهم على هذه الكراسـي منذ عشرات السـنين، ولا بد ان يمنحوا 
الشـرعية للدمـى ويبهرجوا سـقوط سـيدهم في وحل العـراق من 
خلال تجميل مشـروعه وابرازه على انـه نصر تاريخي، لكننا نقول 
لهم بان شـعب العراق العربي ليعرف تماما بانكم جئتم الان لقبض 
الثمـن عن مسـاندة العـدوان والغزو علـى اهلكم وابنـاء عمومتكم 
الذيـن لم ينسـوكم يومـا والذين تقاسـموا معكم السـراء والضراء 
دون منـة، جئتـم لقبـض ثمن فتـح اجوائكـم ومياهكـم واراضيكم 
كـي يهـدم الغزو بيوتنـا على رؤوسـنا ويدمر مدارسـنا وجامعاتنا 
التـي تخرجـت منهـا غالبيـة كوادركـم. جئتـم كـي تقبضـوا الثمن 
كمـا قبضتموه فـي عام 1991 عندما شـاركتم بالعـدوان من اجل ان 

تلغـى ديونكم، واليوم تأتون كي تعمر شـركاتكم الخاصة ماهدمته 
مسـاعدتكم وتعاونكـم مـع جحافل الغـزو، وغلقكم الحـدود بوجه 
مقاومتنا، وسـلمتم قادة المقاومة الشـرفاء الى العدو واعوانه بتهم 
الارهاب. حقا ان الخجل يسـتحي ان يعلـو جباهكم فهو يعلو جباه 
الشـرفاء واصحـاب الغيـرة. اليس مـن العجب ان يقاطـع بعضكم 
العـراق منـذ عقـود مـن الزمـن ويسـتنكف ان يفتـح سـفارة له في 
بغداد الرشـيد والمنصور لا اسباب شـخصية ثم يقبل على نفسه ان 
يفتح سـفارة له اليوم في بغـداد تحت ظل الاحتلال، لبقى من يمثله 
حبيسـا في المنطقة الخضـراء بينما يصـول ويجول سـفيرا امريكا 
وايـران في العـراق كله من خلال عملائهم المتسـلطين على كراسـي 
الحكـم الشـكلية. ان التبريـرات الفارغـة وغير المنطقيـة لن تنطلي 
على شعب العراق فقد بعتم فلسطين وشعبها من قبل ولن يهمكم ان 
ابتلعت العراق امريكا او ايران فلقد مات الشعور القومي لديكم منذ 
ان ماتـت الغيرة لديكم، فابناء عمومتكم فـي العراق لا زالو يقتلون 
كل يوم، وفي كل ساعة فضيحة اخرى تنطلق اخرها فضيحة سجن 

الكاظميـة لكن مـن ارتبط بسـيده لن يسـتطيع الا اجابـة امره. ان 
العـراق سـيبقى عربياً حتـى النخاع ولـن تهزه تصرفـات اصحاب 
الضمائر الميته، والكراسي الزائلة، المتلونين، المتسولين على اعتاب 
الـدول الكبرى، والمتبرئة منهم اغطية رؤوسـهم ودلال قهوتهم التي 
شـربوها مـع المحتـل بينمـا كان يقتـل اهلهـم وابناهم فـي العراق، 
الراقصين بالسيوف الخشبية مع (بوش) في مرابع قريش. اما انت 
ياأمين مايسمى الجامعة العربية فقد كنت واقفا هاتفا قبل الغزو بان 
احتـلال العراق خطاًاحمر، لن تسـمحوا به وها انـت ومنذ اكثر من 
عام تزور لبنان الف مرة بسبب تأزم الوضع السياسي فيه، بينما لا 
تتذكر العراق الا بالصدفة وهو الذي لا يوازيه بالمساحة ولا بالدور. 
ايـن هـو خطك الاحمر الان وانت ترسـل ممثلك اليـه وتفتح مكتبكم 
فيه؟ سـتقولون يجب ان لا يترك العراق ونقـول الف نعم لكم، لكن 
ليـس بوضع ايديكم بيد المجرمين والقتلة بل بيد الشـعب لمسـاندته 
ومؤازرته وتفعيل مقاومته الشريفه. هذا هو الخيار الذي امامكم ان 
كنتـم تعلمون، ونظن بانكم لن تعلموا اطلاقا، لقد اعتمدنا على الله 
نحن شـعب العراق ولن تهمنا تصرفاتكم بعد اليوم، فها هو شـعب 
فلسـطين ذبحتمـوه وحاصرتمـوه ولا زال حيا ونحن علـى طريقه 

سائرون
د. مثنى عبدالله
استاذ في العلوم السياسية- بغداد

ردا على رسالة محمد صادق الحسيني:

لا سنة ولا شيعة بل مسلمون

تهافت الدول العربية على العراق لصالح من؟

ناجحة تدفع بالاقتصاد اليمني من حالة الكســاد التي يعيشها 
حاليــاً؛ والســبب نتيجة الفســاد الحكومي المالي المستشــري 
وخــوض حروب لســت مرات منــذ العام 2004 ضــد المتمردين 
الحوثيــين وأســباب وأخطاء كثيــرة لحكومات يمنية فاســدة 
متعاقبــة. وعلى وجه الخصوص للبنوك الحكومية الرســمية، 
ور كلما  لاســيما البنك المركزي اليمني، فحكومة السيد علي مجَّ
تلقت قروضاً خارجية و مســاعدات دولية لدعم اقتصاد اليمن 
بمليارات الدولارات، كلما قامت بضخها في خزينته لرفع سعر 
الريــال مقابل الــدولار والعمــلات الأجنبية الأخــرى في قطاع 

المصارف في البلاد؛ فلا تمر ساعات فقط حتى تختفي وتذهب 
فــي الهواء وراء أيدي حكومية يمنية فاســدة في جذور النظام 
اليمني لا يجرؤ أحد على محاسبتها! فكيف ستستطيع مواجهة 
أزمــة مالية أمريكيــة وعالمية طاحنة؟! ونتاج سياســات رئيس 
أحمق مثل بوش وحروبه الفاشــلة والخاسرة في أفغانستان 
والعــراق؛ التي لازالت تعاني من آثارها دولاً عظمى مثل أمريكا 

وبريطانيا.         
محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن

علـى جهل بالقضية، ولكنّها مراوغة مقصودة، والحقّ أولى أن يتّبع ومئات 
الجثث المكدّسة في الأنهار والمزابل تؤكّد صحّة الخبر.

وأمّـا قولك واختلافك مع الشـيخ حفظـه الله في وصفه: «وان التبشـير 
والغـزو والاجتيـاح و.... انمـا هـي مصطلحـات عودتنـا انـت ومثلـك من 
كبـار المجاهدين الاحـرار الا تسـتعمل الا مع العدو الصهيوني والاسـتعمار 

الاجنبي».
- فأنـا معك بأنّ الوصف غير صحيح ولا دقيـق، ولكنّ الواقع المتّبع، هو 
وصف المتشيّعين بالمستبصرين، ولا أراك تنكر ذلك، فهاته الكلمة وردت مرّة 

واحدة في القرآن، تصف المخطئين الضّالّين بهذا الوصف.
وأمّـا قولـك: «والله لو كنت وضعـت يدك على الجرح الـذي يوغل حاليا 
في جسـد الامة الا وهو الفتن ومن يحركها ويشعل فتائلها ويوقظها من على 

منابر بعض الفضائيات».
- عجبا يا أخي وحضرتك الإعلامي الذي لا يُشـق لـه غبار، فهل فاتك ما 
يذاع على القنوات الشيعية - الفيحاء والفرات والكوثر والزّهراء والأنوار 

وغيرها كثير، يشكّكون في القرآن والتاريخ ويحطّون من قدر العرب.
ولكـن نقولها لك بصراحة وبمحبة وتقدير: ما هكذا تورد الابل يا صادق 
! لا ألومك على اعتزازك وفخرك بإيرانيّتك قبل عروبتك، ولكن مهلا أخي فلا 

تستخفّ بعقولنا من فضلك، واعمل على تغيير هذا الواقع الأليم.

 عبد الرحمن بن ابراهيم

■ الـردّ علـى رسـالة محمد صادق الحسـيني، التـي توجّه بها 
إلى الشـيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي عن طرق «القدس 

العربي»، فنقول له وبالله التوفيق.
والله يا أخي صادق لا أخيّر على الصدق شـيئا، رسالتك لطيفة 
و لكنّ السـمّ في الدّسـم وقلـت علّها تمرّ بالأسـلوب الذي اخترته، 
ولي بعض الملاحظات عليها، وهذه بعض التفسـيرات تعقيبا على 

أقوالك فقولك مثلا:
«فايران التي معها تختلف ليس لديها مخطط تشييع رصدت له 

اموالا ورجالا لاهداف ومصالح قومية يا فضيلة الشيخ الجليل!»
اللهـمّ نعم ومسـتيقن بذلك وبأدلّة لا تقبـل التّقية، ففينا يخصّ 
المـادّة التي يحصـل عليها بعض المسـتبصرين، تفضحها كتاباتهم 

وكلّها تصبّ في خانة تكفير الصحابة والأمة جمعاء.
وأمّا القومية الفارسية، فالإستماتة على تسمية الخليج فارسيّا 

في وسائل الإعلام، وبلسان المسؤولين وأنت ضمنهم، وقد قاطعوا 
مـن أجله قناة «الجزيـرة» مدّة لابـأس بها، قبـل التّراجع عن ذلك 
لاحقـا. وأمّا قولك: «ومن يقتل ويصفي ويرتكب المجازر في العراق 
مـن فـرق المـوت ليسـوا شـيعة ولا سـنة بـل موسـادا ومخابرات 

امريكية يا فضيلة الشيخ الجليل!»
 - الحقيقة هذه المشـكلة بدأها الإحتلال، للوقيعة بين الشـيعة 
والسـنّة، ولكـنّ الشـيعة أوغلـوا فـي القتـل والتعذيـب بالدّريل 
وغيـره، والبراهـين لا تحصى ولا تعدّ وهي موثقة، ونشـر بعضها 

في وسائل الإعلام.
 وقولـك: «واما عـن «خبرية» ان كل من اسـمه عمر او عثمان او 
عائشـة، يقتـل من قبل شـيعة العـراق او غيرهم فهـذا بهتان كبير 

وظلم لا يغتفر».
أنـت تريد يا أخـي إيهام القرّاء بعكس ذلـك دون براهين وليس 
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 الفساد خطوة.... خطوة!

زيارة أدونيس لأهل الكهف
■ إن فشـلت المصالحة فـي القاهرة  فأن  القضية 
الفلسـطينية سـتعود بقضهـا وقضيضهـا للأنظمة 
العربيـة لتقـرر مصيـر مـا سـيتبقى مـن المشـروع 
الوطنـي الفلسـطيني وهو المشـروع الذي تأسـس 
بدايـة بقرار قمة عربيـة عـام 1964. وإن كنا نتمنى 
أن يكـون العـود احمـد إلا أن هذه العـودة تأتي في 
ظل واقع عربي هو الأسـوأ منذ عقود، والسؤال هو: 
هل انتهى زمن القرار الوطني الفلسـطيني المسـتقل 
سـينجح  وهـل  الفلسـطيني؟  الوطنـي  والمشـروع 
المتحـاورون بالقاهـرة في إنجاز مصالحـة حقيقية 
تقطـع الطريق علـى عودة الوصايـة العربية؟ وهل 
المصالحة الفلسـطينية ممكنة بدون مصالحة عربية 

عربية أو توافق عربي حول الشأن الفلسطيني؟
بدايـة وقبـل أن نُحمـل الأطـراف  الخارجية  كل 
المسـؤولية عما آلـت إليـه أحوالنا أو سـتؤول إليه 
إن فشـلت حـوارات القاهـرة، يجـب التأكيـد بأننا 
كفلسـطينيين نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية .كل 
ما جرى أخيـرا حلقات من مسلسـل أو مخطط أريد 
له أن يكون بديلا عن مسلسـل التسـوية ومشـروع 
السـلام الفلسطيني السـاعي لقيام دولة في الضفة 
وغـزة. وبمـا أن هـذا المخطـط قطع خطـوات كبيرة 
على أرض الواقع حيث الفصل لم يعد جغرافيا فقط 
بل وسياسي ونفسـي وثقافي وأصبح له امتدادات 
وعلاقات وتحالفات خارجيـة تغذيه وتدعمه ماليا 
ودبلوماسـيا الخ فإن المصالحة تصبح أكثر صعوبة 
ولكن أكثـر إلحاحا وضرورة، فماذا يمكن للعرب أن 

يقدموا للفلسطينيين ضمن هذا الواقع؟
عندمـا اتخـذ العرب قـرارا في قمة الربـاط 1974 
باعتبار منظمة التحرير الفلسـطينية ممثلا شـرعيا 
ووحيـدا للفلسـطينيين فهـذا القـرار الـذي اعتبره 
الفلسـطينيون نصـرا كبيـرا كان يعنـي فـي نفـس 
الوقت إسـقاطا للمسـؤولية عن العرب فيما يخص 
لأهلهـا  القضيـة  أمـر  وتـرك  الفلسـطيني  الشـأن 
ليقـرروا فيها كمـا يريـدون، وبالفعل التـزم القادة 
العرب بتعهدهم ولم يتدخلوا بالشـأن الفلسطيني 
إلا كمقدم مشـورة ونصح أو مقدم مسـاعدات مالية 
أو حاجب لها حسـب طبيعة العلاقـة التي تربط كل 
فصيل فلسـطيني بكل نظام عربي، أو تتدخل بعض 
القضيـة  الفلسـطيني لتوظيـف  الأنظمـة بالشـأن 

الفلسطينية لخدمة أجندتها الخاصة فقط.
لـم يتدخـل العـرب لنصـرة الفلسـطينيين أثناء 
حـرب أيلول (سـبتمبر) فـي الأردن عـام 1970 ولم 
يتدخلوا أثنـاء الحرب الأهليـة اللبنانية عام 1976 
التي كان الفلسـطينيون طرفـا فيها وعندما تدخلت 
قـوات سـورية تحت عنـوان قـوات الـردع العربية 
انحـازت للطـرف المسـيحي علـى حسـاب تحالـف  
القـوى الوطنيـة اللبنانيـة والثورة الفلسـطينية، 
ولـم يتدخـل العـرب لنصـرة الفلسـطينيين أثنـاء 
وتركـوا   1982 صيـف  للبنـان  الإسـرائيلي  الغـزو 
المقاومة الفلسـطينية تواجه مصيرها وهو ما حدث 
أثنـاء مجـازر صبرا وشـاتيلا التـي ارتكبـت بأياد 
عربية وليسـت إسـرائيلية، أيضا لم يتدخلوا أثناء 
الانتفاضـة الأولـى ثـم الانتفاضة الثانيـة ولا أثناء 
اجتيـاح الضفـة الغربيـة ومحاصـرة الرئيـس أبو 
عمار رئيـس منظمـة التحرير الفلسـطينية العضو 
فـي جامعـة الـدول العربيـة، ولـم يتدخلـوا عندما 
فرضت إسـرائيل الحصار على الشعب الفلسطيني 
بعـد انتخابـات كانـون الثانـي (ينايـر) 2006 ولو 
يتدخلـوا لرفع الحصار عن غزة. هـذه المواقف وإن 
كانـت تعبـر فـي جانب منهـا عـن تخـاذل وتواطؤ 
فإنهـا في جانب آخر تعبر عن عجـز وفقدان الحيلة 
حيث انشـغلت الـدول العربية بهمومها ومشـاكلها 
السياسـية والاقتصاديـة والتـي غالبـا مـا خلقتها 
الدول الامبرياليـة وخصوصا أمريكا حتى لا تلتفت 

هذا الدول الى الشؤون القومية والمصيرية. 
واليـوم وبعـد مؤشـرات بـأن منظمـة التحريـر 

التـي أوجدها العرب عـام 1964 وتركوهـا لمصيرها 
عـام 1974، أصبحـت عاجزة عـن القيـام بمهامها لا 
في تحرير فلسـطين ولا في إنجاز المشـروع الوطني 
المؤسـس علـى قـرارات الشـرعية الدوليـة ولا فـي 
توحيد الشـعب، و بعد أن أصبـح واضحا أن الذين 
ركبـوا موجـة المقاومـة متأخريـن وصلـوا لطريـق 
مسـدود، وبعـد أن أصبـح واضحا أن هـذا العجز لا 
يعود فقط لجبروت إسرائيل وعدم رغبتها بالسلام  
بل يرجع أيضا للفلسطينيين أنفسهم حيث تم حرف 
مشـروع السـلام الفلسـطيني عـن مسـاره وحيث 
رفضت حركـة حمـاس مرجعية المنظمـة وتتصرف 
كبديل للمنظمة ويرجع أيضا لانقلاب السـلطة التي 
أسسها اتفاق أوسلو على منظمة التحرير نفسها ثم 
انقلاب حماس على المنظمة والسلطة ومرجعياتها، 
أتجـه  المركـب  المـأزق  و  العجـز  هـذا  بعـد  نقـول  
الفلسطينيون بأنظارهم مجددا للعرب ليساعدوهم 

على الخروج من المأزق!
منـذ تفجـر الأزمة بعـد انتخابات كانـون الثاني 
(ينايـر) 2006 جـرت عـدة محـاولات عربيـة لرأب 
الصـدع وكانـت أبـرز هـذه المحـاولات ما جـرى في 
مكـة ولكـن تفاهمـات مكـة فشـلت في حـل الخلاف 
بـل زادت الأمـور تعقيدا بعد انهيار مـا كان يفترض 
أنهـا حكومة وحـدة وطنية، وبعد انقـلاب حزيران 
(يونيـو) 2007 تجـددت المسـاعي العربيـة وكانت 
المبادرة السودانية ثم المبادرة اليمنية التي ما زالت 
تراوح مكانها وبعدها انتقل ملف الوساطة والحوار 
لمصر عندما شعرت مصر بأنها معنية أكثر من غيرها 
وقضيـة  رفـح  معبـر  بسـبب  الفلسـطيني  بالملـف 
شـليط وخصوصيـة العلاقة بين قطـاع غزة ومصر 
وتأثير وجود حزب حاكـم في قطاع غزة يقول بأنه 
امتداد لجماعة الإخوان المسـلمين، ونعتقد أن مصر 
استحثت جامعة الدول العربية على التدخل بالأمر 
عندمـا وجـدت أن تداعيات الخلافات الفلسـطينية 
الداخلية سـتتجاوز كونها خلافات سياسـية حول 
السـلطة، فمع وجود حركة حماس الإسـلامية على 
رأس حكومة غزة  سـيكون للخلافات الفلسـطينية 
الداخليـة تداعيـات تهـدد وجـود منظمـة التحرير 
العضـو بجامعـة الـدول العربيـة وتهدد المشـروع 
الوطنـي الفلسـطيني وهو المشـروع الذي أسسـته 
أو سـاعدت علـى تأسيسـه جامعة الـدول العربية، 
وسـيكون لـه تداعيـات إسـتراتيجية علـى الأمـن 
القومـي المصـري وعلـى النظـام والأمـن الإقليمـي 

العربي. 
من هنـا يمكن فهـم التصريحـات الحـادة لعمرو 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  موسـى 
وخصوصـا تصريحـه يـوم السـابع مـن تشـرين 
الأول (أكتوبـر) الجـاري حيـث قـال بـان الجامعة 
سـتتخذ قرارات بالشـأن الفلسـطيني وستفرضها 
على الأطـراف الفلسـطينية، مثل هكـذا تصريحات 
حـادة  لـم تصـدر عـن الجامعـة العربية بالنسـبة 
للأزمـة العراقية ولا بالنسـبة للأزمـة اللبنانية. ما 
كنـا نأمل أو نرغب بـان تعود القضية الفلسـطينية 
مجددا لجامعـة الدول العربيـة أو للأنظمة العربية 
ونحـن نعلم الحال الرسـمي العربي وحـال جامعة 
الـدول العربيـة وتجاربنا مـع الأنظمـة العربية كما 
أشرنا كانت مؤلمة، ولكن للأسف فإن فشل الأطراف 
الفلسـطينية فـي حـل المشـاكل الداخلية هـو الذي 
يجعـل التدخـل العربي هـذه المرة مفهومـا ومقبولا 
مـن قطاع كبير من الشـعب الفلسـطيني، أن تحاول 
الجامعـة العربيـة حل الخلافـات الفلسـطينية ولو 
بوجـود ما لقوات عربيـة أفضل مـن أن تصبح غزة 
مرتعـا لجماعـات إسـلامية مـن كل حـدب وصـوب 

وسـاحة لفتنة قادمة سيكون حال غزة اليوم نعيما 
مقارنـة بها، وأفضل من تدخـل دولي وأفضل من أن 
تسـتمر إسـرائيل فـي توظيـف الحالة الانقسـامية 
الفلسـطينية للتهـرب ممـا عليهـا من اسـتحقاقات 
بمقتضـى الشـرعية الدوليـة والاتفاقـات الموقعـة 
وبطبيعـة الحال أفضـل من اسـتمرار عملية الفصل 

والقطيعة بين الضفة وغزة.
نـدرك جيدا بان التدخل العربي سـواء من خلال 
إرسـال قوات أو مشـرفين ومراقبين يحتـاج لمبادرة 
عربيـة أو توافق عربي هو مُفتَقـد حتى الآن، كما أن 
إرسـال قوات عربية ليس قرارا عربيا أو فلسطينيا 
خالصا بل سـيكون قرارا دوليا أو عربيا إسـرائيليا 
مشتركا فليس من السهولة أن تقبل إسرائيل بتواجد 
عربي في القطاع أو الضفة إلا إذا خدم ذلك مصالحها 
ومخططاتها.ولكن التدخل العربي قد يأخذ أشـكالا 
أخـرى مثـل الوصاية بالتنسـيق مع إسـرائيل وقد 
يكون الحديث عن إرسـال قوات عربية غطاء لشكل 
جديـد من الوصاية حيث سـتكون القـوات العربية 
في غزة غالبيتها من مصر وإذا ما تقرر إرسال قوات 
عربيـة لما تبقى مـن الضفة سـتكون قـوات أردنية، 
وقد سـمعنا قبل أيام بموافقة إسـرائيل على دخول 
قـوات بدر من الأردن للضفة وهذه القوات من حيث 
الانتماء الأمني والعسـكري هي أردنية أكثر مما هي 
فلسـطينية، وجلبهـا للضفة في هـذا الوقت بالذات 
يثير كثيرا من التساؤلات، لا يعني هذا أننا نريد هذا 
التدخـل العربي بل نأمل أن تنجح حوارات القاهرة 
في تحقيق مصالحة فلسـطينية حقيقية وبالتالي لا 
يكـون هناك داع لقـوات عربية وربمـا يقتصر الأمر 
على وجـود مراقبين ومدربين يشـرفون على إعادة 
تنظيم وتأهيل الأجهزة الأمنية ومنح حركة حماس 

ضمانات لمنع أي عمليات انتقامية وثأرية. 
إن المصالحة التي ستقطع الطريق على الوصاية 
إعاقـة  أو  الحصـار  فـرض  دون  وتحـوّل  العربيـة 
إسـرائيل للمصالحة، هي المؤسَسَة على الإحساس 
بإنجـاح  الجـادة  والإرادة  الوطنيـة  بالمسـؤولية 
المشـروع الوطني الفلسـطيني، وليسـت المصالحة 
الشـكلية المتأتية نتيجـة الإحراج أو رفـع العتب أو 
لكسـب الوقـت الخ.المصالحـة الحقيقيـة هـي التي 
تنتـج عن حـوار جـاد حـول كل القضايـا الخلافية 
الإسـتراتيجية: الموقف من التسـوية والمفاوضات، 
التحريـر  منظمـة  بنـاء  إعـادة  المقاومـة،  مفهـوم 
الفلسـطينية لتسـتوعب الجميع –الصفة التمثيلية 
لمنظمـة التحرير بواقعها الراهن لـم تعد تقنع كثيرا 
مـن الفلسـطينيين- الاعتـراف بقرارات الشـرعية 
الدولية والشـرعية العربية، حكومة توافق وطني، 
إعادة بناء الأجهزة الأمنية، الانتخابات التشريعية 
والرئاسـية، وحتـى قضية شـاليط يجـب أن تكون 
جزءا من صفقة المصالحة بل قد تكون أولى القضايا 
التـي يجب حلها لان عدم إغلاق هذا الملف سـيعطي 
إسرائيل ذريعة لإفشـال أي حكومة قادمة.في حالة 
توفـر إرادة حقيقية بالمصالحـة يمكن حل كل قضايا 
الخـلاف تدريجيا بعد الاتفاق عليها من حيث المبدأ. 
إن ما نخشاه هو تكرار تجربة مصالحة مكة، بمعنى 
الاتفاق على حكومة توافق وطني بدون نية حقيقية 
للمصالحـة، وهذه الحكومة لن تعمر طويلا وبعدها 
سيكون الانهيار الشامل، لأنه لا سمح الله إن فشلت 
المصالحة القادمة أو فشلت حكومة التوافق الوطني 
الناتجـة عنها فلـن تقوم قائمـة للمشـروع الوطني 
لسـنوات طـوال حيث سـيصبح الفصل أمـرا واقعا 
وسـتتعامل الدول العربيـة والعالم مع هـذا الواقع 
الفلسـطيني الجديـد، ولـن تفكـر أيـة دولـة عربية 
بإعـادة الكـرة مـرة أخـرى لمصالحة الفلسـطينيين 
مـع بعضهم البعض وهم بطبيعـة الحال لن يكونوا 

فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.      

٭ أكاديمي فلسطيني

 

■ حلّ الشـاعر والمفكر السـوري علي أحمد سـعيد إسـبر 
(أدونيـس) ضيفا علـى المكتبة الوطنية في الجزائر ليشـارك 
فـي النـدوات الثقافية التـي تقيمها المكتبة بشـكل دوري. كما 
كان ضيفـا علـى عـدد من الصحـف المحلية وخضع لجلسـات 
اسـتنطاق متسلسـلة وطرح عليه (الصحافيون) أسـئلة في 
شـكل مواقف تمتد إلى خمسة أسـطر ليجيب عليها في نصف 
سـطر. أدونيـس وبعـد مداخلته تعـرض لحملة شـعواء من 
طـرف المتثاقفـين الإسـلامويين الذين وصفوه بعدو الإسـلام 
ومُحرّف القرآن ومن بقايا الماركسـيين الذين يقتاتون من ريع 
دولـة النفط. ولم يتوان هؤلاء في وصفه بالعميل الصهيوني 
وخـادم الخارجية الفرنسـية التي تبعثه لقراءة أشـعاره في 

سورية واليمن.
قبـل التطـرق إلـى زيـارة أدونيـس لأهـل الكهـف يجـب 
اسـتعراض المنـاخ الثقافـي الـذي تعيشـه الجزائر منـذ عام 
تسـعين. فعلـى مـدى ثمانية عشـر عاما لا تسـمح السـلطات 
بدخـول أي جريـدة أو صحيفـة أجنبية سـواء كانـت علمية 
أو إخباريـة  بـل تمنع دخـول البحـوث الصادرة عـن مكاتب 
الدراسات الاسـتراتيجية والسياسات الدولية خشية كشف 
حقيقتها. وفي جولة سريعة في المكتبات هناك أو في معارض 
الكتـب يلحـظ الزائـر أن أكثر من تسـعين في المئة مـن الكتب 
ذات صبغـة دينيـة، وأي ديـن؟ كتبٌ تتحدث عن  فك السـحر 
والشـعوذة وعن المسـيح الدجال والمهـدي المنتظر. وعن دور 
(الزوايـا) فـي تنويـر الإسـلام الجزائـري! أمـا عـن وضعية 
الصحف فحدث ولاحرج، فإمـا غارقة في حملات انتخابية لا 
نهاية لها أومُسرفة في نقل أخبار الحوادث والفضائح لمضاعفة 

المبيعات أو ناقلة لبيانـات مصالح الأمن وتطورات جمهورية 
أفغانستان الإسـلاموية في الجبال الجزائرية. وماعدا بعض 
المقـالات الجـادة والموضوعية لأصحابها المهمشـين فلا وجود 
هنـاك للعقـل أو المنطق، والـكل يعمل بمقولـة: الجمهور عايز 

كده.
أدونيس وقبـل مداخلته، قدّمه إلى الجمهـور مدير المكتبة 
الوطنيـة بنفس الطريقـة التي يُقـدم بها أوليـاء نعمته، وكم 
لقـد قدمتَنـي  إليـه ورد،  التفـت  أدونيـس حينمـا  أعجبنـي 
بعواطفـك فأرجـو أن تتحدث عني بعقلك. مـا أعرفه عن مدير 
المكتبة الوطنيـة أنه عُين في هذا المنصـب منذ مجيء الرئيس 
الحالـي إلـى السـلطة، وهمـا ينحـدران مـن نفـس البلـدة 
(تلمسـان) وهذا منطق القبيلة الذي يرفضـه أدونيس. وبما 
أن أدونيـس مرشـح لجائـزة نوبل لـلآداب فـإن المتثاقفين لم 
يفوتوا فرصـة تواجده بالجزائر ليعتبـروا الجائزة خاضعة 
لسيطرة اللوبي الصهيوني، هؤلاء نفسهم الذين قادوا حملة 

المليون توقيع لترشيح الرئيس لجائزة نوبل للسلام.
أدونيس اعتبر أن انتشـار الحركات الإسـلامية سيتسبب 
فـي انقراضنا الحضـاري، وأن العرب يسـيرون نحو القرون 
الوسـطى ونادى إلـى إخراج اللغة العربية من دائرة الشـعر 
لتصبـح لغة علـم ومعرفة ودعا إلى الاسـتفادة من أعمال ابن 
رشد وابن خلدون والفارابي وإلى إعمال العقل والابتعاد عن 
الخرافـات وعن الأعمال الشـريرة وإلى الدخـول في مجالات 
الإبـداع وبقـوة. لكـن الصحـف قدّمتـه إلـى القـارئ، وكأنه 
شـيطان مارد. وهـذه هي عناوينهـا: أدونيس يقـول، القرآن 
كتـاب لا يعترف بوجود المـرأة ككائن مسـتقل ويعتبرها أداة 
لإشـباع غريـزة الرجـل. طبعا هـذه العناويـن المنتقـاة بدقة 

أثـارت سُـعارا جماعيـا بـين الرعـاع الذيـن بعثـوا للصحف 
برسائل التنديد بهذه الزيارة المشؤومة.

الشـخصيات  هـذه  مثـل  اسـتضافة  إن  أقـول،  للأمانـة 
الأكاديمية والمفكرة يجب أن يكون ضمن عمل مؤسساتي وفي 
نطـاق أكاديمي وعلمي ضيق يسـمح بحريـة النقاش وتبادل 
الآراء فـي جو من إعمـال العقـل لا العاطفة، وأمـا أن يتحدث 
عـن فكر أدونيس ومحمد أركون كل من هب ودب، فهذه عملية 
مسيّسـة تدخـل فـي إطـار محاربـة كل ماهو حداثـي وضمن 

مقولة: الجمهور موش عاوز كده.
أدونيس الذي يدافع عن نفسـه قائلا، أنا لسـت ضد الدين 
لكنني ضـد التوظيف السياسـي للديـن، لا يمكنـه أن يُحدث 
أي تغييـر فـي أفكار شـعوب تقـوم أنظمتهـا ومعارضاتها في 
الداخـل على التوظيف السياسـي للدين بل إنـه يُعتبر خطرا 
علـى تلك الأنظمة إذا مانجح في نشـر أفكاره. أما اسـتضافته 
في بلد انغلق على نفسه منذ سنوات وأمام جمهور تعوّد على 
أن الثقافـة هـي الفلكلور والرقص وأن السـينما هـي الفكاهة 
والجنـس وأن السياسـة هـي المبايعة بتـلاوة بيانـات تأييد 
العهدة الثالثة والعاشرة، في ظل هذا الوضع الفكري الضحل 
لا يمكن لهذه الضيافة إلا أن تأتي بنتائج عكسية على الحداثة 
وروادهـا مالم يتـم تهيئة الأجـواء من طرف منظمـات فكرية 
جـادة وذلك بفتـح مجال التعدد في التعبير عن الرأي وكسـر 
الحصـار الثقافـي والعلمـي المفـروض علـى الشـعب وتبني 
خطـاب يخاطب مع العقل. ذلك العضـو المعطل عن العمل إلى 

إشعار آخر.

٭ كاتب جزائري مقيم في لندن  

   رجب الشلطامي٭

د.إبراهيم أبراش٭

سليمان بوصوفه ٭

مدارات

■ الأزمـة العالميـة والإعصار المالـي والمدمر اجتاحـت العالم 
بدءاً مـن امريكا وامتدادها للدول الصناعيـة الكبرى في اوروبا 
وصـولاً الـى مختلف بقـاع العالم، مع هـذه الدرجـة او الأخرى 
مـن التأثر، ولكـن كان اللافت تأثيرها الكارثـي على البورصات 
العربيـة بالـذات وبالاخـص الخليجيـة والمصريـة. وصـل فـي 
مصـر الانهيـار فـي (08/10/7)، أول يـوم تداول بعـد العطلات، 
مـا وصفتـه الصحافة والاعـلام المصري «بيـوم الفـزع الأكبر». 
فلم تشـهد البورصة المصرية على مـدى تاريخها انخفاضا بهذه 

النسبة في جلسة واحدة.
ولا تزال لأزمة الثلاثينات ذكرياتها الأليمة في مصر، مع انهيار 
اسـعار القطن، والخراب الذي حل، وحكم صدقي باشا الخياني 
القمعي حينذاك، كأي بلد مستعمر محتل من بلدان الامبراطورية 
البريطانية. ويأتي هذا الانهيار الأخير، بعد مسلسل الانهيارات 
والكـوارث التي سـبقتها والتي تبدو بـلا نهاية لتثير السـؤال: 

ماذا يحدث؟ ولماذا يحدث؟ وكيف يحدث؟ 
والجـواب، والعنوان الكبير لكل هذا، والـذي لا يكاد يصدقه 
او يتقبلـه النـاس، ان مصـر باندونغ، وعدم الانحيـاز، واحدى 
منـارات العالـم الكبـرى فـي العالـم الثالـث، وحركـة التحرير 
العالميـة في السـتينات والسـبعينات الـى جوار الهنـد والصين 
واندنوسيا سـوكارنو، انتهت. عادت مصر بلدا مستعمرا محتلاً 
تابعاً، احتلها الامريكيون وحلفاؤهم الاسـرائيليون يوم توقيع 
كامـب ديفيد فـي 17 ايلول (سـبتمبر) 1978، ومعاهدة السـلام 
المصرية الاسرائيلية في 26 آذار (مارس) 1979، واحتل معها كل 

وطنها العربي.
الاسـتعمار الجديد، بعد سـقوط الامبراطوريتـين القديمتين، 
وصعـود حركـة التحرير الوطنـي العالمية، واسـتقلال الغالبية 
السـاحقة من دول العالم، لم يعـد في حاجة الى جيوش احتلال 
ليسـتعيد سـيطرته وهيمنته. أدواته الجديدة أصبحت اقتصاد 
السـوق ومنظماتـه العالميـة، صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك 
الدولـي ومنظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا ما يسـمى بتوافق 
واشـنطن، بالاضافة الى سياسـات الاحلاف والقواعـد وأخيراً 
الطغـاة المحليـون وحثالة الحـكام وطبقاتهم الجديـدة، التي لا 
علاقة لها بما كان يسـمى الرأسـمالية الوطنية. أما الدول المارقة 
او التـي تخرج عن سـلطانه ونفوذه فالاسـلحة الجديدة وقوة 
النيـران التي توجه اليها اذا لزم الامر لم تعرفها الامبراطوريات 
القديمة، كما شـهدنا في فيتنـام ويوغوسـلافيا والعراق، فضلاً 

عن حلف الاطلنطي.
والغرابة ان الذكرى الثلاثين لتوقيع الكامب ومعاهدة السلام 
مرت لم يحفل بها احد، حتى تكاد الأغلبية السـاحقة من شعوب 
المنطقة تنسـى دورها، وعلاقتها المباشـرة بكل الأحداث الكبرى 
التي هـزت المنطقة منذ توقيعهـا، وكل الكـوارث والنوائب التي 
حلت بشعوب الوطن العربي، وحالة التردي والانهيار والتفكك 
الـذي اصبح سـمة المرحلـة الراهنة. فهـذه المعاهـدات تحتل في 
تاريـخ مصـر ودون أدنـى مبالغة مـا تمثلـه هزيمة التـل الكبير 

 ،1882 البريطانـي  والاحتـلال 
وبالنسـبة لمجموع الـدول العربية 
وشـعوبها، ما تمثله نكبة فلسطين 
48. فحتى هزيمة حزيران (يونيو) 
67 لـم تهـزم الشـعب المصـري ولا 

العربـي الى هـذا العمـق. واسـتطاعت جماهيـر 9 و10 حزيران 
(يونيـو) فـي مصـر ان تصد الهجمـة الضاربـة، وتبطـل هدفها 
المباشـر عندما أعادت عبـد الناصر الى مكانـه. ليعيد بناء مصر 
وجيشـها، ويخوض حرب الاسـتنزاف ويعد الجيش الذي عبر 

وصنع المستحيل، لولا المبيت والمرسوم قبل قرار العبور.
مـاذا فعـل الانكليز بعـد ان هزموا عرابـي وجنوده فـي التل 
الكبيـر؟ أنقـل عن الرافعـي «من أهـم التغييرات الخطيـرة التي 
قررتهـا الحكومـة البريطانيـة عقـب الاحتـلال، الغـاء مجلـس 
النواب وانشـاء نظـام جديد يحـل محله، ويجعل سـلطة الأمة 
معدومة حكما وفعلا» وكان الثوار العرابيون قد اعدوا مشـروع 
درسـتورهم الديمقراطي، وتهيأوا في 4 تشـرين الأول (اكتوبر) 
1881 لانتخابات مجلس للنواب كهيئة تأسيسية تضع الدستور 
الجديد. واجريـت الانتخابات وكان للعرابيـين حزبهم «الحزب 
الوطني» وهذه شهادة الرافعي عن هذه الانتخابات: «الحكومة 
لـم تتدخل فـي الانتخابات، ولم تتعرض لحريـة الناخبين فكان 
الانتخـاب حراً بكل معاني الحريـة.. فجاءت الانتخابات صورة 
صادقـة لإرادة الناخبين، وضرب العرابيون بذلك مثلا رائعا في 

احترام حرية الانتخاب.
وفـي 26 كانون الأول (ديسـمبر) 1881 افتتح مجلس النواب 

«وكان يوما مشهودا من ايام مصر التاريخية».
حدث هذا في مصر منذ مئة وسـبعة وعشرين عاما، ومع ذلك 
رئيـس الوزراء الجاهـل بتاريخ بلـده والمقيم فـي قرية! يصرح 
في امريكا ان الشـعب المصـري غير مهيـأ للديمقراطية! وهو في 
هـذا يتفق تماما مـع رأي اللـورد دوفرين الذي عينتـه الحكومة 
البريطانيـة عقب الاحتلال مباشـرة «مندوبا سـاميا» وجاء في 
تقريره الذي رفعه الى حكومته «ان مصر ليسـت كفؤا لأن يكون 

لها مجلس نيابي وحكومة ديمقراطية».
اما فـي الجانب الاقتصـادي وهو بيت القصيـد في اي وجود 
اسـتعماري، فقد قـام الاحتـلال بالغـاء الرقابة الماليـة الثنائية 
وكانـت  اسـماعيل،  ديـون  كارثـة  بعـد  الفرنسـية  الانكليزيـة 
الثـورة العرابية قد سـبق وعطلت عملها بالفعـل، وعين بدلاً لها 
مستشـارا ماليـا بريطانيا يشـرف على عمـوم الماليـة المصرية، 
وينفرد برسـم السياسـة الاقتصادية لمصر، والتـي حولتها الى 
مزرعة القطن لمصانع لانكشـير وليفربول، مع الحظر الكامل لأي 
تطور صناعي فضلا عن اغلاق المصانع التي انشـأها اسـماعيل. 
فـأي فارق بين هذا وهيئة المعونة الامريكية ورئيسـها القابع في 
السـفارة الامريكية والى جانبه، من يمثل صندوق النقد والبنك 

الدوليين..!
ولكن كيف حدث هذا الغزو الجديد، وعادت مصر مسـتعمرة 

تابعة وفقدت استقلالها دون جيوش؟
(يونيـو)  حزيـران  هزيمـة  تكـن  لـم 
واحتـلال الارض العربيـة هـي الهزيمـة 
الحقيقيـة، رغـم جسـامتها وتجسـيدها 
فـي  القاتلـة،  يوليـو  ثـورة  لأخطـاء 
معاداتها للديمقراطية، والحزبية والتعددية. فبرغمها اسـتمرت 
المقاومة وروح القتال، وتعاظمت على امتداد الوطن العربي وفي 

فلسطين لتصنع في النهاية امجاد حرب اكتوبر وبطولاتها.
امـا وجه الغرابـة ان وثيقـة التسـليم النهائـي للخامس من 
حزيـران (يونيو) وفرسـايل العـرب، جاءت بعد نصـر اكتوبر، 

كتبت ووقعت في الكامب ومعاهدة السلام عامي 78 و79.
ومـع ذلك فهـذه الوثائق الخيانية لم تزد عـن كونها قمة جبل 
الثلـج العائم الـذي تختفي قاعدتـه الغائرة في انقـلاب 15 أيار 
(مايـو) السـاداتي علـى الناصريـة وجناحهـا الوطنـي، بنيـة 

وتصميم مبيت وعمل مرسوم، وقاده اشرف مروان!
التحـرر ومنازلـة الامبرياليـة  التحـول مـن سياسـات  كان 
والتنميـة المسـتقلة، وتحقيـق التقـدم، الـى الانفتـاح التبعـي 
واقتصاد السـوق. وسـلوك الطريق الرأسـمالي الهمجي وليس 
الوطني هو الهدف المباشـر للخروج من المأزق في نظر السادات 
وباعتبـاره السـبيل الوحيـد لإسـتعادة الارض، وكان حلفاؤه 
الجـدد وخاصـة السـعودية يضغطـون فـي هـذا الاتجـاه. وقد 
يبـدو هـذا التحول مـن صنع فـرد او أفـراد، ولكنه فـي حقيقته 
مـن صنع طبقـة جديـدة. شـرائح تشـكلت مـن بقايـا الطبقات 
القديمة وبيروقراطية الدولة المتسـلطة ولصوص القطاع العام، 

وصراعات أهل الثقة الفاسدين.
نطالـع هذا التحول المؤسـي فـي تاريخ مصـر، وكعمل روائي 
اسـود، من مذكرات مجرم الحرب وثعلـب الامبريالية الامريكية 
هنـري كيسـنجر. تـروي قصة السـادات، فـلاح ابو الكـرم بعد 
لقائـه الأول به، وبعدها في سـائر لقاءاتـه ومفاوضاته، وكيف 
اسـتطاع هذا الثعلب ان يمسك بيده «خطوة خطوة»، واستطاع 
برغم ما عُرف عن السـادات، وأهل المنوفية من شـطارة وخبث، 
الا انـه اسـتطاع اخـر الأمر ان يبيع لـه الترام  وهـذه المرة ليس 
لصعيـدي!! حتـى وصل بـه الى حـد قول كيسـنجر: السـادات 
يؤمن بعمـق الحس الامريكـي بالعدالة... وفـي المفاوضات كان 
يتقبل عروضنا ويتبناها لا كتنازلات بل كجزء من اسـتراتيجية 
( 99٪ من اوراق اللعبة بيد امريكا) ما دعا كيسـنجر ان يسـبع 
علـى سـمات النبـوة والرسـالة، ورجـل الاحـلام الرومانسـي 

والقوي الذي تتخطى احلامه ورؤاه ما وراء الأفق.
كيـف وصلت قناعات السـادات الـى هذا الحـد، وكيف قادت 
الثعلـب الـى التماهـي مع العدو الـذي لم يكن مضى سـوى ايام 
علـى جسـره الجوي الـذي حول هزيمة اسـرائيل الى ما يشـبه 

النصر؟ّ!
لا تكاد تبدأ في قراءة ما كتبه كيسـنجر عن لقائه الأول به في 
القاهرة في (7/11/79) حتى تقفز الى مخيلتك الصورة المصاحبة 

لحكاية لافونتين الشـهيرة «الغراب والثعلب» في كتب الأطفال. 
الغـراب اعلـى الشـجرة وفي منقـاره قطعـة من الجـبن كبيرة، 
والثعلب في اسفل يتغزل في جمال الغراب وصوته، وما ان يبدأ 

الغراب في الغناء حتى تسقط قطعة الجبن في فم الثعلب.
كان هم السـادات جيشـه الثالث المحاصر والذي لا يصله ماء 
ولا طعام. فقدم اقتراحه لكيسنجر في بداية الاجتماع بانسحاب 
اسـرائيل الى خـط العريش رأس محمد، بعد وقـف اطلاق النار 

الصادر عن الامم المتحدة.
يقول كيسـنجر تحاشيت الرد وحولت الحديث: كيف اعددتم 
هـذه الخطـة المذهلة والتـي فاجأتم بها اسـرائيل في 6 تشـرين 
الأول (اكتوبـر)؟! اعتدل السـادات في جلسـته ونسـى جيشـه 
الثالـث وشــأنه، ومضى يحكي لكيسـنجر كيف تفـنن في خداع 

اسرائيل، وكيف خدعها لحظة العبور! ويكمل كيسنجر: 
المبـادرات  نتيجـة  تنتظـر  ولـم  الاصـرار،  هـذا  ولمـاذا   *

الدبلوماسية؟
ـ حتـى اعطي لاسـرائيل درسـاً لن تحقـق  امنها بالسـيطرة، 

وحتى استعيد لشعبي ولمصر كرامتها واحترامها.
ثـم لـم يلبـث ان فتـح قلبـه لضيفـه، وكشـف عـن مكنـون 
عواطفه. حقده الشـديد على السوفييت الذين يعطلون خططه، 
ويسـتعملون مصر للقاء امريكا. وأضاف:»كان جنونا من مصر 
ان تسـعى الـى اهدافهـا بازعـاج امريـكا، مصـر يكفيهـا حروب 

وشعبي يتوق للسلام».
أدرك كيسـنجر من اللحظة الأولى، انه عثر اخيرا على الرجل 
الـذي يحل لـه العقدة المسـتعصية منذ قيام اسـرائيل، ولم يكن 
يخفي عليه حقيقة رغبات الرجل، فهو الذي فتح القناة السـرية 
بينـه وبـين امريـكا وبنـاء علـى طلبـه منـذ 72 وهو الـذي طرد 
الخبراء السـوفييت لعله يتلقى من امريكا حسـن المعاملة، وهو 
الذي دفع الى الحرب نتيجة الضغوط الداخلية وتعنت اسرائيل 
كمـا كان يـدرك «تصميـم الرجـل علـى انهـاء التـراث الناصري 
وعزمه الاكيد على اعادة العلاقات مع امريكا وفي اسـرع وقت». 
بكلمات كيسـنجر «أنصت السادات بانتباه واهتمام ولم يحاول 
الـرد، وبدا عليـه الارتيـاح، والاقتنـاع بالفكرة التـي طرحتها: 
اسرائيل في حاجة الى الثقة.. بالمعالجة السيكولوجية وليست 

الدبلوماسية ستشارك في السلام»!
باع السادات النصر ليشتري الوهم، وعودة سيناء منقوصة 
السـيادة ووقـع على وثائـق التسـليم النهائي في حـرب الايام 

الستة، وليعيد مصر بلدا محتلا تابعا.
امـا اختياره لخليفته، والذي سـتصبح مهمته تنفيذ شـروط 
التسليم، ورعاية نتائجه، من الخراب والكوارث التي لا تنتهي، 
فلا يعرف كيف اختاره ولماذا اختاره، فلم يكن ابرز قادة اكتوبر 
ولا اكثرهـم بطولـة كما لم ينتخبـه احد فهو فاقدا الشـرعية من 

الأصل!

٭كاتب من مصر

أديب ديمتري٭
■ يقــال إن خير الكلام ما قــل ودل ولأننا كذلك فلنعرج أولا 

علي تعريف الفساد في اللغة فهو : 
فســد الشــيء يفســد، وتفاســد القــوم أي قطعــوا الأرحام 
واستفســد ضد استصلح،والفاســد مأخوذ من فسد اللحم إذا 
انتن بحيث لا يمكن الانتفاع به،وعند الإمام الشافعي لا فرق بين 
الفاسد والباطل، والفساد مصدر الابتداع واللهو واللعب وأخذ 
المال ظلما،وفساد الشم عند الأطباء هو إن يعرض لحاسة الشم 
آفــة تعطلها عن إدراك الروائح فلا يكون لمشــموم رائحة عندها، 
وكذلك فســاد الذوق، وفساد الشهوة أن يشتهي الإنسان ما لا 
يطيب للنــاس أو ينفر عما يطيب كما يعرض للحوامل في أوائل 
الحمل،والمفســدة الباعث على الفساد ضد المصلحة ويقال هذا 

الأمر مفسدة له أي باعث على فساده، ومنه قول الشاعر:
إن الشباب والفراغ والحده       مفسدة للمرء أي مفسده

هذا قليل من كثير في تفســير الفســاد لغة أما شــرعا وفقها 
فقــد نتطرق إليه فــي تعريف آخر، أما عن الفســاد الإداري فهو 
يســاهم بشــكل كبير في تقويض التطلع إلى مجتمــع الرفاهية 
والاســتقرار خاصة لــدى عدد من الــدول التي فيهــا أصحاب 
القرار المؤثــر يتصرفون على هواهــم دون رقابة فعلية وحازمة 

أو ضمير يقظ أو خوف من الله كما يقال بالعامي. 
ولمحاربة الفساد ظهرت عدة دعوات لتضافر الجهود وإدخال 
مفهوم النزاهة والإصرار على مســاءلة أجهزة الحكم للإسراع 
بوقف سيل الرشــاوى التي تقدمها الشركات الكبرى وبالذات 
متعددة الجنســية ووقف تدفق الأموال والحســابات الســرية 
في مصــارف الغرب. هذا ما تحاوله منظمة الشــفافية الدولية، 
أما عن البنك الدولي وتحليلاته فهو يعرف الفســاد بأنه إساءة 
اســتعمال الســلطة للوظيفة العامــة وتحويلها مــن أداة خدمة 
إلى وســيلة للكسب الخاص غير المشــروع، وهناك تعريف أخر 
للفساد صادر عن الصندوق الدولي للنقد يقول بان الفساد هو 
علاقة الأيــدي المتنفذة  التي تهدف لكســب الفوائد من تصرف 

شخص أو مجموعة أشخاص ذات علاقة بالآخرين .
ومــن منظور آخــر فهو اســتغلال للســلطة من أجــل المنفعة 
الخاصة، وهناك تعريف اكثروضوحا شــثير- من المســؤولين 
العموميين،خاصة بعد ظهور عصر العولمة وتفسيراته الجديدة 
للعلاقات الدولية المرتقبة وما ترتب عن هذا التيار من خصخصة 
لمؤسســات القطــاع العــام فــي كثيــر مــن الــدول ذات النهــج 
الاشتراكي القلق. وقد نتج عن ذلك ظهور نوع آخر وتعريف آخر 
للفساد وهو بيع أملاك الدولة الاشــتراكية (سابقا) وشراؤها 
من قبل المسؤولين الكبار المتنفذين لتحقيق المصالح الشخصية 
بعدة طرق كبيعها للأقارب والأصهار وشــركاء الباطن وهو ما 
حــدث في بعض دول الجوار وغيرها مــن دول العالم الثالث أو 

المسبوقة اقتصاديا تحاشيا لقول المتخلفة اقتصاديا وإداريا .

٭ كاتب ليبي

الذكرى الثلاثون لكامب ديفيد مرت عابرة مع انها أفدح هزائم العرب
مصر تحت الاحتلال الامريكي الاسرائيلي

إما المصالحة الفلسطينية أو الوصاية العربية

الرباط تئن تحت وطأة الإجرام
■«الكريسـاج بالعلاّلـي» ـــ قطع الطـرق علانية ـ، 
ـ السرقة أمام مرأى ومسمع الكل  «الشـفرة عايْنْ بايْن» ـ
ـــ «ماكايـن مخزن في البـلاد» ـ لا يوجد أمـن في البلاد 
ـ، عبـارات وأخـرى مـن مثيلاتهـا لا يكاد يخلـو مجلس 
مـن المجالس الرباطية بالمغرب دون ترديدها ومناقشـة 
أسبابها وخلفياتها وأبعادها ونتائجها، فرجال الساعة 
بالعاصمـة المغربيـة شـبان ملثمـون ومجهـزون بأفتك 
أنواع الأسـلحة البيضاء يخرجون آنـاء الليل وأطراف 
النهار لاعتراض سـبيل المارة وتـرك تواقيعهم الخاصة 
علـى أنحـاء مختلفة من أجسـاد السـكان ممـا ولد لدى 
هـذه الفئـة الأخيـرة خوفـا مزمنـا ورعبـا بينـا تتجلى 
علامـات وضوحـه فـي آلاف الشـكايات المرفوعـة إلـى 
مختلـف الدوائر الأمنية العاجزة عـن كبح جماح النمو 
السـريع والمتزايد للجريمة المتنوعة الأشكال والوسائل 

بالعاصمة الإدارية للمغرب.

نقط سوداء 
«دوار الحاجـة»، «بيزنطـة»، «التقـدم، «المعاضيد»، 
الإنبعـاث»،  «حـي  الصناعـي»،  «حـي  الـدوم»،  «دوار 
«حي المـودة»، أحياء تابعـة لبلدية اليوسـفية بالرباط 
سـطع نجمهـا مؤخرا فـي سـماء الرباطيين بعـد انتقال 
أكثر مـن ضحية إلى عالم الموتـى نتيجة ضربات غادرة 
لقطـاع الطرق وعجز الأمـن عن تقديم الجنـاة للمحاكم 
المختصـة، فالداخل إلى هذه الأحياء مسـلوب ومنهوب 
والخارج منها مضروب ومعطوب، إذ لا يكتفي المجرمون 
في هذه النقط السـوداء باعتراض سـبيل المارة وسلب 
مـا بحوزتهم بل يعمدون إلى تشـويه الوجوه وتوجيه 
ضربات تكون في أغلبها قاتلة أو مسببة لعاهات دائمة. 
وتعتبر بلدية اليوسـفية واحدة مـن أكبر التجمعات 
السـكنية بالمغـرب علـى الإطـلاق، وإحـدى الوجهـات 
المفضلة للباحثين عن سـكن رخيص سـواء من المغاربة 
الذين هجروا البـوادي والقرى بحثا عن عمل ما، أو من 
الأفارقة السـود الذين هاجـروا بلدانهـم الأصلية بغية 
العبـور إلـى أوروبا. وهـذه البلدية عنـوان صريح لكل 
معانـي البنـاء العشـوائي، أزقتهـا لا تكفـي في أحسـن 
الأحـوال لمـرور شـخصين، ومنازلهـا ودورهـا عمارات 
تفتقر إلى هندسـة معمارية، وليس مـن الغرابة أن تجد 
أزيد من خمس أو ست أسر يقطنون بمنزل واحد، ولكن 
الغرابة أن تجد بهذه الجماعة سـكنا مبنيا على أسـاس 

قويم وقائما على شروط قانونية .

ونفس الأمر يقال على بلدية «يعقوب المنصور» فهذه 
البلدية بدورها تحوي نقطا سوداء لا تقل سوداوية عن 
سابقتها بفعل تنامي ظاهرة الإجرام في أوساط شبابها 

وفي مناطقها الترابية.
«حـي المـلاح»، «السـويقة»، «بـاب شـالة»، «نزهـة 
حسـان»، «نزهة ابن سـينا»، أسـماء ومسـميات لنقط 
سـوداء تضـاف إلـى خريطة المناطـق الخطـرة بمدينة 
الربـاط فـلا يخلـو يـوم فـي هـذه المناطـق دون وقوع 
جريمة قتل أو اعتراض سـبيل مواطنين ساقتهم الإقدار 
إلـى التجـول بـين أركانهـا أو العمـل في بعـض مرافقها 

التجارية والإدارية.

شكايات لا تعد 
 كل الضحايـا الذيـن اسـتمعنا لهـم أكـدوا لنـا أنهـم 
أودعوا شـكاياتهم لدى الدوائر الأمنية المختصة في مثل 
هكـذا أمور وقضايـا، وعن مصيـر هذه الشـكايات جاء 
الإجمـاع حول تسـجيلها ضـد مجاهيل مـادام أن أغلب 
قطاع الطرق بمدينة الرباط اهتدوا إلى طريقة يستحيل 
معها التعرف عليهـم ألا وهي وضع أقنعة على وجوههم 

الأمر الذي يصعب مهام رجال الأمن في هذه المدينة.
وفـي زيـارة خاطفـة لبعـض دوائـر الأمـن ببلديـة 
اليوسـفية بالرباط وقفنا على مدى العجز الذي تعانيه 
هـذه الدوائـر، فالدائـرة التاسـعة علـى سـبيل المثـال 
لا يتعـدى رجـال الأمـن العاملـين بهـا سـتة عشـر فردا 
يتناوبـون علـى حماية منطقة يفـوق عدد السـكان بها 
85 ألف نسـمة بوسـائل أقل ما يقال عنها أنها لا توفر إلا 
غطـاء أمنيا لأصحابهـا فقط. فدوريات الأمـن لا تتعدى 
السـتة، والدراجات لا تزيد عن نفس العدد رقما واحدا، 
وهذه الوسـائل تقف عاجـزة كل العجز أمـام الخريطة 

الجغرافية لبلدية كبلدية  اليوسفية.
وعن أسـباب تنامي وتيـرة الإجرام بمدينـة الرباط 
ككل اسـتقينا آراء بعـض المواطنـين فكانـت الأجوبـة 
متعـددة وكانت الأسـباب كثيرة نذكر منها على سـبيل 

المثال ما يلي :
 ■ الفقر: أرجع العديد من المواطنين أسـباب الإرتفاع 
الصاروخي لمعـدل الإجرام بالرباط إلـى الفقر بالدرجة 
الاولـى، فمعظـم سـكنة الربـاط وبالضبـط فـي النقط 
السـوداء منهـا تعيش تحـت عتبـة الفقر المدقـع الناتج 
بالأسـاس عن بطالة دائمة تدفع بالعديـد من أصحابها 
إلـى امتهان الإجـرام والإرتماء في أحضـان العصابات 

الإجرامية.
بالمناطـق  المخـدرات  بيـع  انتشـار  المخـدرات:   ■  
الهامشـية لمدينة الرباط يسـاعد بشـكل كبير في تنامي 
هـذه الظاهـرة الخطيـرة ويدفـع بالمدمنين الفقـراء إلى 
البحـث عن ضحايا لتوفير ثمن مخـدرات باتت أنواعها 

تروج أمام مرأى ومسمع الكل.
 * تجاهل السـلطة : فئة من المواطنين ترى أن تجاهل 
السـلطة وغضها الطرف عما يحـدث في المدينة من قطع 
للطرقـات واعتـداء على المواطنـين أمر مقصـود وتعزز 
رؤيتهـا بدليل توفر «الكبراء» وأحياء الأغنياء على أمن 
رسـمي يحميهـم وافتقار أبناء الشـعب لأبسـط حقوق 
الحيـاة الكريمة، وترى هـذه الفئة أنه لـو تم نقل رجال 
الأمـن المرابطين أمـام قبة البرلمـان والموكـول إليهم منع 
الدكاترة المعطلين من التظاهر أو الإحتجاج إلى المناطق 
السـوداء لتقلص معدل الجريمة ولارتاح المواطنون من 

الإجرام والمجرمين.
■ العفـو الملكـي: فئـة أخرى مـن المواطنـين ترى أن 
العفـو الـذي يصـدره العاهـل المغربـي فـي المناسـبات 
الوطنيـة والدينيـة يزيـد الطـين بلة خاصـة حينما يتم 
العفو عن أشخاص لهم سوابق متعددة في فن الإجرام، 
وترى هـذه الفئة أنه مـن الضروري بمكان سـن قانون 
جديد يحجب العفو عن كل من لم تردعه السجون حتى 
لا يصبح العفو الملكي شـبحا مخيفا يرهب المواطنين في 

كل مناسبة جليلة.

أمـن بديـل 
أمـام كل ماذكرنا كان لا بـد للمواطنين بمدينة الرباط 
مـن الإلتجـاء إلى أمـن آخر غيـر الأمن الرسـمي يخفف 
عنهم وطـأة الخوف والذعـر والرعب من قطـاع الطرق 
ويرجـع لأحيائهـم ودروبهـم هيبتها السـابقة ووقارها 
المنزوع عنها فكانت العصي الغليظة والكلاب الشرسـة 
والحـراس المأجـورون أهم أشـكال وعناصر هـذا الأمن 

البديل .
■ العصـي الغليظة : حرفة جديـدة ظهرت مع تنامي 
وتيرة الإجرام بالرباط وهي حرفة صناعة «الزراويط» 
أو «الهـراوات» وبيعهـا للمواطنين الراغبـين في حماية 
أنفسهم بأنفسهم من لصوص الليل والنهار، وهي حرفة 
صـار يمتهنها عـدد لا بأس به مـن الشـباب العاطل عن 

العمل.
٭ كاتب مغربي

محمد ملوك ٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انقلاب كولن باول

دارفور في أكتوبر: «مبادرة أهل السودان» وعبر التاريخ

الجزائر: الفرانكفونية.. شر لا بد منه!

■ يسـعى أهل الخير في عالمنـا العربي 
إلى إنقاذ السودان من دوائر الشر المحدقة 
بـه، فهذه جامعة الـدول العربية بكل ثقلها 
السياسـي والخبـرات المتراكمة فـي إدارة 
الأزمات لدى جهازها الصادق الذي يقوده 
احد ابرز رجال الدبلوماسية العربية البارع 
السـيد عمرو موسـى، وهذه الدبلوماسية 
القطرية تلقي بـكل ثقلها الوطني وقدراتها 
الاقتصاديـة وصـدق قيادتهـا السياسـية 
ومكانتهـا الدوليـة والعربية والإسـلامية 
للعمل من اجل إخراج السـودان من دائرة 
الحصـار الدولي وملاحقـة قياداته بذرائع 

غير منطقية ولا عقلانية. 
النظـام  يبـذل  كلـه  هـذا  جانـب  إلـى   
السـوداني بقيادة الحزب الوطني الحاكم 
أقصـى درجـات المرونـة مـع كل معارضيه 
مـن منطلق المحافظة على وحدة السـودان 
وسـيادته  واسـتقلاله  أراضيـه  وسـلامة 
وحتى مع أولئـك الذين اسـتعانوا بالعدو 
الصهيونـي وحشـدوا وجيشـوا المجتمـع 
حكومـة  السـودان  مـن  للنيـل  الدولـي 
وشـعبا وسـيادة من اجل مصلحـة أنانية 
وأحقـاد دفينة لا تليق بأخلاقيات الشـعب 
السـوداني العريق على الرغم من اختلاف 
أعراقه. تقدم الرئيس عمر البشير بمبادرة 
عرفة «بمبادرة أهل السودان» والتي اجمع 
عليها كل القوى السودانية الحريصة على 
سـلامة السـودان وسـلامة شـعبه من كل 

متربص حقود.
فـي ظـل هـذه الجهـود الصادقـة التـي 
السـودانية  السياسـية  القيـادة  تبذلهـا 
بقيادة السيد الرئيس عمر البشير تشكلت 
هيئـة رئاسـية تضـم الرؤسـاء السـابقين 
للسودان مثل المشير سـوار الذهب واحمد 
والدكتـور  المهـدي  والصـادق  الميرغنـي 
الجزولـي دفـع اللـه إلـى جانـب قيـادات 
سـودانية من الحزب الحاكم، وشخصيات 
مرموقـة من ولاية دارفـور. ولا بد من كلمة 
تقديـر توجـه الـى الرئيـس البشـير على 
إعـلان التزامه التـام وغير القابـل للجدل 
لتوفيـر الأمـن الشـخصي وحريـة الـرأي 
لـكل قيادات المعارضة فـي الخارج من اجل 
المشـاركة فـي أعمـال الملتقـى حتـى لحظة 
خروجهم من السـودان.  في الوقت ذاته لا 
بد من القول أن الشرفاء في الوطن العربي 
فـي  وشـرفائه  الجغرافـي  امتـداده  علـى 
الشـتات يتابعون باعتزاز وتقدير مواقف 
الصـادق المهدي التي تصب في إنجاح هذه 
المبـادرة مـن اجل سـودان موحد مسـتقل 
علـى الرغم من معارضتـه المعروفة للنظام 
لكـن علـم إن مصلحـة السـودان وشـعبه 
فـي وحدته وتماسـكه فـوق كل خلاف في 
الآراء والاتجاهات، ونهيب بالمتأخرين عن 

الركب اللحاق به قبل فوات الأوان. 
المهـدي  بالصـادق  نشـيد  كنـا  وإذا   
مـا  كل  مـن  الجديـدة  لمواقفـه  وأنصـاره 
يجـري في السـودان، فـلا بد مـن التعبير 
بجلاء عـن امتعاضنـا وقلقنا الشـديد من 
مواقـف الدكتـور حسـن الترابـي وأتباعه 
تجـاه السـودان وشـعبه وأمتـه العربية. 
إننـا ندعـوه وأنصـاره إن كانـوا صادقين 
في حبهم للسـودان وخوفهـم على وحدته 
واسـتقلاله الارتقاء بأنفسهم إلى مستوى 
المسـؤولية وحـب الوطـن ونذكر شـيخنا 
الترابـي لـم يبق مـن العمر أكثر ممـا تقدم 
فاجعـل التاريخ يشـهد بأنـك تعاليت على 
كل الجـراح التـي ألمت بك من اجل سـودان 

عزيز مستقل موحد. 
لعـل الجديـد في ملتقـى اهل السـودان 
هـو وضـوح حسـن النوايـا عنـد اقطـاب 
الحـزب الحاكم بمـا لا يقطع مجالا للشـك، 
الصغيـر  التيـارات  كل  علـى  وانفتاحهـم 
منها والكبير والعمل الجاد على اشـراك كل 
القوى وتنظيمـات المجتمع المدني وقيادات 
الادارة الاهليـة بدارفـور ورمـوز القبائـل 
التـي اشـرت اليهمـا فـي مقـال سـابق عن 
السـودان، واعلان الحزب الحاكم ترحيبه 
بـل دعوتـه لـكل الاطـراف المسـلحة بـان 
تنضم الـى الحوار الجاد الذي سـيعقد في 

دوحة السلام. 
انه مـن حقـي ان اعبـر عن اسـتغرابي 
من قـول احـد قيـادات تنظيم يطلـق عليه 
اسـتعداد  علـى  انـه  والمسـاواة»  «العـدل 
الـى  للاسـتماع  القطريـين  مـع  للجلـوس 
فحـوى المبـادرة العربيـة المطروحـة لحل 
ازمـة دارفـور في الوقـت الـذي يجمع اهل 
السـودان وفـي مقدمتهـم قـادة الاحـزاب 
التاريخية والقيادات السـودانية الوطنية 
علـى قبولهـم بموقـف وجهـود القيـادات 
السياسـية القطريـة وفـي طليعتهـم امير 
دولة قطر سـمو الشـيخ حمد بن خليفة ال 
ثاني، فقطر ليست من دول الجوار وليست 
لها مطامع في السـودان ولا مشـروع هناك 
غير تحقيق المحافظة على السودان ووحدة 
الانسـجام  وتحقيـق  وسـيادته  اراضيـه 
الاجتماعـي بـين مكوناتـه السـكانية على 
اختـلاف اعراقهـا ومللها، كان مـن المتوقع 
مـن كل صاحب رأي في السـودان معارضا 
او مواليا ان يبذل قصارى جهوده لتحقيق 
الصلـح بين جميـع الاطـراف المختلفة لا ان 
يعبر البعض منهم عن استعداده للجلوس 
مع الوسـطاء القطريين، فالجلوس في كرم 
الضيافـة القطريـة يختلـف عـن جلسـات 
العمل من اجل انقاذ البلاد السـودانية من 
التفـكك والانهيـار كما حـدث فـي العراق، 
وفـوق هـذا كلـه فانـي لا اشـك فـي رحابة 
صدر القيادة السياسـية القطرية بالقبول 
كان  ولـو  رأي  صاحـب  بـكل  والترحيـب 
مخالفـا لتطلعاتهـا فـي تحقيـق المصالحة 

السودانية. 
اخر القول: يا اهل السـودان اصطلحوا 
فالصلـح خيرا مـن اجل وطنكم ومسـتقبل 
شـعبكم والا فـان الطوفـان قـادم عليكـم 
جميعـا وعلـى سـودانكم ومـا يجـري في 

العراق خير مثال وعبرة لكم. 

السودان
والصلح المنتظر  رأي القدس

الاول/أكتوبـر)  تشـرين   21) اليـوم  هـذا  يصـادف   ■
الذكرى الرابعـة والثلاثين لانتفاضة أكتوبر التي كانت ولا 
تـزال حدثاً فريـداً في تاريخ السـودان والمنطقـة العربية، 
باعتبارها أول ثورة مدنية ناجحة حققت الانتقال من حكم 
عسـكري إلى حكم ديمقراطي كامل. وكانت شـرارة الثورة 
قد انطلقت حين حاولت الحكومة أن تمنع بالقوة ندوة دعا 
لها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لمناقشـة قضية الجنوب، 
ممـا أدى إلى مقتـل طالب وجرح العشـرات. وقـد نتج عن 
هـذا حالة مـن الغضب والفوران الشـعبي وحركـة دؤوبة 
مـن منظمات المجتمـع المدني ثم الأحزاب السياسـة وأخيراً 
(لا آخراً) الجيش، أجبـرت الحكومة في النهاية على تقديم 

تنازلات أدت في النهاية إلى انهيارها.
ولعل من المهم اسـتذكار أن الندوة المذكورة كان قد دعي 
لهـا في إطار مبـادرة حكومية، حيث كانـت حكومة الفريق 
ابراهيـم عبود شـكلت في صيـف عام 1964 لجنـة لتقصي 
الحقائـق فـي أزمة الجنـوب بعـد تصاعد الحـرب بصورة 
مربكـة، وأعلنت رفـع الحظر عن حريـة التعبير حتى تتيح 
للجنـة الحوار بحريـة مع من شـاءت. وبنـاء عليه نظمت 
جمعية الدراسـات الاجتماعية بجامعة القاهرة بالخرطوم 
ندوة شـارك فيها عميد كلية القانون فـي جامعة الخرطوم 
وقتهـا الدكتـور حسـن الترابـي الـذي ربـط تفاقـم الأزمة 
بالسياسـات القمعية للحكومة العسكرية، لأن الظلم يولد 
روح التمرد كما قال. وختم بالقول بأن الأزمة لن تحل ما لم 

تذهب الحكومة العسكرية.
ردت الحكومـة بحظـر كل الندوات العلنيـة، ثم ثنت في 
15 تشـرين الاول/أكتوبر باعتقال اللجنة التنفيذية لاتحاد 
طـلاب جامعة الخرطوم بعد أن حـاول الاتحاد تحدي قرار 
المنـع. وبعد خلاف حـاد داخل اللجنة الجديـدة طرح الأمر 
للتصويـت العـام بـين الطـلاب الذيـن أقـروا إقامـة ندوة 
الحادي والعشـرين من تشـرين الاول (أكتوبـر)، فكان ما 

كان.
الملفت هنـا هو أن حكومة عبود، وهي حكومة عسـكرية 
حظرت الأحزاب وقيدت الإعلام، ارتأت في ذلك الصيف أن 
ترفـع كل القيود عن حريـة التعبير في قضية واحدة، وهي 
قضيـة الجنوب. وكان هذا إشـارة إلى أنها من جهة وصلت 
إلى مرحلة مـن العجز عن مواجهة تداعيات الأزمة وأرادت 
أن تحيـل أمرهـا إلـى الشـعب فـي خطـوة «ديمقراطيـة» 
معزولـة، إذ لم تكن ترى أن عليها مشـاورة الشـعب في أي 
أمـر آخر. بمعنى آخـر أرادت الحكومة العسـكرية القابضة 
التي تعتقد أنها أعلم من كل أفراد الشعب الآخرين مجتمعين 
ومتفرقين بكل قضايا الشـأن العام، أرادت في هذه القضية 

بالذات التنصل من المسـؤولية وإلقاءها على الشعب ليبت 
في أمرها ويتحمل عنها مسؤولية أي قرارات محرجة.

ويبـدو أن الحكومة كانـت أيضاً تتوقـع أن تصب الآراء 
المعبر عنها فـي مصلحتها. فمن جهة كانـت تعتقد أن الرأي 
العـام «الشـمالي» إمـا أنـه سـيدعم موقفهـا المتشـدد، أو 
علـى الأقـل يبـرر لهـا أي تراجع محتمـل. فالحـوار هو بين 
«شـماليين» حول «الآخر» المغيـب، وعليه فإن الأمر لا خطر 
فيـه. ولهـذا كانـت صدمـة للحكومـة رفـض «الشـماليين» 
أن يلعبـوا الـدور المنوط بهـم في هذه العمليـة، مما جعلها 
تتراجـع إلى ديدنها في القمع، ولتؤكد من جديد أن صدرها 
الفكري  التي أشهرت فيها إفلاسها  –حتى في هذه المسألة 
وخلـو جعبتها من أي أفكار قـادرة على حل المعضلة- فقط 

للأفكار التي تتفق مع مصالحها ومسلماتها المسبقة.
هنـاك بلا شـك الكثير من التشـابه بين مبـادرة حكومة 
الفريق عبود حول الجنوب، وحول مبادرة حكومة الفريق 
عمر حسـن البشـير المسـماة بــ «مبـادرة أهل السـودان» 
حـول دارفـور، والتي انعقـدت جلسـات التشـاور حولها 
فـي الخرطـوم وكنانـة – ومـا تـزال منعقـدة حتـى كتابـة 
هـذه السـطور. فمـن جهة فـإن الحكومـة المسـماة حكومة 
الوحـدة الوطنيـة تنفـرد بالأمـر ولا تشـاور أحـداً (حتى 
وزيـر خارجيتها) فـي معظم الأمور، فلمـاذا تصبح دارفور 
وأزمتهـا المسـتعصية هي وحدهـا موضوع التشـاور؟ هذا 
مـع العلم بـأن أي حكومة، سـواء أكانت ديمقراطيـة أو لم 
تكـن، هي مفوضة لاتخاذ كل ما تراه مناسـباً لحل الأزمات، 
فلهذا تنصب الحكومات. فإن عجزت فلا بد من أن تنسحب 

ليحاول غيرها.
المقصـود مـن  أن  الواضـح  أن مـن  مهمـا يكـن، ورغـم 
هـذا التشـاور هـو التنصـل مـن المسـؤولية وإلقاؤها على 
الغيـر، فإن مشـاورة الناس فـي بعض الأمر خيـر من عدم 
مشـاورتهم إطلاقـاً، وإن مـن واجـب الجميع تبرئـة الذمة 
بـأن يمحضوا الحكومة النصح فيمـا طلبته، رغم أننا نعلم 
بالطبـع أن الحكومة تسـتصحب في أمرهـا أن من جمعتهم 
للشـورى لن يتقدموا باقتراحات تخـرج عن نطاق المقبول 
لديهـا. إذ لو أن التجمع الحالي خـرج بتوصية يطالب فيها 
بإقالة الحكومة أو تسـليم المطلوبـين إلى محكمة الجنايات 
الدولية، فمـن نافلة القول أن الحكومة لن تتجاوب مع مثل 
هـذه المطالب. فمـا الذي تتوقع الحكومة أن يسـفر عنه هذا 

التشاور إذن؟ وما الذي سيسفر عنه حقاً؟
من الواضـح أن الحكومة تطمح أن يؤيـد ملتقى الحوار 
مواقفهـا تجاه المجتمع الدولي وحـركات دارفور، وبالتالي 
يعزز شـرعيتها. وهـي مثل حكومة عبود تتمنى أن تكسـب 
الحسـنيين: أن تحصـل علـى تأييد شـعبي واسـع لبعض 
تبريـر  علـى  تحصـل  أن  أو  للجـدل،  المثيـرة  سياسـاتها 
لتراجعها عن البعض الآخر. وفي الحالين تخلع المسؤولية 
علـى غيرها فـي تلـك السياسـات باعتبارها تنفـذ الإرادة 
الشـعبية. ولا يمنـع هـذا  أنهـا تريـد كذلـك اسـتثمار أي 
أفـكار مفيـدة قد يتطوع بهـا المتداولون، ترفد بهـا خزانتها 
الخاويـة، وتسـتخدمها أيضـاً باتجـاه تعزيـز سياسـاتها 
الحالية وتقوية موقفها السياسـي. ومن المنتظر أن تحصل 
الحكومة على معظم ما تريده، وهو إن حدث لن يغير شيئاً 
في الأمر، لأن المشـكلة ليست في تعزيز السياسات الحالية 
بـل فـي تغييرهـا، وتغيير كثيـر مـن الأشـخاص القائمين 
عليها، لأن هذه السياسـات ومن رسموها ونفذوه هي وهم 
المشـكلة، والتـداوي بالتي كانت هـي الداء على سـنة أبي 

نواس رحمه الله ليس أحكم وسائل العلاج.
وهـذه مسـاهمتنا في مبـادرة أهـل السـودان التي دعا 
القائمـون عليهـا كل السـودانيين لتزويدهـم بآرائهم، وها 
نحـن نفعل، فنقـول إن البدايـة تكون باعتـراف من تولوا 
المسـؤولية المباشـرة فـي خلق هـذه الأزمـة، ومن فشـلوا 
فـي احتوائهـا، بخطئهـم ومسـؤوليتهم عن ورطـة البلاد 
الحاليـة، وأن يتقدموا باسـتقالاتهم مـن مناصبهم، بحيث 
تتولى القيادة في الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية 
والإدارية المسـؤولة مباشـرة عن دارفور وجـوه وقيادات 
جديـدة قادرة على طرح أفـكار مقبولة من أطـراف النزاع، 
وعلـى بنـاء الثقـة فـي الحكومة فـي دارفـور والسـودان 
والعالم. بعد ذلك يمكن لهذه القيادات الجديدة أن تستعين 
بالمخلصـين والقادرين من أبنـاء دارفور وأبناء السـودان 
– ومـا أكثرهـم - لطـرح أفـكار جديدة وبنـاءة للتصدي 

للمشكلة.
ولا بـد أن أضيـف هنا أننـا، رغـم تطوعنا بهـذا النصح 
لوجـه الله، نعرف من التجربـة أن هذا النصح، وغيره مما 

سـيقال في الملتقى لن يسـمع له ما لم يكن موافقاً لهوى من 
نظمـوا الملتقـى. وفي نفس الوقـت فإننـا لا نتوقع –ونحن 
نتحـدث هنـا عن التشـابه مع أحـداث أكتوبر- أن يشـعل 
ملتقى الحوار حول دارفور شـرارة انتفاضة أخرى. ولا بد 
أن نضيف هنا أن ثورة أكتوبر لم تسهم كثيراً في حل قضية 
الجنـوب رغم أن الأخيـرة كانت الشـرارة التي أشـعلتها، 
وبالرغـم مـن انعقاد ملتقى آخـر في عـام 1965، هو مؤتمر 
المائـدة المسـتديرة الـذي يتميـز علـى الملتقى الحالـي بأن 
مناصري حركة التمرد كانوا من بين شـهوده. بل بالعكس، 
نجـد أن الحرب في الجنوب تصاعدت بصورة أسـوأ تحت 
الحكومـة الديمقراطيـة. وقـد تم التوصـل إلى حل سـلمي 
بعد توحد حركات التمرد في نهاية السـتينات تحت قيادة 
الجنـرال جوزيف لاغو (الذي اسـتفاد من دعم إسـرائيلي 
لفرض هيمنتـه على بقية فصائل التمـرد) ووجود حكومة 

موالية للغرب الذي كان يدعم التمرد.
الملتقى الحالي لن يساهم كثيراً في حل القضية، رغم أن 
التشـاور مفيد من ناحية المبدأ، ولا يسـتبعد أن يثمر بعض 
الخير. ولكن الشـورى قد تضر في بعض الأمر. على سبيل 
المثال، لو أن اتفاق نيفاشا طرح للتشاور قبل إبرامه لما أمكن 
التوصل إلى اتفاق حوله، كما أنه لو طرح على استفتاء بعد 
عقده لكان من المرجح أن ترفضه الغالبية. وأي مشـاورات 
لا يمكن أن تكون بديلاً لاستراتيجية تفاوضية فعالة تؤدي 

إلى حل ترضاه أطراف النزاع. 
هنـاك درس آخـر مـن أكتوبـر لا يقل أهميـة، وهو درس 
يهملـه الكثيـرون. هـذا الدرس هـو اسـتراتيجية الانتقال 
إلـى الديمقراطيـة من وضـع غيـر ديمقراطي. ففـي أكتوبر 
كمـا كان الحال بعد انتفاضة نيسـان (أبريل) عام 1985 تم 
الانتقـال إلى الديمقراطية بتدرج مـن وضع دكتاتوري إلى 
وضـع بـين بين، ثم إلـى وضـع انتقالي شـبه ديمقراطي ثم 
إلـى ديمقراطيـة كاملـة. ففي أكتوبـر كانت المرحلـة الأولى 
حكومة انتقالية مع بقاء الفريق عبود على سـدة الرئاسة، 
ثم اسـتمرت تلك الحكومة بعد إجبار عبود على الاسـتقالة 
بعد أسبوعين، ثم أعقبت تلك بعد ثلاثة أشهر حكومة أخرى 
قادت البلاد إلى الانتخابات في نيسان (أبريل) عام 1965. 
وفي نيسـان (أبريـل) عام 1985 قامت الحكومـة الانتقالية 
مشاركة بين الجيش وقوى الانتفاضة، وتريث الناس عاماً 

قبل إجراء الانتخابات التي أعادت الديمقراطية.

وجه الاختلاف الآخر بين الحـال اليوم وحال البلاد في 
تشرين الاول/أكتوبر هو أننا نعيش اليوم سلفاً في مرحلة 
انتقالية، لأن اتفاقيات نيفاشـا اشـترطت قيـام انتخابات 
حرة ونزيهـة ومراقبة دولياً العام القادم، والاسـتعدادات 
لهـذه الانتخابـات تجـري علـى قدم وسـاق. ولكـن وجهة 
الانتقال القادم غير محـددة، وآلياته غير واضحة. ذلك أن 
أهـم ما يمكن أن يوفره الانتقـال البناء هو آلية تعايش بين 
القوى المتنافرة، وحسم قضايا الصراع المتفجرة التي تهدد 
كل تحول ديمقراطي، وضمان تحييد الدولة في الصراعات 
السياسـية بحيث لا تصبح مسـألة الاسـتيلاء على الدولة 
مسـألة حياة أو موت للحـركات السياسـية. ويتحقق هذا 
عندمـا تعقد صفقة تضمن للقوى القديمة مصالحها دون أن 
تحد من صلاحيات القوى الجديدة إن جاءت إلى السلطة. 
بمعنـى آخـر يكون تحـول السـلطة ليـس مفتاحاً لسـوق 
الآلاف إلـى السـجون ومصـادرة الأمـوال، وربمـا تفجيـر 

صراع مسلح.
هـذا الأمر لا يبدو أنـه تحقق، بل لا تـزال الفجوة كبيرة 
بين القوى السياسية، وحتى تلك المشاركة في الحكم. وإذا 
كان المؤتمر الوطني الحاكم حالياً يتحكم بصورة شبه تامة 
فـي أجهزة الدولـة الأمنيـة والبيروقراطيـة، ويهيمن على 
مقدرات الاقتصاد، وكان الشـيء نفسـه هـو وضع الحركة 
الشـعبية في الجنوب، فهـل ينتظر إذا جـاءت الانتخابات 
بحكومة جديدة أن يسلم هؤلاء ما بأيديهم من سلطة ومال 
ثم ينصرفـوا إلـى منازلهم شـاكرين ومقدريـن للناخبين؟ 
مـن يتخيل مثـل هذا الأمر هـو على قدر كبير من السـذاجة 
والطيبة، لأن من ظل يقاتل فيقتل أو يقتل في سبيل السلطة 
عشرين عاماً لا يمكن أن يسلمها بسبب نتيجة انتخابية، ما 

لم يكن ذلك على أساس صفقة مسبقة تضمن له مكاسبه.
وعليه فإذا كان هناك أمر يجب أن يشـغل به أهل منتدى 
كنانة أنفسهم –وقد تداعت فئات مهمة من النخبة إلى هناك 
- فهو أن يتداولوا حـول ما يمكن أن يحدث بعد انتخابات 
العام القادم وكيف يمكن ترتيب انتقال سلس للسلطة مهما 
كانت نتيجة الانتخابات. ذلك أنني لا أعتقد أنهم سيصلون 
إلـى حل لقضية دارفور في ملتقاهم ذاك، وقد يكون متفائلاً 
أكثر التفاؤل من يعتقد أن أي حل في دارفور سوف يتحقق 
قبـل انتخابات الصيف القادم، اللهـم إلا إذا كانت مداولات 
كنانـة سـتمنح غطـاءً لتأجيـل الانتخابـات إلى أجـل غير 

مسمى بدعوى أن «أهل السودان» طلبوا ذلك.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الجزائـر عضو رسـمي في منظمـة الـدول الفرانكوفونيـة.. ليس بعد، 
ولكـن هل هذا ممكن؟ في الحقيقة لا أحد يسـتطيع حسـم هـذا الموضوع الآن 
ولا حتى التكهن بنتيجة أي استفتاء يطرح على الشعب الجزائري حول هذه 
النقطة. بين الجزائـر والفرانكوفونية حكاية «غرام» طويلة، فهذا البلد الذي 
تعرض للاسـتعمار الفرنسـي طيلة قرن ونيف لم يسـتقر بعـد على رأي، هل 
يتخذ الفرنسـية عدوا أبديا بحكم ما تعرض له خلال الحقبة الاستعمارية أم 
يمحـو كل ما علق بذاكرته من تلـك الحقبة العصيبة ويصفـح صفحا جميلا؟ 
الجزائر لم تختر لا هذا الحل ولا ذاك، فهي مع فرنسا كنار الشتاء، لا تستطيع 
أن تبتعـد عنها مخافة الموت من شـدة البرد ولا هي قـادرة على الالتصاق بها 
حتى لا تحترق. طيلة سنوات الاستقلال حرصت الجزائر على أن تبقي بينها 

وبين مستعمرها خيطا توازن رفيع.
هـذه السياسـة لم تكـن موجهة فقط لفرنسـا ولـم تعتمد علـى اعتبارات 
سياسـية محسـوبة مـن قبل السـلطة فـي الجزائر، بل هـي أيضـا تعبير عن 
نوع من التخبط وعدم الثقة في رد فعل الشـارع إزاء أية سياسـة «متطرفة». 
الجزائريون أو كثير منهم لا يخفون نفورهم (حتى لا نقول كرههم) لفرنسـا، 
لكن في نفس الوقت نلاحظ أطول الطوابير البشرية مصطفة أمام القنصليات 
الفرنسـية وأكبـر جاليـة جزائريـة فـي المهجـر موجودة فـي فرنسـا. علاقة 
غامضـة وغريبـة لم يجـد لها الدارسـون أي تفسـير علمي ومنطقـي. وليس 
الشـعب وحده الذي وقع في شـراك هذه العلاقة غير الطبيعية، فالحكومات 
المتعاقبـة حريصـة كل الحـرص على أن تبقى فرنسـا البلد المسـتعمر الذي لا 
يمكن إقامة علاقات سـوية ومنتظمة معه، لكنها أيضا تظل البلد الأول والأهم 
فـي التعامـلات الاقتصادية والتبادلات التجارية، ورغـم كل المحاولات بقيت 
فرنسـا أول مصدر للسـلع إلى الجزائر وأول مسـتورد لما يمكن استيراده من 

الجزائر.
العلاقات السياسـية بين البلدين لم تكن دائما سـمنا على عسـل، لكن كل 
الأزمات والهزات التي طبعت مسار هذه العلاقات لم تنته إلى قطيعة وجفاء، 
وكأن الطرفـين متفقـان علـى أن مثل هـذه النهاية لا يمكـن تصوّرها حتى في 
الأحـلام أو بالأحرى في الكوابيس. فهناك أولا المصالـح الاقتصادية العميقة 
بـين البلدين وهنـاك أيضا العلاقات المتشـابكة بين الضفتين على المسـتويين 
الاجتماعـي والثقافـي. في فرنسـا يشـكل الجزائريـون أو الفرنسـيون ذوو 
الأصـول الجزائرية أكبر نسـبة بعد الفرنسـيين الأصليـين، والجزائر لا تزال 

تعتبر أول بلد (غير فرانكوفوني) ناطق بالفرنسية 
في العالم.

وأمام كل هذه المعطيات، لماذا ظلت الجزائر دوما 
ترفـض أن تكـون عضـوا فاعـلا كامل الحقـوق في 

منظمـة الـدول الفرانكوفونية؟ ولا بأس من التذكير هنا أن أول مرة شـاركت 
فيها الجزائر رسـميا في قمة الدول الفرنكوفونية كانت قبل سـت سنوات في 
بيـروت. وقد كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صاحـب هذا القرار، رغم أنه 
حاول سـتر هذه «الخطيئـة» بالتركيز على أن البلد الـذي احتضن قمة 2002 
كان بلـدا عربيـا (لبنـان) وأنه تلقى مـن أخيه وصديقه الرئيـس إميل لحود 
دعوة رسـمية وليس من شـيم الأشـقاء ولا مـن خصال العـرب رفض دعوة 
كهذه. كان بوتفليقة معروفا أو يحلو له أن يوصف بلقب «كاسر التابوهات»، 
وقـد فعلهـا ولم يهتز البلـد ولم يكن ليهتز. ثـم أعاد الكرّة سـنة 2006 في قمة 
واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسـو) ولم يكن وقتها محتاجا إلى غطاء عربي 
يرفعـه أمـام الرأي العـام الجزائري، وها هـو يعود من مشـاركته الثالثة في 
القمة الثانية عشـرة للدول الفرانكوفونية في الكيبك الكندية وكأن شـيئا لم 

يحدث.
لـو سُـئل الجزائريـون عـن رأيهـم في مثـل هـذه المشـاركات لـكان هناك 
رافضـون كثيرون. لكن لماذا خلت المنابر السياسـية والإعلامية من إشـارات 
التنديد والاسـتنكار أو حتى الاسـتياء؟ هذا هو سـر «الغـرام» الجزائري مع 
فرنسـا والفرنسـيين! وما دام الأمر مقبولا لدى عموم الرأي العام الجزائري، 
فلماذا لا تسـتجيب الجزائر لطلبات البلـدان الفرانكوفونية وتقرر الانضمام 
رسـميا إلى هذه المنظمة الإقليمية؟ هذا هو أيضا سـر السياسة التي ينتهجها 
الرئيس بوتفليقة ولا يسـتحي من التلميح إليها. إنه في كل الأحوال يشـارك 
فـي هذه القمم ويلقي خطابا مثله مثل باقي رؤسـاء الـدول الأعضاء، ويظهر 
في الصـورة العائلية للفرانكوفونية العالمية إلى جانـب جميع قادة الوفود. 
يفعـل كل هذا ويضمن بقاء الرأي العام المناهـض للثقافة والمد الفرانكوفوني 

في الجزائر هادئـا ووديعا. خاصة أن بعض الرموز 
المحسـوبة علـى هـذا التيار أمثـال رئيـس الحكومة 
السـابق عبـد العزيز بلخـادم تتولى مهمـة التنويم 
بالتأكيـد علـى أن الجزائـر لـم تفعل أكثر مـن تلبية 
دعـوة مـن أخ أو صديـق وهـي تشـارك كضيف شـرف وتفعل ذلك لتسـتغل 
هـذا المنبر وتُسـمع صوتها للعالم. ولعلنا سنسـمع يوما من يقـول إن العداء 
التاريخـي مع فرنسـا الاسـتعمارية ليس مبـررا لإبعاد الجزائـر عن حظيرة 
ثقافة ليس فـي نهاية المطاف حكرا على هذا البلد وحده بل هناك دول عديدة 

تنتمي إلى هذا المجال ولا عداوة بينها وبين الجزائر.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صمت «أعداء الفرانكوفونية» ليس فقط لأن 
الرئيس بوتفليقة اختار مبررا قابلا للتصديق كما سـبق، بل لأن أغلب الذين 
يمكنهـم أن يكثـروا اللغط حول هـذه القضية هم من المنتسـبين إلى ما يعرف 
فـي الجزائر باسـم «الأسـرة الثورية»، وهـي عائلة سياسـية تضم جمعيات 
المجاهديـن (قدامى المحاربين) وأبناء الشـهداء وأبناء المجاهدين، إضافة إلى 
ما يعرف بالأحزاب السياسـية الوطنية، وهؤلاء كلهم مفروض عليهم، بحكم 
شروط الولاء الموقعة في عقود تمويلهم وخدمة مصالحهم الشخصية، التزام 
الصمت وعدم التحرك إلا بعد إيعاز من قائد الأوركسـترا. لو شارك رجل مثل 
الزعيـم التاريخي وأحد قادة حرب التحرير الجزائرية حسـين آيت أحمد في 
مؤتمر شـبيه بمؤتمـر الفرانكوفونية لتصايح القوم واتهمـوه بخيانة وطنه 
وبيـع ذمته لأعداء الأمة والوطـن، لكن عندما يقرر رئيس الدولة فعل شـيء 

من ذلك فإنهم سيطأطئون رؤوسهم ويقولون إنه رمز للمجاهدين الأقحاح.
الأسـرة الثورية وكل الذين يدورون في فلكهم لا يخفون عداءهم لفرنسـا 
ومـن ورائهـا للغـة الفرنسـية، وهـم لا يتوقفون عن كيـل الاتهامـات لهؤلاء 
وهؤلاء (من الذين لا يرضى عنهم قائد الأوركسترا طبعا) بالخيانة والعمالة 
والانضواء تحت لواء «حزب فرنسا»، وهي تهم جاهزة لا يسلم منها أحد ولو 
كان أسـبقهم إلى خيمة الوطنيـة. لكن غرابة الأقدار تشـاء أن يتحول هؤلاء 

«الثوريون» عميا وصما وبكما وهم يرون اللغة الفرنسية تتقدم كل عام شبرا 
أو باعا فوق أرضهم على حساب لغة البلد الرسمية. وتجدهم يطربون عندما 
يسـمعون رئيسهم، حامي الدستور ورمز سـيادة البلد، يخاطب الجزائريين 
في الجزائر باللغة الفرنسـية ويتحدث مع رؤسـاء دول ووفود من روسيا أو 

الصين أو اليابان أو الدول الأنكلوساكسونية الأخرى باللغة الفرنسية.
كنت يوما في منزل رئيس حكومة سـابق وصـادف أن كلمه أحد أصدقائه 
وهو وزير سـابق أيضـا. كان الحديث يـدور بينهما عن السياسـة والرئيس 
بوتفليقـة. ولمـا أقفل السـماعة، قال لي، إنه يحـاول أن يقنعنـي أن بوتفليقة 
هـو رجل المرحلـة وهو الأفضل مـن بين الآخرين، ولما سـألته عن السـبب رد 
قائلا، إنه يتكلم الفرنسـية في المحافل الرسمية وليس متعصبا للغة العربية. 
الوزيـر كان وقتهـا يعيـش في بلـد أوروبـي فرانكوفونـي، وكان كل همه أن 
يبقـى اسـتعمال الفرنسـية سـاريا على المسـتوى الرسـمي. ولعـل هذه هي 
نفس الحجـة التي جعلت واحدا من أعتى المحسـوبين علـى المعارضة يرتمي 
فـي أحضان السـلطة في عهد بوتفليقة، وأعني هنا أحد قـادة التيار القبائلي 
ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدكتور سـعيد سـعدي الذي 
انتهى به الأمر مشـاركا بوزيرين من حزبه فـي حكومة بوتفليقة قبل أن تحل 

القطيعة بينهما، ولكن بعد ماذا؟!
اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة السـائدة فـي الإدارات الجزائريـة والدوائر 
الرسـمية، والمتشـبعون بهـا لا يزالـون هـم أصحـاب الحظـوة فـي مناصب 
المسـؤولية في الإدارات والمؤسسـات الاقتصادية، ولكن عندما فتحت بعض 
المدارس الخاصة أبوابها للتدريس باللغة الفرنسية رفضت حكومة بوتفليقة 
السماح لها بالاستمرار على ذلك المنهج، وخيرها بين الالتزام بالمنهج الحكومي 
المرتكـز على اللغة العربية أو الغلق. هل هو الحرص على قيم ومبادئ الوطن 
وهويته؟ أم هو قرار شعبوي لتنويم جماعة «الأسرة الثورية» و«الوطنيين»؟ 
أم لعل الأمر يتعلق بقرار غير معلن يقضي بأن يبقى أبناء الطبقات الشـعبية 
بعيدين عن مصادر القرار بإبعادهم عن واحدة من أهم الوسائل الموصلة إلى 
دوائـر الحكـم وهي اللغة الفرنسـية؟ أم أن الأمر لا يعـدو أن يكون في صميم 
التناقض الغريب الذي يراد للجزائر أن تبقى تتخبط فيه منذ اسـتقلالها قبل 

46 سنة إلى اليوم؟!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ فاجــأ كولن باول وزيــر الخارجية الامريكي الســابق العالم 
بأسره، عندما أعلن امس الاول مساندته، وهو الجمهوري، لباراك 
اوباما المرشــح الديمقراطي في انتخابات الرئاســة الامريكية، في 
ســابقة اذهلت النخبة السياســية ليس في الولايــات المتحدة، بل 

والعالم بأسره.
المحللون السياسيون قدموا تفسيرات عديدة لمثل هذا الانقلاب، 
بعضهم رده الى اسباب شخصية محضة، مثل الرغبة في الانتقام 
من الحزب الجمهوري الذي لم يرشحه نائبا للمرشح الرئاسي جون 
ماكين، وتفضيل ســارة بايلن عديمة الخبــرة عليه، والبعض الآخر 
رأى ان هنــاك اســبابا ابعد من الطموحات والمصالح الشــخصية، 
وتتعلــق في عدم اقتناع باول بسياســة الحــزب الجمهوري الذي 
ينتمي اليه، وقدرة مرشــحه ماكين على قيــادة البلاد الى بر الامان 
في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تواجهها 

حاليا.
بــاول في تقديرنــا لم ينطلــق في مســاندته لبــاراك اوباما من 
مصلحة ذاتية، وانما نتيجة قناعة بــان الادارة الجمهورية الحالية 
دمرت مصالح امريكا وســمعتها، ووقعــت رهينة لوبيات خارجية 
خطفت القرار الامريكي، وســخرت الترســانة العســكرية والمالية 
الهائلــة لخدمــة مصالحها هــي، وابرز هــذه اللوبيات هــو اللوبي 

الاسرائيلي.
فالرجل ليــس طارئا على الادارة الامريكيــة الحالية، وكان احد 
أعمدتها الرئيســية، وقاد حروبها في العراق وافغانستان، سواء 
من موقعه كقائد لهيئة اركان الجيش الامريكي، او كوزير للخارجية، 
ولذلــك فهو يتخذ قــراره بالانقــلاب عليها، ومرشــحها المقبل، من 
موقع العارف والمجرب، العارف بأدق الاســرار، وصراعات مراكز 

القوى داخلها والمجرب لكل سياساتها وحروبها الخارجية.
لــم يعان مســؤول امريكي مــن مؤامرات ودســائس المحافظين 

الجــدد مثلمــا عانــى كولن بــاول، فهــم الذيــن خدعــوه وأهانوه 
عندمــا قدموا له معلومــات مضللة عن معامل العــراق البيولوجية 
والكيميائيــة المتنقلة، ودفعوه للوقوف امــام مجلس الامن الدولي 
ملوحــا بصور مزورة في هذا الصدد، الامر الذي دفعه الى الاعتذار 
وبشــكل مهين للمنظمة الدولية والعالم بأســره عــن هذه الخطيئة 

الكبرى.
انحياز باول، ومســاندته لاوباما كمرشــح للرئاســة الامريكية 
ليســت لــه علاقة بكونــه ديمقراطيــا، وانمــا لانه الرجــل الافضل 
لقيادة امريكا نحو مســتقبل افضل، واصــلاح الخلل الفادح الذي 
تســببت به ادارة رعناء مخطوفة ومتعطشــة للدمــاء، والعودة بها 
الى الثوابــت التي قامت عليها الولايات المتحدة كدولة متســامحة 
تســاوي بين ابنائهــا دون اي تفرقــة او تمييز، وتقــف الى جانب 

الضعفاء والمظلومين، وتعمل من اجل عالم افضل مستقر وآمن.
هــذا الانحياز له علاقة باللون، بقدر مــا له علاقة بتحليل صائب 
لــكل الاخطاء التي وقعت فيها امريكا بســبب الارتماء في احضان 
مجموعــة مــن الكارهــين لهــا، ولتجربتها المشــرقة فــي التعددية 
السياســية والثقافية والعرقية، هؤلاء الذيــن ورطوها في حروب 
اســتنزاف دمويــة أدت الــى وقوفها علــى حافة الافــلاس المالي، 

كمقدمة للهزيمة السياسية والعسكرية.
اختيــار كولــن بــاول لاوباما هــو اختيــار قائم علــى العقلانية 
والحكمــة وليس العاطفــة او العــرق واللون، وهو اختيار لنســبة 
كبيرة من الامريكيين يريدون التغييــر، واعتاق بلادهم من عبودية 
مــن خطفوا قرارهــا، وقادوها الــى الخراب الذي نــراه حاليا على 

مختلف الأصعدة.
انقــلاب كولن بــاول هــو رد اعتبــار لصاحبه، واعتذار مباشــر 
عــن مشــاركته فــي ادارة ارتكبت «جرائــم حرب» فــي دول عربية 

واسلامية، أدت الى مقتل مئات الآلاف من الابرياء.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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• الاميــر البريطانــي هـاري الابــن الاصغــر 
لولي العهــد الاميــر تشـارلز والاميــرة الراحلة 
ديانا، اشــترى دراجة ناريــة بثمانية الآف جنيه 
اســترليني. ويشــارك الآن شــقيقه وليـام فــي 

سباق خيري يقام بجنوب افريقيا.

• تميــل بورصــة الترشــيحات فــي البرلمــان 
الأردني حاليا إلى انتخاب  النائب مفلح الرحيمي  
رئيســا للجنة الماليــة خلفا للنائــب خليل عطية 
الذي امتنع عن ترشــيح نفسه،  فيما غادر النائب 
المخضرم عبـد الكـريم الدغمي موقعــه كرئيس 
للجنــة الماليــة لصالح احــد المرشــحين لخلافته 

محمود الخرابشة او مبارك أبو يامين.

• رجـب هلال حميده عضو مجلس الشــعب 
المصــري والأمــين العام لحــزب الغــد ـ مجموعة 
موسـى مصطفى موسـى المنشــق عن مجموعة 

أيمن نـور، غادر القاهرة الــى مدينة فرانكفورت 
في المانيا لاستكمال علاج كبده.

• في ختــام الدورة الثانيــة لمهرجان ابوظبي 
الســينمائي الدولي لســينما الشــرق الاوســط 

حصلــت النجمــة المصريــة الهـام شـاهين على 
جائزة أفضل ممثلة وحصل المخرج الفلســطيني 
رشيد مشهراوي على جائزة افضل انجاز فني.

• محافــظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير 
وصــل الــى باليرمــو الايطاليــة،  لتوقيــع اتفاق 
تعاون مشــترك بين المدينتين فــي مجال صيانة 

المباني التاريخية.

• توفيــت في القاهرة الأديبة المصرية نعمات 
البحيري بعد صراع مع السرطان، وهي صاحبة 
قصــص، «أشــجار قليلــة عند المنحنــى ونصف 
امــرأة، والعاشــقون وارتحالات اللؤلــؤ وضلع 
أعــوج والعاشــقون وحكايــات المــرأة الوحيدة، 
ويوميات امرأة مشــعة ونساء الصمت«، وكانت 
قــد حصلت علــى جائــزة الدولــة التقديرية هذا 

العام.

مّنْ يلتقط ماذا؟
الياس خوري

■ خلال الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة، كان المواطن يشــعر 
بالعجــز المطلــق. الســلطة التي ســقطت في الارض لــم تجد من 
يســتطيع التقاطها والاســتيلاء عليها. فبدت الحــرب وكأنها آلة 
تعمل في شكل مســتقل عن ارادات القوى السياسية التي كانت 
تتقاتــل. لحظات الاســتقرار كانت وهما، والحــرب كانت قادرة 
على استنباط اسبابها من كل شــيء. وكنا نعزو الامر الى واقع 
ان لبنــان هو على مفتــرق اقليمي خطير، وانــه لا يعكس الصراع 
العربي- الاسرائيلي فقط، بل يعكس ايضا الصراعات العربية- 
العربية، التي كانت اشــبه بحرب اهلية عربية مقنّعة تدور على ما 

اصطلح على تسميته باسم الساحة اللبنانية.
تبريرنا للانسداد السياسي اللبناني خلال فترة الحرب لم يكن 
خاطئا، لكنه اعفى اللبنانيين من تحمّل مســؤوليتهم عن بلادهم، 
وغطى عجز نخب اليسار واليمين عن انتاج فكرة لبنانية جديدة، 

وعن صوغ مشروع تاريخي للوطن الصغير الممزق. 
بعد اندحار الجيش الاســرائيلي في لبنان عام 2000، وخروج 
الجيش الســوري عــام 2005، بقــي العجز مســيطرا، بحيث عاد 

منطق الساحة الى الواجهة، وبقي لبنان مريضا وساحة.
نظــر العرب الى لبنان بوصفه حالة اســتثنائية، او هامشــية، 
جاعلين منه متنفســا لصراعاتهم، ولم يعوا ان لبنان ليس ساحة 
فقــط، بــل هو مــرآة ايضــا، وان مــا جرى فــي لبنــان كان نذيرا 
بالخراب الآتي. فالمشــرق العربي كان يعلن افلاســه السياســي 
وعجــز حركتــه القومية عن انجاز الاســتقلال والتنميــة، وغرقه 
في جنــون ملوك الطوائف العربية، التي حولت الجمهوريات الى 

جملكات وراثية، بعد سقوط الناصرية.
كانت نظرية لينين في الاسســتيلاء على السلطة، لا تقوم على 
فكرة اســقاط الســلطة، بل على التقاط السلطة من الأرض لحظة 
سقوطها وتفسخها. انهيار روسيا القيصرية في الحرب العالمية 
الأولى، ســمح للبلاشــفة بالاستيلاء على ســلطة منهارة. اثبتت 
هذه النظرية صحتها علــى مرّ التاريخ، لكن لينين لم يناقش فكرة 
ان تســقط الســلطة ولا تجد من يلتقطها، اي ان تصبح الســلطة 
جثة تتفســخ، بحيث يسقط المجتمع مع السلطة، فيكون السقوط 

شاملا.
لعبة التماهي بين الســلطة والمجتمع صنعتهــا الديكتاتوريات 
العربية، بحيث صارت السلطة تهدد الناس وتخيفهم باحتمالات 
ســقوطها! لكن نجاح الســلطة فــي اختصار الوطــن لا يعود الى 
عبقرية الكولونيلات والجنرالات، بل يعبّر عن ازمة فكرية عميقة، 
ترتبــط بهزيمــة الحداثــة وانهيار المشــروع القومــي بعد هزيمة 

الخامس من حزيران (يونيو).
الســلطة ســقطت فــي الخامس مــن حزيــران (يونيــو)، ولم 
تســتطع انجــازات الايــام الاولــى من حــرب تشــرين (اكتوبر) 
انقاذها. بــل جاءت الحــرب بقيادتها الســاداتية لتقدم مخرجا 
كي يندرج النظــام المصري في الهزيمة. ومنذ اغتيال الســادات، 
ومصر، ومعها المشرق العربي في الفراغ: السلطة في الارض ولا 

من يلتقطها.
حين اقول ان السلطة سقطت، فهذا لا يعني انها فقدت قدراتها 
القمعية، بل قد تكون العلامة الاولى للســقوط هي تحول السلطة 
الى مجرد اداة قمعية. السقوط يعني ان السلطة فقدت شرعيتها 
السياســية والفكريــة والاخلاقية. وهــذا ما نراه فــي كل مكان، 
مــن لفلفة فضيحة لوكربي الى تنامــي الطائفية في العراق، التي 
وصلت الى حد القضاء شبه الكامل على وجود الأقلية المسيحية 
واقليــات اخــرى كالصابئــة، فــي بــلاد شــكلت مهــد الديانات 
والشــرائع في العالم، وصولا الى الاحتقــان الطائفي في لبنان، 
والــى علامات التفكك فــي مصر، التي لا تســتطيع صرخة عادل 

امام وعمر الشريف انقاذها من الهاوية الطائفية.
حتــى تذاكــي النظــام الســوري، عبــر دعمه للاســلاميين في 
فلسطين ولبنان، ليس سوى اشارة الى الهاوية، لأن لا شيء ينقذ 
فلســطين من الهاوية والتلاشي النكبوي، ســوى عودة الوطنية 
الفلسطينية الى رشدها، ومقاومة الاحتلال، لا انتظار مفاوضات 
لا تقود الى نتيجة. ولا شيء ينقذ لبنان سوى التخلص من نظامه 

الطائفي المريض.
الجــواب علــى ازمــة الحركــة الوطنية اتــى من خارجهــا، اي 
مــن القوى الاصوليــة التي ســبق للحركة الوطنية فــي صيغتها 
الناصريــة ان نجحت في تحطيمها. لكن الجــواب الاصولي جاء 
عاجزا. اذ ان استيراد النموذج الايراني لا يقود الا الى التفكك في 
ظل واقع الانقسام المذهبي في المشــرق العربي، كما ان استيراد 
النموذج الوهابي معدّلا وجهاديا، يصب ايضا في خانة التفكك، 

وللاسباب نفسها.
الســلطة فــي ارض التاريــخ، لا تمارس ســوى القمع الســافر 
والتهريــج والكــذب. انظمــة لا هدف لها ســوى توريــث الابناء، 
والاستمرار في الســلطة الى الأبد. ليســت معنية بالفقر وانهيار 
التعليــم، وتحطــم فــرص العمــل، لا تخــاف الا مــن اســيادها 
الخارجيــين، وتتعامى عــن وحشــية الاحتلال الاســرائيلي في 

فلسطين. 
ومعارضــة/ معارضــات عاجزة عــن صوغ مشــروع للوحدة 
الوطنية، بل تغذي اشــكال التفتت الاجتماعي، جاعلة من نفسها 
اسيرة «فقهاء الظلام»، كي نســتخدم عنوان رواية سليم بركات 

الرائعة.
الســؤال هو من يلتقط هذا الســقوط المخيــف؟ وهل يمكن بعد 
فشــل المشــروع القومي، وانهيار خطاب الاصلاح الديني على يد 
ورثائــه، ان نحلم بانقلاب يطيح كل شــيء، مثلمــا فعل الضباط 

الاحرار في مصر عام 1952؟
قــد تكون فكرة الانقلاب، هي المشــكلة وليســت حلا لمشــكلة، 
فالســؤال يبدأ من ضرورة تأســيس نهضة فكريــة جديدة، وهو 
ليس سؤالا سياسيا فقط، انه سؤال ثقافي. وهو يتعلق بضرورة 
تأســيس نهضة عربية ثالثة، تفتح البــاب امام الخروج من مأزق 

التفكك، وتجعل من التقاط السلطة مسألة ممكنة.    

في حادث غريب وغير مسبوق في بريطانيا

مريض يطلق الرصاص على نفسه في عنبر المستشفى العام 
لند ن – «القدس العربي»:

في حــادث مثير وغريــب وغير مســبوق اطلق أحد 
المرضــى الرصــاص علــى نفســه منتحرا داخــل عنبر 

مزدحم برفاقه المرضى بأحد المستشفيات.
وقــام المريــض البالغ مــن العمــر 63 عامــا بإحاطة 
سريره بالستارة التي تفصله عن الباقين قبل ان يطلق 

النار على نفســه، وأســرعت الممرضــات والاطباء إلى 
ســريره فور سماع طلقة المسدس لكنهم لم يتمكنوا من 

انقاذه.
ويقــوم رجال الشــرطة الآن باجراء تحقيق واســع 
حول ملابســات الحادث المثير الذي وقع قبل الحادية 
عشــرة من صبــاح امس في المستشــفى العــام بمدينة 

نورثهامبتون البريطانية.

وقال متحدث باســم المستشــفى لصحيفــة «دايلي 
مايل» ان موظفي المستشفى بدأوا في إخلاء العنبر فور 
ســماع الطلقة القاتلة حيث لم يتمكن رجال الاســعاف 

من انقاذ الرجل، واعلنوا وفاته الفورية. 
وقال متحدث باسم الشــرطة ان المحققين يدرسون 
ظروف الحادث وانهم تحفظوا على المســدس، ورفض 
المستشفى الكشف عن الحالة المرضية التي كان يعاني 

منها الرجــل الذي يعتقد أنه موجود بالمستشــفى منذ 
عدة أسابيع.

ولــم يعرف بعد كيفية حصوله على المســدس ومدة 
وجوده لديه قبل ان يطلق الرصاصة على رأســه، وقد 
قام المستشــفى باخطار افــراد عائلة المريــض المنتحر 
ومتابعة الامر معهم، بجانب محاولة اعادة سير الأمور 

الى حالتها الطبيعية في العنبر.

أكثر من ألف حالة طلاق لفظي
 في شهر واحد بالأردن

 
■ عمـان – «القـدس العربي»: كشـفت سـجلات دائرة الافتـاء الاردنية 
عـن أكثر من 1000 حالة راجعت مكتب افتاء العاصمة في أيلول (سـبتمبر) 
الماضي للاستفسـار عن ألفاظ الطـلاق وأنواعها، منهـا 482 حالة وقع فيها 

طلاق فعلي.
وأكـد قاضـي عمان الشـرعي أشـرف العمري أن أهـم الاسـباب الموقعة 
للطلاق هي استخدام ألفاظ لا يتوقع وقوع الطلاق فيها، مثل الطلاق المعلق 
على شـرط مثل (عليّ الطلاق) أو (إذا فعلت كذا بتكوني طالق)، فيما يعزو 
اسـتاذ علم النفـس بجامعة البلقـاء التطبيقيـة محمود الخوالدة أسـباب 
اسـتخدام الـزوج لالفـاظ الطـلاق الى انـه يعود إلـى التنشـئة المجتمعية 
التـي تؤكد ان الرجل هو الطرف الاقوى بالاسـرة وهو القادر على ارسـال 
رسائل تهديدية للطرف الثاني، وهو بدوره الذي يستطيع ان يظهر رغبته 

بالانفصال.
ولا يتوقف الطلاق اللفظي عند الرجل حسبما قال الخوالدة، فالزوجات 
ايضـا يسـتخدمن عبـارات والفاظ الطـلاق ويبديـن رغبتهـن بالانفصال 

بقولهن (بتركك وبرجع لأهلي) .
وبـين العمـري ان الحكمـة من تحديـد (عـدة) المطلقة بثلاثة أشـهر بعد 
الطـلاق هـي تمكين الزوجين خلالها مـن الرجوع عن قرارهمـا بعد مراجعة 
حسـاباتهما، إضافة إلى توفير الوقـت الكافي لزوال الغضب الذي أدى إلى 

التلفظ بألفاظ الطلاق ولتهدأ النفوس وتعود إلى ما كانت عليه.
واضاف العمري ان وضع (مؤخر الصداق) في عقد الزواج قد يكون أحد 
الاسـباب الرادعة للـزوج عن الطلاق، بحيث يفكر ماليـا قبل إيقاع الطلاق 
علـى زوجته التي يحق لهـا المطالبة بالمؤخر فور انتهـاء العدة من الطلاق 

الرجعي وعلى الزوج دفعه كاملا ولا يقسط إلا بموافقة الزوجة.

الاطعمة غير الملائمة تزيد
 احتمال الاصابة بمرض الزهايمر

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: حـذر باحثون من أن تناول الاطعمة غير 
الملائمة يزيد احتمال الاصابة بمرض الزهايمر.

وبحسب الدراسـة التي نشرت في مجلة «نايتشر نيوروساينس» الطبية 
وجـد الباحثـون علاقة بين المـرض وارتفـاع مسـتويات الاحمـاض الدهنية 

أوميغا- 6 في اللحوم الحمراء والطيور الداجنة والحبوب والبيض 
والفستق ومعظم زيوت الخضار.

ومـن شـأن هـذه الدراسـة أن تفتـح الباب واسـعاً أمـام معالجـة الخرف 
بواسطة الادوية.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية امس الاثنين أن الباحثين قارنوا 
بين أدمغة فئران تعاني من مرض يحاكي مرض الزهايمر عند الانسان 

وفئران أخرى عادية حيث تبين أن مسـتويات الاحماض الدهنية أوميغا- 
6 (arachidonic) كانـت مرتفعـة أكثـر عند الفئران التـي تعاني من فقدان 

الذاكرة والاضطرابات في التصرف.

شقيقتان سعوديتان تعرضان
 كليتيهما للبيع على الانترنت

■ الريـاض (السـعودية) ـ يو بي آي: عرضت شـقيقتان سـعوديتان في 
المدينـة المنورة غرب المملكة كليتيهما للبيع على مواقع الانترنت بغية تسـديد 

الديون المتراكمة على أمهما والبالغة أكثر من 250 ألف ريال. 
وذكـرت الأخـت الكبـرى البالغة 25 عامـا لموقـع «سـبق» الالكتروني أنها 
عرضت كليتها للبيع بسـبب الديون التي تراكمـت على والدتها طيلة 12 عاما 

من جراء الوالد عن رعاية الأسرة .
وتعمل الأم موظفة مسـتخدمة براتب لا يتجاوز 1500 ريال شهريا وتتكفل 

بعبء الأسرة البالغ عددها 4 بنات وولدين. 
وقالت الإبنة ان والدتها لم تعد تسـتطيع تحمـل المزيد من المعاناة، خاصة 
وأنهـا تعاني من مـرض الصـرع. وإن أختهـا (23 عاما) تركت المدرسـة لعدم 

قدرتهم على مواجهة مستلزمات الدراسة. 
وأضافت أنها نشرت إعلانا على الانترنت عن بيع كليتها وفوجئت مؤخرا 

بأختها تقدم على الخطوة نفسها، من اجل إخراج الأسرة من الديون. 

تسلق الجبال يتلف الدماغ
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: قـال علماء إنـه في كل مـرة يصل فيها 
كبار المتسـلقين فـي العالم إلى قمم الجبال العالية تصاب أدمغتهم بشـيء من 

التلف.
وأجرى باحثون إيطاليون مسحاً لأدمغة متسلقين قبل وبعد انطلاقهم في 

رحلة جبلية ونشرت «مجلة الاعصاب الاوروبية» دراسة حولها.
وذكـرت هيئة الاذاعـة البريطانية أن العلماء لاحظوا تغيرات في أنسـجة 
أدمغة هؤلاء المتسـلقين على الرغم من عدم ظهور عوارض على وجود مشاكل 

عصبية جديدة لديهم من الخارج. 
وقـال العلمـاء إن السـبب الاكثر احتمـالاً للاصابة بهذه الحالـة هو نقص 

الاوكسجين في المرتفعات الشاهقة.
وقال مايك غروكوت من يونفيرسـتي كولدج لندن «يدرك معظم المتسلقين 
أنه عند تسـلق منطقـة يزيد ارتفاعها عـن 8000 متر فقد يـؤدي ذلك إلى تلف 

خفيف في الدماغ».
وتصل نسبة تركيز الاوكسجين في قمة إيفرست وهو أعلى جبل في العالم 

إلى ثلث ما هو موجود على مستوى البحار.

الطباخ قتل عشيقه.. وأكله 
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يـو بي آي: أصدرت محكمـة بريطانية أمس الإثنين 
حكماً بالسـجن مدى الحياة بحق مثلي يعمل رئيس طهاة بعد أن ادانته بقتل 
عشـيقه قبل أن يطبخ جزءاً من لحمه ويأكلـه، وأوصت بأن يخدم مدة لا تقل 

عن 30 عاماً من فترة محكوميته.
وقـام أنطوني مورلـي (36 عاماً) والذي يُعد أول فائز بمسـابقة ملك جمال 
مثليي الجنس في بريطانيا بحز حنجرة عشـيقه ديميان أولدفيلد (33 عاماً) 
ثـم طعنه عدة مرات وقطع جزءاً من لحـم فخذه وطيبه بالبهار ثم قلاه بزيت 

الزيتون وأكله.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن مورلي مضغ قطعة من لحم عشيقه أولدفيلد 
قبل أن يتوجه إلى مطعم للمأكولات السـريعة قرب شقته ويبلغ العاملين فيه 

أنه قتل شخصاً لأنه حاول اغتصابه.
وكانـت محكمـة التـاج بمدينـة ليـدز اسـتمعت في جلسـة سـابقة إلى أن 
الضحيـة أولدفيلـد كان مع عشـيقه مورلي فـي الفراش قبل أن يقـوم الأخير 

بقتله وقطع أجزاء من لحمه.

سيارة بيكهام القديمة
 بـ 171 ألف دولار

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: بيعت سـيارة لاعب كرة القدم البريطاني 
ديفيد بيكهام القديمة من طراز «بنتلي» بمبلغ يقدر بـ171 ألف دولار.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل البريطانية» ان السعر الأصلي للسيارة التي 
طرز اسـم زوجة بيكهـام مغنية البـوب فيكتوريا على سـتائرها هو 295 ألف 
دولار تضاف إليها 121 ألف دولار قيمة الإكسسـوارات واللمسات الشخصية 

مثل البراد والمسكات المرصعة بالماس والتلفزيونات في المقاعد.
وأوضحت الصحيفة ان هذه هي السيارة التي قادها بيكهام (33 سنة) إلى 
قصر باكنغهام برفقة زوجته يوم اسـتلم وسام الإمبراطورية البريطانية في 

العام 2003.
يشار إلى ان هذه السيارة فريدة من نوعها ولا يوجد مثلها إلاّ واحدة فقط 

تملكها ملكة بريطانيا.
وقال كريس فوكسـال من شـركة «موتور فيلج» لبيع السـيارات في مدينة 
دادلـي البريطانيـة انهـا «مذهلة، كانت معنا منذ أسـابيع ولكننـا لم نعرضها 

للبيع إلا قبل أيام لأنني كنت أستمتع بقيادتها بنفسي».

من مبتكرات المصممة الاوكرانية «أنا بابليك» قدم هذا التصميم الطريف في اسبوع الازياء بالعاصمة كييف (رويترز)

احووااللل االلنناااسسس

صدرية 
بـ5 ملايين دولار

نيويـورك ـ يـو بـي آي: تقـوم   ■
عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما 
بعرض أغلـى صدرية فـي العالم تقدر 
قيمتهـا بــ5 ملايـين دولار بعـد ان تم 

ترصيعها بالماس والياقوت.
وذكـرت صحيفة «نيويـورك دايلي 
«فيكتوريـا  ان  الأمريكيـة  نيـوز» 
سـيكرت» الرائدة في تصميم الملابس 
الداخليـة النسـائية حرصـت على أن 
ترصع الصدرية بـ3575 ماسة سوداء 
و117 ماسـة مدورة تزن قيراطاً واحداً 
و34 حجـر ياقوت ودمعتين ماسـيتين 
عـن  منهـا  كل  وزن  يزيـد  سـوداوين 
100 قيـراط. وأوضحـت الصحيفة ان 
هـذه الصدريـة أغلى ثمناً مـن اللباس 
«فيكتوريـا  صممتـه  الـذي  الداخلـي 
سـيكرت» في السـنة الماضيـة وقدرت 

قيمته بـ4.6 مليون دولار. 
لكنهـا أشـارت إلـى انه علـى الرغم 
مـن جمـال ورونق هـذه الصدريـة إلاّ 
ان سـعرها أقـل مـن صدريـات سـبق 
وعرضـت مـن قبـل وأبرزها تلـك التي 
عرضتها التشـيكية كارولينا كوركوفا 
فـي العـام 2006 وقيمتهـا 6.5 مليـون 
دولار، وتلك التـي عرضتها البرازيلية 
جيزيل بانشن قبل سنة وقدرت قيمتها 

بـ12.5 مليون دولار.

الديسكو ..ينقذ حياتك
أكـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  شـيكاغو   ■
دراسـة أجرتها كلية الطـب في جامعة 
إيلينـوي ان موسـيقى الديسـكو تنقذ 
حيـاة المـرء وتنعـش القلـب. وذكرت 
صحيفة «شيكاغو تريبيون» الأمريكية 
ان الدكتـور ديفيـد ماتلـوك مـن حـرم 
بيروريـا الجامعي في الكليـة أظهر ان 
أغنيـة فرقـة الـ«بـي جيـز» الشـهيرة 
ألايـف»  «سـتاينغ  السـبعينيات  فـي 
تـدق بمعـدل 103 ضربات فـي الدقيقة 
الواحـدة وهـو المعدل الأمثـل لإنعاش 

 .(CPR) القلب والرئتين
رابـط  وجـود  ماتلـوك  ولاحـظ 
بـين الأغنيـة وعمليـة إنعـاش القلـب 
والرئتين،وسعى إلى إثبات ملاحظات 
بقسـم  طبيـب  وهـو  إنابـا  ألسـون 
هـذا  فـي  هونولولـو  فـي  الطـوارئ 
السياق والتي سبق ونشرها في مجلة 

إدارة الطوارئ.
بإجـراء  ماتلـوك  دراسـة  وقضـت 
الاسـتماع  مـع  بالتزامـن  الإنعـاش 
للأغنية على مسـجل صوتـي، ومن ثم 

تكرار العملية من دون موسيقى.

طيار  في 
حالة سكر بالمطار

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
اعتقلـت السـلطات البريطانيـة طيـاراً 
يعمل في شـركة خطـوط جوية أمريكية 
على مـتن طائرة بمطـار هيثـرو القريب 
من لنـدن للإشـتباه بأنه ثمـل في وقت 

العمل.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بي سـي) أمـس الإثنـين إن الطيار 
البالغ من العمر 44 عاماً يعمل في شـركة 
الخطـوط الجويـة الأمريكيـة (يونايتد 
إيرلاينز) واعتقلته الشرطة البريطانية 
بعـد أن اجـرت اختباراً على تنفسـه في 
الجنـاح الأول بمطار هيثـرو صباح يوم 

الأحد.
احتجـزت  الشـرطة  أن  واضافـت 
الطيار الذي لم تكشف عن هويته بتهمة 
«ممارسـة عمل في الملاحـة الجوية وهو 
في حالة السكر»، واخلت سبيله بكفالة 
علـى أن يراجع مخفر الشـرطة في مطار 
هيثرو يوم السـادس عشـر مـن كانون 

الثاني (يناير) المقبل.


